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)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(
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• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات الإســامية مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض البحــر الأحمــر 

والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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 
وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الثامــن عــر مــن مجلــة القلــزم العلميــة 

ــز بحــوث ودراســات دول  ــة لمرك ــة العلمي للدراســات الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراك

حــوض البحــر الأحمــر  مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم 

هــذا العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى  أن تنــال رضاءكــم.

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو بخطــئ  ثابتــة  في مجــال البحــث 

ــذا  ــل ه ــل أن يتواص ــن، ونأم ــن والأكاديمي ــاء والباحث ــاون العل ــل تع ــي بفض ــر العلم والن

التعــاون العلمــي ، ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

ــة وإســتمراريتها. المجل

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي
)دراسة فقهية مقارنة(

 أستاذ مشارك - كلية القانون، جامعة الأمير سلطان بالرياض  

المملكة العربية السعودية 
د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

المستخلص: 
ــة  هــذه الدراســة تبحــث عــن موضــوع اســتثمار أمــوال التأمــن الاجتماعــي مــن ناحي

فقهيــة، تــم بحثهــا عــى المنهــج الاســتقرائي الفقهــي، مبينــة فيهــا خصائــص التأمــن بشــكل عــام، 

ومقارنــة بــن أنــواع التأمــن التجــاري والتعــاوني والاجتماعــي، ومفرقــة بــن التأمــن الاجتماعــي 

والضــان الاجتماعــي، وأن التأمــن ينقســم إلى عــدة أقســام باعتبــارات متعــددة، منهــا: أقســامه 

مــن حيــث الاختيــار والإجبــار، ومــن حيــث نــوع الخطــر، ومــن حيــث الموضــوع، ومــن حيــث 

نــوع التعويــض، ومــن حيــث الجهــة المصــدرة لــه، ثــم بينــت تكييــف هــذا النــوع مــن التأمــن؛ 

ــن  ــن التأم ــوع م ــو ن ــرع والمعاوضــة، فه ــن الت ــل، وب ــاون والتكاف ــن التع ــع ب ــد جام ــه عق وأن

التعــاوني، وفصلــت في حكــم اســتثمار أمــوال التأمــن الاجتماعــي، وختمــت ببيــان إباحــة حكــم 

ــه مــن المكاســب  ــه، وكون ــه والتعامــل ب التأمــن الاجتماعــي بشــكل عــام، وإباحــة الدخــول في

المباحــة.

الكلمات المفتاحية: التأمين، الاجتماعي، استثمار، قسط، التكافل.

The Ruling on Investing Social Insurance Funds:                  
(A Comparative Fiqh Study)

Dr. Hanan Mohammad abdullah Alzakari
Abstract: 

This study investigates the Islamic jurisprudential fiqh 
perspective on the investment of social insurance funds. 
Employing an inductive fiqh methodology، it elucidates the 
characteristics of insurance generally and compares commercial، 
cooperative، and social insurance، distinguishing social insurance 
from social security. The research categorizes insurance based on 
various criteria، including voluntary vs. mandatory participation، 
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risk type، subject matter، compensation type، and issuing entity. It then 
analyzes the legal classification of social insurance، identifying it as a 
composite contract combining cooperation، solidarity، donation، and 
exchange، positioning it as a form of cooperative insurance. The study 
details the ruling on investing social insurance funds and concludes 
by affirming the general permissibility ibahah of social insurance، its 
participation، and its financial gains.
Abstract: Keywords: Insurance، Social، Investment، Premium، 
Takaful.

مُقَدِّمَة:
إن مــن أبــرز المجــالات التــي جــاءت الشريعــة المحكمــة ببيــان أحكامهــا وضوابطهــا: التعامــات 

ــق  ــه، يحق ــخًا في مبادئ ــه، راس ــا في إحكام ــه، قويً ــا في تكوين ــامي بديعً ــالي الإس ــام الم ــاء النظ ــة، فج المالي

العدالــة، ويمنــع الظلــم، ويســتند إلى قواعــد محكمــة يتحقــق بهــا الخــر والصــاح للمجتمعــات الإســامية 

إن أخــذت بــه. وتعُــدّ صناعــة التأمــن التــي تنمــو بشــكل متســارع في عالمنــا الإســامي مــن أبــرز القضايــا 

ــة ليتضــح مــا أباحــه الــرح مــن  ــاج إلى تجليــة ضوابطهــا وأحكامهــا الشرعي المعــاصرة الملحــة التــي تحت

غــره.

وفي هذا البحث سأتطرق إلى بيان حكم التأمين الاجتماعي من خلال الخطة التالية:

 المقدمة

المبحث الأول: تعريف التأمين.

المبحث الثاني: خصائص التأمين الاجتماعي والمقارنة بين التأمين الاجتماعي وما يشابهه:

المطلب الأول: خصائص التأمين الاجتماعي.

المطلب الثاني: المقارنة بين التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني والتجاري.

المطلب الثالث: المقارنة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي.

المبحث الثالث: أقسام التأمين:

المطلب الأول: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث الاختيار والإجبار.

المطلب الثاني: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث المستفيد منه.

المطلب الثالث: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث نوع الخطر.

المطلب الرابع: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث موضوعه.

المطلب الخامس: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث نوع التعويض.

المطلب السادس: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث الجهة المصدرة له.

المبحث الرابع: حكم التأمين الاجتماعي:

المطلب الأول: تكييف التأمين الاجتماعي.



9مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م

د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

المطلب الثاني: حكم استثمار التأمين الاجتماعي.

المطلب الثالث: الحكم الفقهي للتأمين الاجتماعي.

الخاتمة.

ثبت المصادر والمراجع.

ــمه  ــأل، وباس ــداد أس ــه الس ــن فضل ــل؛ وم ــر وأتوس ــرع في التيس ــه أت ــوكل، وإلي ــه أت ــى الل وع

ــتفتح.  ــث أس البح

المبحث الأول: تعريف التأمين:
  أولً: التأمين في اللغة:

التأمــن مصــدر مــن أمَــن، والهمــزة والميــم والنــون لهــا معنيــان؛ أحدهــا: الأمانــة التــي هــي ضــد 

الخيانــة، ومعناهــا: ســكون القلــب، والآخــر: التصديــق. وهــذان المعنيــان متقاربــان) 1(.

ومن أبرز مشتقات هذين الأصلين:

الأمــن والأمــان والأمنــة؛ وهــي: ضــد الخــوف، والأمانــة وهــي ضــد الخيانــة، والإيمــان وهــو ضــد 

ــة؛ أي: الأمــن)2 (. ــه التصديــق، والأمــان وهــو إعطــاء الأمَنَ ــراد ب الكفــر وي

ومــن الاشــتقاق الأخــر أخُــذ التأمــن بمعنــاه الاصطلاحــي المــراد في هــذا البحــث؛ وقــد ورد مــا يؤيد 

ء دفــع مــالا منجــا لينــال هــو أو ورثتــه قــدرًا مــن  ْ هــذا في المعجــم الوســيط، جــاء فيــه: »وأمّــن عَــى الــيَّ

المــال مُتَّفقًــا عليــه أو تعويضًــا عَــاَّ فقــد يقُــال أمَــن عــى حياتــه أوَ عــى داره أوَ ســيارته«) 3(.

ثانيًا: التأمين في اصطلاح الفقهاء:

هــو: »نظــام تقاعــدي يقــوم عــى أســاس المعاوضــة أو التــرع، أو يكــون مختلطًــا منهــا، ويلتــزم 

فيــه طــرف لآخــر بتعويــض نقــدي يدفعــه لــه عنــد حصــول حــادث ونحــوه«)4 (.

ثالثاً: التأمين الاجتماعي باعتباره مركبًا:

هــو: »تأمــن إجبــاري، تقــوم بــه أو تــرف عليــه وتعينــه الدولــة، ضــد أخطــار معينــة يتعــرض لهــا 

أصحــاب الحرف ونحوهــم«) 5(.

المبحث الثاني: خصائص التأمين الاجتماعي والمقارنة بين التأمين الاجتماعي وما يشابهه:
المطلب الأول: خصائص التأمين الاجتماعي:

11 أنــه يراعــي جميــع شرائــح الموظفــن والعــال ونحوهــم ممــن يدخــل ســلك العمــل الوظيفي، .

ولا يحصــل فيــه تمييــز بــن الموظفــن بــل يســتحقه الجميــع عــى حد ســواء.

22 يمنع الجمع بين التأمين الاجتماعي وراتب الوظيفة..

33 أن التأمــن الاجتماعــي نظــام توفــري إجبــاري مناســب لمــن يرغــب في التوفــر مــن الموظفــن، .

وقــد يكــون اختياريـًـا في بعــض الجهــات.

44 أن الهــدف مــن نظــام التأمــن الاجتماعــي؛ تأمــن حيــاة الموظــف المعيشــية، ومــن يعولهــم .

ضــد الحاجــات الاقتصاديــة التــي تنشــأ عــن فقــد الموظــف دخلــه مــن وظيفتــه.

55 أن التأمين الاجتماعي نظام يحتمل المعاوضة..
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66 ــد، أو . ــة للتقاع ــة العام ــف المؤسس ــم تضي ــل ل9 %، ث ــد تص ــدًا ق ــة ج ــاطه منخفض أن أقس

ــيخوخة  ــن الش ــغ س ــى إذا بل ــة. حت ــبة معين ــة نس ــات الاجتماعي ــة للتأمين ــة العام المؤسس

القانونيــة وأحيــل عــى التقاعــد أخــذ راتبًــا شــهرٍياً يبلــغ أضعافـًـا مضاعفــة مــن المبلــغ الضئيــل 

الــذي كان يقتطــع مــن راتبــه، وذلــك بحســب مــدة عملــه في الوظيفــة، ويســتمر هــذا الراتب 

ــا، ثــم ينتقــل إلى ورثتــه مــن بعــده بــروط معينــة. مــادام حيً

77 ــن . ــبء ع ــف الع ــن فيخ ــن الممول ــاون ب ــائل التع ــن وس ــيلة م ــي وس ــن الاجتماع أن التأم

الجميــع)6 (.

المطلب الثاني: المقارنة بين التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني والتجاري:
أولً: من أوجه الاتفاق بين التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري:

1 - المحقق الأمان الاقتصادي للمستفيد.

2 - اعتبار الاحتياطي المالي موردًا من موارد الدولة للتنمية الاقتصادية.

3 - أن محل التأمين في الغالب على الأشخاص)7 (.

ثانيًا: من أوجه الاتفاق بين التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني:
1 - أن كلً منهما قائم على أساس من التعاون والتضامن والتساند بين الأعضاء. 

2 - أن كلً منهما يقام من أجل دفع الخسائر الناجمة عن الأخطار.

3 - أن المسؤولية في كل واحد منهما محددة بقدر معين لا تتعداه) 8(.

ثالثًا: من أوجه الاختلاف: 
11  أن التأمين الاجتماعي إجباري في غالب الأحوال، بخلاف التجاري والتعاوني فهو اختياري..

22 أن التأمــن الاجتماعــي مــن الأنظمــة العامــة التــي تفرضهــا الدولــة لمصلحــة اجتماعيــة عامــة، .

أمــا التعــاوني فهــو مــن الأنظمــة الخاصــة التــي يقُبــل عليهــا الأفــراد، لــذا فــإن الاجتماعــي 

أكــر اتســاعًا في التطبيــق مــن التعــاوني، أمــا التجــاري فقــد يفــرض مــن الدولــة لمصلحــة عامــة 

في بعــض الأمــور كتأمــن الســيارات، والأصــل فيــه الاختيــار.

33 ــاري . ــا التج ــل، بين ــاب العم ــن أرب ــا م ــة أو غيره ــه الدول ــد تؤمن ــي ق ــن الاجتماع أن التأم

ــات أو  ــل جمعي ــن قب ــن م ــه يؤمّ ــاوني فإن ــا في التع ــه شركات التأمــن المســاهمة، بين فتؤمن

شركات تعاونيــة.

44 أن الهــدف مــن إقامــة التأمــن الاجتماعــي هــو تأمــن ذوي الدخــل المحــدود ضــد أخطــار .

ــح، وفي التعــاوني تأمــن المشــركين بأقــل تكلفــة. ــا في التجــاري مجــرد الرب ــة، بين معين

55  أن الأخطــار التــي يغطيهــا التأمــن في الاجتماعــي هــي: أخطــار معينــة فقــط كالشــيخوخة .

والبطالــة ونحــو ذلــك، بينــا في التجــاري فيغطــي التأمــن جميــع الأخطــار، أمــا في التعــاوني 

فيتفــق الطرفــان عــى الأخطــار، وقــد يغطــي أنواعًــا كثــرة منهــا.

66 أن المؤمّــن لهــم في التأمــن الاجتماعــي هــم الذين يشــملهم النظــام فقط، بينــا في التجاري فكل .

مــن يدفــع الأقســاط، أمــا في التعاوني فهم المشــركون في الجمعيــات أو الــركات التعاونية.
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77  أن الإدارة في التأمــن الاجتماعــي تتولاهــا الدولــة أو مؤسســة تــرف عليهــا الدولــة، بينــا في .

التجــاري فتتولاهــا شركان التأمــن المســاهمة، أمــا في التعــاوني فيتولاهــا أعضــاء الجمعيــة أو 

المؤسســون لشركــة التأمــن التعــاوني) 9(.

المطلب الثالث: المقارنة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي:

88 ــات . ــة يحقــق الأمــن الاقتصــادي والخدم ــه الدول ــوم ب الضــان الاجتماعــي هــو: »نظــام تق

ــره«)10(. ــابق أو بغ ــع باشــراك س ــراد المجتم ــة لأف الاجتماعي

أولً: من أوجه الاتفاق بين نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي:

-1 أنهما نظامان تقوم بها نفس الجهة؛ وهي: الدولة.

99 ــش . ــى العي ــم ع ــي تعينه ــراد الت ــات الأف ــض حاج ــق بع ــدف إلى المحق ــا يه -2 أن كلً منه

الكريــم، أو تحفــظ لهــم حــدًا معينًــا مــن العيــش، أو تحافــظ عــى المســتوى الــذي يعيشــون 

فيــه)11 (.

ثانيًا: من أوجه الاختلاف:
11 ــو . ــي ه ــان اجتماع ــس كل ض ــي؛ إذ لي ــن الاجتماع ــن التأم ــمّ م ــي أع ــان الاجتماع ن الض

ــاشرة. ــة مب ــات اجتماعي ــة أو خدم ــاعدة اجتماعي ــون مس ــد يك ــي فق ــن اجتماع تأم

22 أن الضــان الاجتماعــي يمكــن أن يتحقــق مــن غــر ســابق اشــراك، بخــاف التأمــن الاجتماعي .

فــا يحصــل الشــخص عــى مــردوده إلا إذا كان مــن المشــركين أو المســتحقين عن المشــرك.

33 إن الضــان الاجتماعــي يشــمل جميــع أفــراد المجتمــع؛ ســواء أكانــوا مــن العاملــن أم مــن .

أصحــاب العمــل، أن مــن أصحــاب الحــرف والمهــن الحــرة، أم مــن لا عمــل لــه أو حرفــة، أمــا 

التأمــن الاجتماعــي فــا يشــمل إلا أصحــاب الدخــل مــن العاملــن المشــركين فيــه) 12(.

المبحث الثالث: أقسام التأمين:
ــار  ــث الاختي ــن حي ــيمه م ــا: تقس ــددة، منه ــارات متع ــام باعتب ــدة أقس ــن إلى ع ــم التأم ينقس

والإجبــار، ومــن حيــث نــوع الخطــر، ومــن حيــث الموضــوع، ومــن حيــث نــوع التعويــض، ومــن حيــث 

ــي: ــا ي ــا ك ــه، وتفصيله ــة المصــدرة ل الجه

المطلب الأول: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث الاختيار والإجبار:
القسم الأول: التأمين الاجتماعي الإجباري:

وهــذا في الغالــب يصــدر مــن الجهــات المعنيــة مــن قبــل الدولــة، مثــل: المؤسســة العامــة للتقاعــد، 

والمؤسســة العامــة للتأمينات.

القسم الثاني: التأمين الاجتماعي الاختياري:
44 وهــذا في الغالــب يصــدر مــن جهــات غــر رســمية ولا علاقــة لهــا مبــاشرة بالعمــل، وهــو مــا .

تقــوم بــه النقابــات العماليــة في بعــض البلــدان، كنقابــات الأطبــاء أو المحامــن أو المهندســن، 

أو مــا تقــوم بــه المؤسســات التجاريــة الخاصــة بالتأمــن التجــاري) 13(.
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

المطلب الثاني: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث المستفيد منه:
القســم الأول: أن يكــون المســتفيد مــن التأمــن الاجتماعــي هــو الموظــف نفســه، ولا يشــاركه أحــد 

في الاســتفادة منــه، وهــذا يكــون في حــال حياتــه فقــط.

ــم في  ــارب الموظــف ممــن يعوله ــن التأمــن الاجتماعــي أق ــاني: أن يكــون المســتفيد م القســم الث

ــه ســن التقاعــد) 14(. ــه إمــا وهــو عــى رأس العمــل، أو بعــد وصول ــه، وهــذا يكــون بعــد وفات حيات

المطلب الثالث: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث نوع الخطر:
القســم الأول: أخطــار دوريــة تقــع بانتظــام، كأن تكــون مــن ســنة إلى أخــرى؛ وذلــك مثــل: المــرض 

وحــوادث العمــل.

 القســم الثــاني: أخطــار تقــع بــدون انتظــام، ويصعــب التنبــؤ بهــا، وبوقــت تحصصهــا؛ وذلــك مثــل: 

ــر البطالة. خط

القسم الثالث: أخطار مؤكدة، ولكنها تقع بعد مدة طويلة، وذلك مثل: الشيخوخة) 15( )16 (.

المطلب الرابع: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث موضوعه:

1 - التأمين للشيخوخة.                         2 - التأمين للعجز الدائم.

3 - التأمين للعجز المؤقت.                      4 - التأمين للوفاة.

5 - التأمين لأضرار وإصابات العمل.           6 - التأمين للبطالة.

7 -  التأمين الصحي.                             8 - العلاوات العائلية) 17(.

المطلب الخامس: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث نوع التعويض:
ــى  ــهرياً ع ــل ش ــف أو العام ــتحقه الموظ ــالي يس ــغ م ــو مبل ــدي: ه ــب التقاع ــم الأول: الرات القس

ــل. ــود العم ــة وعق ــن والأنظم ــى القوان ــه بمقت ــاء خدمت ــد انته ــة بع ــة المختص ــة أو المؤسس الدول

القســم الثــاني: مكافــأة التقاعــد: وهــو مبلــغ مــالي مقطــوع تؤديــه الدولــة أو المؤسســة المختصــة 

ــب  ــتحقاق الرات ــم شروط اس ــر فيه ــمولين، إذا لم تتوف ــن المش ــال والموظف ــة للع ــات الاجتماعي بالتأمين

ــدي. التقاع

القســم الثالــث: مكافــأة نهايــة الخدمــة: هــي حــق مــالي يوجبــه القانــون أو العقــد  للعامــل أو 

الموظــف بــروط، ويقــدر بحســب مــدة الخدمــة وســبب انتهائهــا وراتــب العامــل والموظــف ويدفــع عنــد 

انتهــاء الخدمــة للعامــل أو للموظــف أو لعائلتهــا.

القســم الرابــع: مكافــأة الادخــار: و هــي نســبة محــددة تســتقطع مــن الراتــب أو الأجــر يضــاف 

ــة واحــدة في  ــل دفع ــن المؤسســة، وهــي تســتثمر ويســتحقها الموظــف أو العام ــا نســبة محــددة م إليه

ــه أو حســب النُظــم الســائدة)18 (. ــة خدمت نهاي

المطلب السادس: أقسام التأمين الاجتماعي من حيث الجهة المصدرة له:
القسم الأول: التأمين الاجتماعي الصادر من المؤسسة العامة للتقاعد التابعة للدولة) 19(.

القسم الثاني: التأمين الاجتماعي الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)20 (.

والفرق بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
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د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

ــه  ــة فإن ــات الاجتماعي ــة، بخــاف التأمين ــف الحكومي ــد يســتحقه أصحــاب الوظائ أولً: أن التقاع

ــد الأجــور في القطــاع الحكومــي. ــك مــن يعمــل عــى بن مقصــور عــى وظائــف القطــاع الخــاص، وكذل

ــا: أن التقاعــد ينالــه الموظفــن الســعوديين، بخــاف التأمينــات الاجتماعيــة فهــو عــام لجميــع  ثانيً

الموظفــن أيًــا كانــت جنســيتهم)21 (.

وصورة التأمين الاجتماعي إن كان من المؤسسة العامة للتقاعد هي:
 أنــه يتــم عــر اقتطــاع 9  % مــن راتــب الموظــف، و9 %يدفــع مــن قبــل الدولــة أو الشركــة التــي 

يعمــل فيهــا الموظــف، فيكــون مقــدار مــا يقتطــع ويدخــر لــه شــهريا 18 % مــن راتبــه، وتعطــى لــه بعــد 

تقاعــده عــى شــكل رواتــب شــهرية مســتمرة وفــق آليــة محــددة) 22(.

وأما التأمينات الاجتماعية فصورة التأمين من قبلها: 
هــي مــا تقــوم بــه الــركات والمؤسســات مــن التأمــن عــى موظفيهــا ضــد العجــز والشــيخوخة 

والوفــاة، وتســدد أقســاطه مــن راتــب الموظــف كنســبة مقتطعــة منــه في كل شــهر) 23(

المبحث الرابع: حكم التأمين الاجتماعي:
اختلف الفقهاء في حكم التأمين الاجتماعي، ولعل هذا الخلاف سببه أحد أمرين:

الأول: تكييف التأمين الاجتماعي.

الثاني: استثمار التأمين الاجتماعي.

المطلب الأول: تكييف التأمين الاجتماعي:

اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف التأمين الاجتماعي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تكييف نظام التأمين الاجتماعي على أنه تأمين تجاري.

وقــال بهــذا عــدد مــن العلــاء المعاصريــن، مثــل: الدكتــور مصطفــى الزرقــاء)24 (، والشــيخ عبداللــه 

ابــن منيــع)25 (، والشــيخ عبدالرحمــن الــراك) 26(.

ووجــه ذلــك: التشــابه الكبــر بينهــا، فــكلً منهــا يدفــع فيــه الشــخص مبلغًــا مــن المــال مقســطاً، 

ثــم يأخــذه بعــد زمــن مبلغًــا أكــر مــا دفــع مقســطاً، كــا أن في كل واحــد مــن العقديــن جهالــة وغــرر)27(.

نوقــش: عــى فــرض وجــود جهالــة وغــرر في التأمينــات الاجتماعيــة فهــا قليــان، بخــاف التأمــن 

التجــاري ففيــه مــن الجهالــة والغــرر وأكل الأمــوال بغــر حــق بصــورة ظاهــرة بيّنــة، والقاعــدة عنــد أهــل 

العلــم: »يغتفــر في التبرعــات مــا لا يغتفــر في المعاوضــات مــن الغــرر والجهالــة«) 28(، إضافــة إلى أنــه رغــم 

أوجــه الشــبه بينهــا إلا أن أوجــه الاختــاف أكــر، وقــد ســبق بيانهــا)29 (.

ــاوني  ــي تع ــن اجتماع ــد تأم ــه عق ــى أن ــة ع ــات الاجتماعي ــام التأمين ــف نظ ــاني: تكيي ــول الث الق

إجبــاري. وذهــب إلى هــذا القــول بعــض العلــاء المعاصريــن، مثــل: الدكتــور عمــر المــرك) 30(، والدكتــور 

ــر) 32(. ــعود الب ــور س ــان) 31(، والدكت ــعود الفنيس س

ــاهمة في  ــر المس ــوال ع ــتثمار الأم ــوم باس ــة تق ــات الاجتماعي ــة التأمين ــك: أن مصلح ــه ذل ووج

الــركات الوطنيــة الكــرى، وعــر الاســتثمارات العقاريــة، مــا يحقــق مــردودًا ماليًــا يــرف منــه فيــا بعد 

ــا فيلحــق بــه) 33(. عــى المســتفيدين مــن النظــام، وهــذا مــا يعمــل في التأمــن التعــاوني تمامً
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

ــي  ــار في الاجتماع ــك كالإجب ــاوني، وذل ــي والتع ــن الاجتماع ــن التأم ــاف ب ــود الاخت ــش: بوج نوق

ــن  ــار في التأم ــه: أن الإجب ــب عن ــاف)34 (. وأجي ــه الاخت ــل في أوج ــبق التفصي ــد س ــاوني، وق ــاف التع بخ

الاجتماعــي »إنمــا هــو لمصلحــة المشــرك فيــه، فبعــض الموظفــن لا يبــالي مــا يكــون عليــه الوضــع في حــال 

التقاعــد ولا يفكــر في مســتقبله المــالي، فمــن بــاب السياســة الشرعيــة ألــزم ولي الأمــر بهــذا العقــد؛ لضــان 

ــع الموظفــن«)35 (. المســتقبل المــالي لجمي
ــذا  ــب إلى ه ــرع: وذه ــد ت ــه عق ــى أن ــة ع ــات الاجتماعي ــام التأمين ــف نظ ــث: تكيي ــول الثال الق
القــول مجمــع الفقــه الإســامي) 36(، والمجمــع الفقهــي الإســامي)37 (، وهيئــة كبــار العلــاء) 38(، وجــاء أيضًــا 

ــزكاة)39 (. ــدوات بيــت ال ــات ن في توصي
ووجــه ذلــك: أن مــا يدفعــه المؤمّــن عليــه اجتماعيًــا ليــس لــه صفــة قســط التأمــن، إنمــا هــو تــرع، 
ــة تدفــع أكــر منــه، فهــو مــن قبيــل التكافــل والتعــاون، ولا  ــا ولا قــار؛ وذلــك لأن الدول فليــس فيــه ربً
ضــر عــى ولي الأمــر أن يفــرض عــى النــاس شــيئاً يؤمّــن بــه حياتهــم بعــد عجزهــم، ووقوعهــم في الحاجــة، 
أو إصابتهــم بــأذى في أنفســهم أو أموالهــم) 40(. ومــا يؤيــد ذلــك أنــه يقــوم عــى أســاس المنحــة والتمليــك 
بــا عــوض مــن أحــد الطرفــن، كــا في الهديــة والصدقــة والهبــة مــن غــر عــوض، إلا أنــه تــرع إجبــاري 
ــا، وهــذا التــرع لا تنتقــل ملكيتــه مبــاشرة إلى المســتفيدين بــل يتجمــع  مفــروض عــى الممولــن لــه غالبً

لــدى جهــة ويصــر موقوفًــا لمصلحتهــم، وباجتــاع التــرع والاشــراك تتحقــق الكفالــة الاجتماعيــة) 41(.
ونوقــش: أنــه لــو صــح هــذا التــرع بالنســبة للدولــة لمــا صــح بالنســبة للموظــف، وكيــف يصــح 

اعتبــار تبرعــه وهــو مجــر عليــه لا خيــار لــه فيــه؟ بــل إن كل موظــف يتطلــع إلى حصولــه عــى عــوض مــا 

اقتطــع مــن راتبــه، فدعــوى التــرع باطلــة لا أصــل فيهــا) 42(.

الترجيح:
الراجــح –واللــه أعلــم- أن التأمــن الاجتماعــي عقــد جامــع بــن التعــاون والتكافــل، وبــن التــرع 
ــار  ــوع إجب ــه ن ــا؛ ففي ــا محضً ــس تبرعً ــه لي ــك لأن ــاوني)43 (؛ وذل ــن التع ــن التأم ــوع م ــو ن ــة، فه والمعاوض
ــل  ــاب العم ــة أو أرب ــة؛ لأن الدول ــة محض ــس معاوض ــوال، ولي ــادل في الأم ــة والتب ــه المعاوض ــرض من والغ

ــا لمصلحــة مــن تحتهــم. ــا إلزاميً يتبرعــون تبرعً

المطلب الثاني: استثمار التأمين الاجتماعي:
أما عن سبب الخلاف الثاني الذي هو: استثمار التأمين الاجتماعي.

ــى وجــوه  ــددة، وع ــا المدخــرة في مجــالات متع ــي تســتثمر أمواله ــن الاجتماع فمؤسســات التأم

متنوعــة؛ قــد تكــون مباحــة، وقــد تكــون محرمــة، فلعــل مــن رأى تحريــم التأمــن الاجتماعــي كان ســببه 

تحريــم طــرق اســتثمار المــال؛ وذلــك لمــا في ذلــك مــن إعانتهــم عــى الإثــم والعــدوان، ومــن رأى إباحتــه؛ 

فقــد اشــرط ألا تســتثمر في مجــالات محرمــة أو مشــبوهة) 44(.

المطلب الثالث: الحكم الفقهي للتأمين الاجتماعي:
تحرير محل النزاع:

ــاري؛ فــالأولى البعــد عــن الدخــول في مثــل  ــا وليــس بإجب أولً: إذا كان نظــام التأمــن الاجتماعــي اختياريً

هــذا التعامــل؛ لشــبهه بالتأمــن التجــاري) 45(.
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ــن  ــة تأم ــل شرك ــل، مث ــا بالعم ــة به ــة لا علاق ــن جه ــادرًا م ــي ص ــن الاجتماع ــام التأم ــاً: إذا كان نظ ثاني
ــاً) 46(. ــم حرام ــون الحك ــام، فيك ــكل ع ــاري بش ــن التج ــم التأم ــه حك ــق علي ــتقلة؛ فينطب مس

ثالثاً: إذا كان التأمين الاجتماعي ناتجًا عن عمل أصله محرم؛ فيحرم أخذه)47 (.
رابعًــا: إذا كان التأمــن الاجتماعــي تبرعًــا صرفـًـا مــن الدولــة، دون أن يســتقطع مــن رواتــب الموظــف شيء، 
فهــو عقــد مبــاح بــا خــاف بــن العلــاء فيــا يظهــر؛ لأنــه منحــة مــن ولــس الأمــر لآحــاد مــن 

النــاس وهــذا لا مانــع منــه شرعًــا)48 (.
ــدارًا  ــب الموظــف مق ــد معاوضــة محضــة؛ كأن يقتطــع مــن رات خامســاً: إذا كان التأمــن الاجتماعــي عق
ــع  ــة مبال ــد حــدوث ظــروف معين ــوض عن ــم يع ــيء، ث ــه ب ــة مع ــا دون أن تســاهم الدول معينً

ــن التجــاري) 49(. ــه داخــل في التأم ــه محــرم؛ لأن معــن؛ فإن
 سادسًــا: اختلــف الفقهــاء المعــاصرون في حكــم أخــذ التأمــن الاجتماعــي إذا كان أصــل العمــل مباحًــا، وكان 

ناتجًــا عــن راتــب الموظــف، وتســهم الدولــة فيــه بمقــدار معــن، عــى ثلاثــة أقــوال:
القــول الأول: أن التأمــن الاجتماعــي مبــاح، وذهــب إلى هــذا القــول أكــر الفقهــاء المعاصريــن) 50(، وقــد 
ــه في  ــاء) 51(، إلا أن ــه إلى الشــيخ مصطفــى الزرق ــة الإجــاع علي ــور عمــر المــرك حكاي نســب الدكت

ــه لوجــود الخــاف في المســألة. الحقيقــة إجــاع غــر مســلم ب
ــه  ــع الفق ــه مجم ــب إلي ــرة)52 (، وذه ــامية بالقاه ــوث الإس ــع البح ــاني لمجم ــر الث ــرره المؤتم ــا ق ــذا م وه
ــرار مجمــع فقــه  ــرار المجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة)54 (، وهــو ق الإســامي) 53(، وهــو ظاهــر ق
ــة)57(. ــة الدائم ــه اللجن ــت إلي ــاء) 56(، وذهب ــار العل ــة كب ــرار هيئ ــر ق ــكا)55 (، وظاه ــة بأمري الشريع

القــول الثــاني: أن التأمــن الاجتماعــي محــرم، فــا يجــوز أخــذه ولا التعامــل بــه، وذهــب إلى هــذا القــول 
مــن المعاصريــن الشــيخ عبدالرحمــن الــراك) 58(، والدكتــور ســليمان بــن ثنيــان) 59(، والدكتور شــوكت 

عليــان ) 60(، ونسُــب إلى الشــيخ عبدالــرزاق عفيفــي)61 ( :. 

القول الثالث: التفصيل في حكم التأمين الاجتماعي.

فإن كان التأمين من جهة حكومية؛ فلا شيء فيه، ويباح أخذه والتعامل به.

وإن كان مــن جهــة أهليــة خاصــة كالــركات ونحوهــا؛ فيحــرم أخــذه والتعامــل بــه إن كان الدخول 

في اختياريـًـا. أمــا إن كان إجباريـًـا فتبــاح المشــاركة فيهــا، ويرتفــع الإثــم عمــن أجــر عليــه.

وذهب إلى هذا القول الشيخ محمد المنجد)62 (.

الأدلة:
أدلة القول الأول؛ القائل بإباحة التأمين الاجتماعي:

ن) 63(. الدليل الأول: قال الله وَتعََاوَنوُاْ عَلَ ٱلبِِّ وَٱلتَّقوَىٰ وَلَ تعََاوَنوُاْ عَلَ ٱلإثِمِ وَٱلعُدوَٰ

الدليــل الثــاني: عــن أبي مــوسى س، أن النبــي  قــال: )إن المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضًــا( 

وشــبك أصابعــه)64 (.

ــزو أو  ــوا في الغ ــال: »إن الأشــعريين إذا أرمل ــي   ق ــوسى س، أن النب ــن أبي م ــث: ع ــل الثال الدلي

قــل طعــام عيالهــم بالمدينــة جمعــوا مــا كان عندهــم في ثــوب واحــد، ثــم اقتســموه بينهــم في إنــاء واحــد 

بالســوية، فهــم منــي وأنــا منهــم«) 65(.
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

وجه الدلالة من الأدلة السابقة:
أن نظــام التأمــن الاجتماعــي يتوافــق مــع عمومــات قواعــد الشريعــة التــي تهــدف إلى التعــاون 

والتكافــل والعــدل، وذلــك لمــا يظهــر فيــه مــن جانــب التــرع، وليــس ذلــك عــى وجــه المعاوضــة وطلــب 

الربــح، ومــا كان كذلــك فالشريعــة تبيحــه) 66(، وقــد قــال ابــن تيميــة :: »أن حيــاة بنــي آدم وعيشــهم في 

الدنيــا لا يتــم إلا بمعاونــة بعضهــم لبعــض؛ في الأقــوال أخبارهــا وغــر أخبارهــا، وفي الأعــال أيضــا«) 67(.

نوقــش: أنــه لــو صــح التــرع مــن الدولــة لمــا صــح بالنســبة للموظــف، لأنــه مجــر عليــه لا خيــار 

لــه فيــه، بــل إن كل موظــف يتطلــع بشــدة إلى حصولــه عــى عــوض مــا أخــذ منــه، فدعــوى التــرع باطلــة 

لا أصــل لهــا) 68(. 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:
الوجــه الأول: أن الإجبــار في هــذا العقــد إنمــا هــو لمصلحــة المشــرك، فمــن بــاب السياســة الشرعيــة 

ألــزم ولي الأمــر بهــذا العقــد؛ لضــان المســتقبل المــالي لجميــع الموظفــن) 69(. 

قــال ابــن تيميــة :: »وقــد توجــب الشريعــة التــرع عنــد الحاجــة، كــا نهاهــم النبــي - صــى اللــه 

ــاع؛ لأن  ــوا الجي ــم ليطعم ــت عليه ــي وجب ــة الت ــن ادخــار لحــوم الأضاحــي لأجــل الرأف ــه وســلم - ع علي

إطعامهــم واجــب«) 70(.

ــا بهــذا  ــا مختــارًا عالمـً الوجــه الثــاني: أن الموظــف أو العامــل قــد دخــل في الســلك الوظيفــي راضيً

ــات  ــا: التأمين ــي منه ــه، الت ــع شروط ــى جمي ــة ع ــن الموافق ــد تتضم ــرام العق ــى إب ــه ع ــام، فموافقت النظ

ــة) 71(. الاجتماعي

ــا  ــى تعاونيً ــن أن يبق ــة م ــر المعاوض ــن يس ــه م ــل في ــا دخ ــه م ــه لا يخرج ــث: أن ــه الثال  الوج

ــا، وذلــك كــا في عقــد القــرض، وذلــك لأن العقــد يغلــب عليــه التعــاون والتكافــل لا المعاوضــة  اجتماعيً

ــرة)72 (. ــر مؤث ــا غ ــة إلا أنه ــوع معاوض ــه ن ــد في ــد وإن وج ــذا العق ــة، فه المحض

ــه  ــل تقف ــن، ب ــب الموظفــن أو العامل ــا تقتطعــه مــن روات ــك م ــة لا تمل ــع: أن الدول ــل الراب الدلي

عليهــم إلى حــن الحاجــة، وهــو خــاف التأمــن التجــاري المحــرم حيــث تمتلــك شركات التأمــن الأقســاط 

ــا الخاصــة دونهــم)73 (. ــن لهــم، وتســتغله لمصلحته ــا مــن المؤمّ بمجــرد دفعه

ــع  ــزم بدف ــة تلت ــر في الحكــم، فالدول ــة وشركات التأمــن غــر مؤث ــن الدول ــرق ب ــأن الف ــش: ب نوق

معــاش التقاعــد في حياتــه وبعــد موتــه لمــن يســتحقه عنــه إن مــات قبــل ذلــك، وشركــة التأمــن التجــاري 

تتعهــد في التأمــن عــى الحيــاة بدفــع مبلــغ التأمــن للمؤمّــن إن بقــي حيًــا بعــد المــدة المحــددة، وتدفعــه 

إلى ورثتــه أو مــن يعينــه إن مــات قبــل ذلــك)74 (.

يمكن أن يجاب عنه:
بعــدم التســليم بنفــي الفــرق المؤثــر بــن الدولــة وشركات التأمــن، فالــدول تؤمــن لمصلحــة مــن 

تحتهــاـ بخــاف شركات التأمــن فهدفهــا الربــح، ويترتــب عــى هــذا الفــرق؛ فــرق في الحكــم.

ــة  ــه، والدول ــن زملائ ــه م ــاج إلي ــن يحت ــه لم ــا يؤخــذ من ــرع بم ــل الخامــس: أن الموظــف مت الدلي

ــرع،  ــا عقــد ت ــا، فالعقــد هن ــح مــن مواطنيه ــا لا تســعى للرب ــا؛ لأنه ــك بمــا تدفعــه لموظفيه متبرعــة كذل
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والغــرر الحاصــل مــن الأخــذ والإعطــاء معفــو عنــه)75 (؛ وذلــك لأن القاعــدة عنــد أهــل العلــم: »يغتفــر 

ــة«)76 (. ــر في المعاوضــات مــن الغــرر والجهال ــا لا يغتف في التبرعــات م

نوقش من وجهين:
الوجــه الأول: عــدم التســليم بــأن هــذا العقــد مــن عقــود التبرعــات، فالموظــف مجــر وغــر متــرع 

بمــا يؤخــذ منــه، فهــو أقــرب لعقــود الإذعــان)77 ( مــن التبرعــات.

الوجــه الثــاني: لا يســلم بــأن الدولــة متبرعــة، حيــث تســتثمر مــا تأخــذ مــن الموظــف أو العامــل 

وتعطيــه مــا ينتــج عــن هــذا الاســتثمار، ولا تنــافي بــن انتفــاء الربــح وكونــه مــن عقــود المعاوضــات) 78(.

ــلك  ــل في الس ــا دخ ــراً، وإنم ــل مج ــل لم يدخ ــف أو العام ــه الأول: أن الموظ ــن الوج ــب ع    أجي

الوظيفــي راضيًــا مختــارًا عالمـًــا بهــذا النظــام، فموافقتــه عــى إبــرام العقــد تتضمــن الموافقــة عــى جميــع 
ــة) 79(. ــات الاجتماعي ــا: التأمين ــي منه شروطــه، الت

أجيــب عــن الوجــه الثــاني: »بـــأن العــاوة )9 %( المقتطعــة مــن راتــب الموظــف ليســـت حقًــا خالصًا 
لـــه؛ فلـــو أراد ألا تقتطــع مــن راتبــه لمــا قبـــل قولــه، وهــو داخــل في عقــده مــع الدولــة عــى هــذا راضيًــا، فما 
يؤخــذ مــن راتــب الموظــف ليــس لــه في الحقيقــة، بــل هــو تابــع للدولــة، والاقتطــاع شــكلي، وهــذه النســبة لا 
يمكــن أن يحصــل عليهـــا حتــى مـــع عــدم وجــود تقاعـــد لــه، فهــي في الواقـــع اتفاق مكتــوب صوري، ليســت 
مــن راتبــه، وجعلهــا مــن الراتــب مــروط بحســمها عليــه، والعــرة بالحقائــق والمعــاني لا بالألفــاظ والمبــاني)80 
(.والسـبب في العمـل بهذه الطريقـة، مصلحة الموظف نفسـه؛ حيث يمكـن أن تجعـل الدولـة راتـب الموظف 

هـــو المبلــغ الـــذي يحصــل عليــه تدفــع لصنــدوق فعـــا )92 %( مــن مرتبــه، وتعد مبلــغ )9 %( مكافــأة منها 
التقاعــد نيابــة عــن الموظــف، واعتبــار المبلــغ المحســوم مــن الراتــب الأســاس يتضمــن مصالــح للموظــف، 

فالعــاوات الســنوية والبــدلات تحســب عــى أســاس الراتــب الكامــل«) 81(.
الدليــل الســادس: الحاجــة إلى هــذا النــوع مــن التأمــن لاســيما هــذا العــر حاجــة ماســة، والقــول 
بتحريمــه يوقــع النــاس في حــرج عظيــم؛ وذلــك أن كثــراً مــن الــدول لا تســتطيع القيــام بحاجــة رعاياهــا 

عنــد التقاعــد عــن العمــل أو العجــز عنــه بــدون اقتطــاع جــزء مــن رواتبهــم)82 (.
ــا  ــول به ــج لا يق ــن نتائ ــذ م ــب عــى تحريمــه عندئ ــاذا يترت ــوم م ــاء: »ومعل ــى الزرق ــال مصطف ق

ــل«)83 (. عاق

أدلة القول الثاني؛ القائل بتحريم التأمين الاجتماعي:
الدليل الأول: القياس على نظام التأمين التجاري؛ بجامع أن كلً منهما فيه:

أولً: الربــا بنوعيــه؛ فربــا الفضــل تحقــق في  أن الموظــف يدفــع مــالً عــى أقســاط قليلــة، ويأخــذ أكــر منها 

عنــد تقاعــده مــن الوظيفــة، وربــا النســيئة في أن أحــد العوضــن مؤجــاً إلى أجــل غير مســمى.

ثانيًا: القمار؛ وذلك من جهة أن المرء قد يدفع أقساطاً يسيرة ثم يستحق مبالغ كبيرة، أو العكس.

ثالثًــا: الغــرر؛ وذلــك لأنــه قائــم عــى الاحتــال، فقــد يحصــل عليــه وقــد يمــوت ولا يجــد مــن يســتحقه 

فيفــوت عليــه.

فيلزم من قال بتحريم التأمين التجاري أن يحرمّ التأمين الاجتماعي) 84(. 
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

نوقش من أربعة أوجه:
الوجــه الأول: عــدم التســليم بصحــة القيــاس، فقيــاس التأمــن الاجتماعــي عــى التأمــن التجــاري، 

قيــاس مــع الفــارق المؤثــر، وقــد ســبق بيــان الفــرق بينهــا) 85(.

ــوم أن  ــن المعل ــن، وم ــاء المعاصري ــن الفقه ــة ب ــن التجــاري مســألة خلافي ــاني: أن التأم الوجــه الث

ــا)86(. ــاس عليه ــة لا يق المســائل الخلافي

الوجــه الثالــث: أن بعــض مــن قــال بتحريــم التأمــن التجــاري أباحــه في حــال إجبــار الإمــام بــه، 

فعــى هــذا يكــون التأمــن الاجتماعــي مباحًــا في حــق مــن أجــر عليــه، ويرتفــع الإثــم عنــه) 87(.

الوجه الرابع: عدم التسليم بفرضية وجود الربا في التأمين الاجتماعي؛ وذلك لأمور) 88(:

ــب  ــو الرات ــل ه ــل العم ــل، إذ مقاب ــاء عم ــس لق ــرع ولي ــو ت ــبة ه ــن نس ــة م ــه الدول ــا دفعت أولً: أن م

ــه  ــا وج ــأة، ف ــبيه بالمكاف ــة ش ــن الدول ــذا م ــل، فه ــف أو العام ــتعمله الموظ ــذي يس ــهري ال الش

ــوي. ــد رب ــه عق ــول بأن للق

ثانيًــا: أن الحكومــة إنمــا تضاعــف هــذا المــال كرمــز تقديــر للموظــف الــذي يــرك المهنــة، ولا يمكنــه العمــل 

أكــر مــا عمــل، وهــذا في الواقــع واجــب عــى الحكومــة أن تعتنــي بكبــار الســن.

ثالثـًـا: أن هــذه الزيــادة مــن بــاب حفــظ القــوة الشرائيــة، فــإن مبلــغ )1000( ريــال الآن ليــس لهــا نفــس 

القيمــة والقــدرة الشرائيــة بعــد 30 ســنة مثــا، فهــذا مــن بــاب حفــظ حــق الموظــف أو العامــل.

الدليــل الثــاني: أن كيفيــة اســتثمار أمــوال التأمــن الاجتماعــي ســواء أكانــت مــن المؤسســة العامــة 

للتقاعــد أم مــن المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة؛ فإنهــا لا تخلــو مــن شــبهة الاســتثمار الربــوي، أو 

الاســتثمار في أمــور محرمــة، وهــذا محــرم) 89(.

نوقــش: »أنــه يجــوز الإيــداع عنــد البنــوك للحاجــة، كــا يجــوز التعامــل مــع المتعاملــن بالربــا، 

بَــوٰاْ وَقَــد نهُُــواْ عَنــهُ)90 (، مــع قولــه: وَمِــن أهَــلِ ٱلكِتَٰــبِ  فقــد قــال تعــالى عــن أهــل الكتــاب: وَأخَذِهِــمُ ٱلرِّ

مَــن إنِ تأَمَنــهُ بِقِنطـَـارٖ يـُـؤَدِّهِ إلِيَــكَ 91( فأجــاز أن يؤتمنــوا مــع أنهــم يأخــذون ربــا فعــى هــذا الزيــادة التــي 

تدفــع للعامــل أو الموظــف المتقاعــد ليســت مــن البنــك نفســه وإنمــا هــي تــرع مــن الشركــة أو الحكومــة 

ســواء كانــت مــن اســتثمار ذلــك المحســوم منــه أو مــن غــره فــا حــرج في أخــذ هــذا التقاعــد أو هــذا 

الراتــب الشــهري مــن الشركــة أو مــا تدفعــه الحكومــة أو الشركــة مــن الزيــادة عنــد التصفيــة لمــن انفصــل 

قبــل إتمــام المــدة التــي يســتحق بهــا التقاعــد«) 92(.

ــب  ــوفي صاح ــه إذا ت ــراث؛ لأن ــوق الم ــة لحق ــي مخالف ــن الاجتماع ــث: أن في التأم ــل الثال الدلي
ــي) 93(. ــن الاجتماع ــام التأم ــب نظ ــم، حس ــن يعوله ــى م ــوزع ع ــتحقاقه ي ــاش، فاس المع

ــة  ــأن مــا يقتطــع مــن راتــب الموظــف أو العامــل يخــرج مــن ملكــه ويدخــل في ملكي نوقــش: ب

صنــدوق التقاعــد أو التأمينــات الاجتماعيــة، فــإذا تــوفي الموظــف أو العامــل أعطــي مــن كان يعولهــم حــال 

ــا، عــى اعتبــار أنــه معونــة لســد حاجتهــم، لا أنهــا عــوض عــن مالــه الــذي اقتطعــه  ــا تقاعديً حياتــه راتبً

مــن راتبــه، وإذا كان كذلــك فــإن أمــوال التأمــن الاجتماعــي لا تدخــل في تركــة المتــوفى ولا تأخــذ أحــكام 

المواريــث) 94(.
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د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

  أدلة القول الثالث؛ القائل بالتفصيل:
الدليــل الأول: أن الاشــراك في نظــام التقاعــد في الجهــات غــر الحكوميــة نــوع مــن الميــر؛ وذلــك 

، فيحصــل هــو أو ورثتــه عــى  لأنــه قــد يشــرك في هــذا النظــام عــدة أشــهر ثــم يصــاب بإعاقــة أو يتُــوفَّ

ــراً مــن الأقســاط ويكــون مــا أخــذه منهــم أقــل مــا  ــد يدفــع كث ــه، وق ــذ من ــر مــا أخُ مــال أكــر بكث

ــا  ــس فيه ــة؛ فلي ــات الحكومي ــع الجه ــد م ــام التقاع ــر، بخــاف المشــاركة في نظ ــو المي ــذا ه ــه، وه دفع

ــة إذا احتاجــوا)95(. ــك لأن الحكومــة أو بيــت المــال مســؤول عــن الإنفــاق عــى الرعي معاوضــة؛ وذل

وقد سبق بيان الفرق بين النظامين) 96(.

نوقش: بعدم التسليم بوجود الفرق المؤثر بين النظامين، فيكون حكمها واحدًا.

ــد  ــو عق ــه، فه ــا، ولم يجــر الإنســان علي ــاني: إذا كان الاشــراك في هــذا النظــام اختياريًّ ــل الث الدلي

ــه) 97(. ــه؛ فــا يجــوز المشــاركة في محــرم يمكــن التحــرز من

نوقــش: بعــدم التســليم بأنــه اختيــاري؛ وعــى فــرض التســليم فــإن المجــر عليه يســتطيع الاســتغناء 

عــن التأمــن الاجتماعــي، كــا أن الإجبــار عــى الدخــول فيــه لا يجيــز الانتفــاع بجميعــه، بــل فقــط بقــدر 

الحــال منــه، ومــا بقــي فعليــه أن يتخلــص منــه)98 (. 

  الترجيح:
الراجح –والله أعلم- القول الأول؛ القائل بإباحة التأمين الاجتماعي، وإباحة الدخول فيه 

والتعامل به، وكونه من المكاسب المباحة؛ وذلك لأمور منها:

1 - قوة أدلته، ومناقشة أدلة القولين الأخيرين.

2 - حاجة الناس الشديدة لمثل هذا التأمين، حتى لا يلجأ إلى سؤال الناس عند تركه للعمل.

3 - الفرق المؤثر بينه وبين التأمين التجاري، فلا يمكن أن يلحق به.

ــر  ــم أك ــول بتأثي ــي إلى الق ــه يف ــاس فإن ــال الن ــق بح ــه يش ــة إلى أن ــم إضاف ــول بالتحري 4 - الق

ــر. ــل ظاه ــك إلا بدلي ــال ذل ــن أن يق ــه، ولا يمك ــذه ل ــلمين لأخ المس

  ولكن يراعى في استثمار أموال التأمين الاجتماعي أن يخلو من أمرين:

الأمــر الأول: عـــدم وضــع أمــوال التأمــن الاجتماعــي في بنــوك ربويــة ســـواء كانــت في الحســـاب 

الجــاري أو التوفــر، إلا إذا دعـــت الــرورة لوضعهــا فيهــا، عنــد عــدم وجــود بنــوك لا تتعامــل بالربــا، وهذا 

الأمــر أصبــح في الســنوات الأخـــرة غــر موجـــود، حيــث لا يــكاد يخلــو بلــد إســامي –وللــه الحمــد والمنــة- 

مــن بنــوك لا تتعامــل بالربــا، فأصبحــت الــرورة نــادرة أو غــر موجــودة.

الأمر الثاني: عدم استثمار هذه الأموال أو بعضها في مجالات محرمة أو مشبوهة) 99(.

الخاتمة:
الحمــد للــه وحــده، وبعــد تلــك الجولــة في هــذا البحــث، أصل إلى آخــر المطــاف، وبه يتــم القطاف، 

فيجمــل أن أختمــه بموجــز يجمــع رؤوس مســائله، ومــا انتهــى إليه مــن النتائــج، فأقول:

11 أن التأمــن الاجتماعــي هــو: تأمــن إجبــاري، تقــوم بــه أو تــرف عليــه وتعينــه الدولــة، ضــد .

أخطــار معينــة يتعــرض لهــا أصحــاب الحــرف ونحوهــم.
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

22 أن التأمــن ينقســم إلى عــدة أقســام باعتبــارات متعــددة، منهــا: أقســامه مــن حيــث الاختيــار .

ــار، ومــن حيــث نــوع الخطــر، ومــن حيــث الموضــوع، ومــن حيــث نــوع التعويــض،  والإجب

ومــن حيــث الجهــة المصــدرة لــه.

33 أن التأمــن الاجتماعــي عقــد جامــع بــن التعــاون والتكافــل، وبــن التــرع والمعاوضــة، فهــو .

نــوع مــن التأمــن التعــاوني.

44 ــب . ــن المكاس ــه م ــه، وكون ــل ب ــه والتعام ــول في ــة الدخ ــي، وإباح ــن الاجتماع ــة التأم إباح

ــة. المباح

هــذا مــا أدى إليــه اجتهــادي فيــا بحثتــه، ومــا وقفــت عنــده غايتــي فقــد أوردتــه، وقــد تبلغّــت 

في وســعي، لكــن ليــس مــن عــرة الباحــث أمــان، وباللــه -ســبحانه- المســتعان.

واللــه أســأل، وبأســائه الحســنى أتوســل؛ أن يثيبنــي خــراً عليــه، ويجعلــه مــن أســباب الزلفــى 

لديــه، إنــه ســبحانه قريــب مجيــب، ومــا توفيقــي إلا باللــه عليــه توكلــت وإليــه أنيــب.

والحمدلله مفتتحة ومختتمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 pension.gov.sa
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 لا يمتنــع أن يدخــل في العقــد التعــاوني شيء مــن المعاوضــة، إذا كان الغالــب في معنــى التكافــل )4))

ــث عــر،  ــدد الثال ــة الســعودية، الع ــة الفقهي ــة الجمعي ــرض. ينظــر: مجل ــد الق ــا في عق ك

بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد الــدوسري، ص176.
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 ينظــر: التأمــن وأحكامــه ص254، مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، )4))

بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد الــدوسري، ص )184 – 185(.

 ينظر: المرجعين السابقين.)4))

ــم )232/9(، )5)) ــن إبراهي ــاوى الشــيخ محمــد ب ــم :، ينظــر: فت ــن إبراهي ــم: الشــيخ محمــد ب  منه

والشــيخ عبدالعزيــز بــن بــاز :، ينظــر: لقــاءاتي مــع الشــيخين للشــيخ عبداللــه الطيــار عــى 

 ،  http://www.m-islam.com/articles.php?action=show&id=655 الرابــط:  هــذا 

والشــيخ محمــد بــن عثيمــن :، ينظــر: فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن 

http://www.ibn-jebreen.com/ ينظــر:   ،: جبريــن  بــن  عبداللــه  والشــيخ   ،)175/18(

fatwa/vmasal-11843-.html ، والدكتــور مصطفــى الزرقــاء، ينظــر: نظــام التأمــن ص)84(، 

http:// :والدكتــور ســعود الفنيســان، في فتــوى لــه عــن الفــرق بــن التقاعــد والتأمــن، ينظــر

htm.2-133-www.islamtoday.net/istesharat/queslist-70 ، والدكتــور ســعد الخثــان، 

ينظــر: فقــه المعامــات الماليــة المعــاصرة ص)174(، والدكتــور عبداللطيــف آل محمــود، ينظــر: 
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ــده، ينظــر:  ــى عب ــور عي ــة الإســامية ص 345، والدكت ــن الاجتماعــي في ضــوء الشريع التأم

التأمــن بــن الحــل والتحريــم ص)177(، والدكتــور غريــب الجــال، ينظــر: التأمــن التجــاري 

ــل الإســامي ص60، وغيرهــم. والبدي

 ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص420.)5))

 ينظــر: قــرار مجمــع البحــوث الإســامية في مؤتمــره الثــاني بالقاهــرة في المحــرم 1385هـــ/ مايــو )5))

1965م.

 ينظــر: قــرار مجمــع الفقــه الإســامي، في الــدورة السادســة عــر بــدبي، قــرار رقــم 143، عــى )5))

هــذا الرابــط: 

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/161-.htm .

 ينظر: قرارات المجمع الفقهي، الدورة الأولى، القرار الخامس، على هذا الرابط: )5))

http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=78&l=AR&cid=10 

 ينظــر: قــرارات مجمــع فقهــاء الشريعــة بأمريــكا، المؤتمــر الثالــث، في الفــرة مــن 15 – 19 مــن )5))

http://www. :شــهر جــادى الآخــرة 1426ه، في ولايــة ســوكوتو بنيجيريــا، عــى هــذا الرابــط

 /07/amjaonline.net/2005

 ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء )201/4(.)5))

 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، )473/23(.)5))

 ينظر: فتوى للشيخ عبدالرحمن البراك على موقع المسلم:  )5))

http://www.almoslim.net/node/69459 

 ينظر: التأمين وأحكامه ص 284.)5))

 ينظر: التأمين في الشريعة والقانون ص 262.)6))

 نسبه إليه الشيخ عبدالله بن جبرين :، ينظر:)6))

 http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11843-.html 

 في فتوى له عن حكم الاشتراك في نظام التقاعد على موقع الإسلام سؤال وجواب، ينظر: )6))

http://islamqa.info/ar/42567 

) ( سورة المائدة, جزء من آية رقم )2(.)6))

 أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الصــاة، بــاب تشــبيك الأصابــع في المســجد وغــره، رقــم )6))

ــث: )481(، )103/1(. الحدي

 أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الشركــة، بــاب الشركــة في الطعــام والنهــد والعــروض، رقــم )6))

الحديــث: )2486(، )138/3(.

 ينظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة ص172.)6))

 الفتاوى الكبرى )364/6(.)6))

 ينظر: التأمين وأحكامه ص260.)6))
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 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )6))

لمحمــد الــدوسري، ص176.

 الفتاوى الكبرى )69/4(.)7))

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )7))

لمحمــد الــدوسري، ص176.

 ينظر: المرجع السابق، الأحكام التبعية لعقود التأمين ص184.)7))

 ينظر: التأمين في الشريعة والقانون ص )207(.)7))

 ينظر: التأمين وأحكامه ص )261(.)7))

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )7))

لمحمــد الــدوسري، ص)190(.

 موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية  ص)200(.)7))

 المــراد بعقــد الإذعــان: هــو » العقــد الــذي يضطــر أحــد طرفيــه لقبولــه دون مســاومة أو تغيــر )7))

في شروطــه«. أحــكام عقــود الإذعــان في الفقــه الإســامي ص41. 

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )7))

لمحمــد الــدوسري، ص)190(.

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )7))

لمحمــد الــدوسري، ص176.

 ينظر: شرح القواعد الفقهية ص)55(. )8))

 مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، لمحمــد )8))

ــد  ــن التقاع ــرق ب ــن الف ــان ع ــعود الفنيس ــور س ــوى الدكت ــر: فت ــدوسري، ص)178(، وينظ ال

والتأمــن، عــى هــذا الرابــط:

 http://www.islamtoday.net/istesharat/queslist-702-133-.htm 

 ينظر: الأحكام التبعية لعقود التأمين ص )186(. )8))

 نظام التأمين ص173.)8))

ــة )8)) ــة ص)421-423(، مجل ــات المصرفي ــا والمعام ــه ص )261-262(، الرب ــن وأحكام ــر: التأم  ينظ

ــد  ــدي، لمحم ــب التقاع ــث: الرات ــر، بح ــث ع ــدد الثال ــعودية، الع ــة الس ــة الفقهي الجمعي

الــدوسري، ص)194(.

 يرُجع إلى صفحة رقم )6(.)8))

 ينظر: روضة الناظر )255/2(.)8))

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )8))

لمحمــد الــدوسري، ص)196(.

 ينظر: المرجع السابق ص)-197 198(.)8))
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 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )8))

لمحمــد الــدوسري، ص)197(.

 سورة النساء، جزء من آية رقم )161(.)9))

 سورة آل عمران، جزء من آية رقم )75(.)9))

 من فتوى للشيخ ابن جبرين : على هذا الرابط:)9))

 http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-11843-.html 

 ينظر: التأمين وأحكامه ص )262(، الأحكام التبعية لعقود التأمين ص190.)9))

 ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص )420(، الأحكام التبعية لعقود التأمين ص190.)9))

 ينظــر: فتــوى الشــيخ المنجــد عــن حكــم الاشــراك في نظــام التقاعــد عــى موقــع الإســام ســؤال )9))

وجــواب، عــى هــذا الرابــط: 

http://islamqa.info/ar/42567

 يرجع إلى صفحة رقم  )11(.)9))

 ينظــر: فتــوى الشــيخ المنجــد عــن حكــم الاشــراك في نظــام التقاعــد عــى موقــع الإســام ســؤال )9))

وجــواب، عــى هــذا الرابــط: 

http://islamqa.info/ar/42567

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )9))

ــدوسري، ص)201 – 202(. لمحمــد ال

 ينظــر: مجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد الثالــث عــر، بحــث: الراتــب التقاعــدي، )9))

لمحمــد الــدوسري، ص)205(، موقــع إســام ويــب: 

 http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&

Id=29228 
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ثبت المصادر والمراجع:
الأمانــة العامــة لهيئــة كبــار العلــاء، أبحــاث هيئــة كبــار العلــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، )))

ــة،  ــة الثاني ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــع، الري ــر والتوزي ــم للن دار الزاح

1426هـ - 2005م.

ــس، أحمــد بــن حمــد بــن عبــد العزيــز، الأحــكام التبعيــة لعقــود التأمــن دراســة فقهيــة ))) الونيِّ

تطبيقيــة، إشراف: الدكتــور صالــح بــن عثــان الهليــل، رســالة دكتــوراة، قســم الفقــه، جامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، العــام الجامعــي 1432 1433-هـــ.

خلــة، منــال جهــاد أحمــد، أحــكام عقــود الإذعــان في الفقــه الإســامي، إشراف: الدكتــور ماهــر )))

ــون،  ــة الشريعــة والقان أحمــد راتــب الســوسي، رســالة ماجســتير، قســم الفقــه المقــارن، كلي

ــزة، 1429 2008-م. ــة الإســامية بغ الجامع

ابــن الملقــن، سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري، البــدر المنــر )))

ــط  ــو الغي ــى أب ــق: مصطف ــر، تحقي ــرح الكب ــة في ال ــار الواقع ــث والأث ــج الأحادي في تخري

وعبداللــه بــن ســليمان ويــاسر بــن كــال، دار الهجــرة للنــر والتوزيــع، الريــاض، الســعودية، 

الطبعــة الأولى، 1425هـــ2004-م.

آل محمــود، عبداللطيــف محمــود، التأمــن الاجتماعــي في ضــوء الشريعــة الإســامية، دار )))

النفائــس، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1414هـــ - 1994م.

الباشــا، محمــد فــاروق، التأمينــات الاجتماعيــة ونظامهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، معهــد )))

الإدارة العامــة، الريــاض، الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 1416هـــ - 1996م.

الجــرف، محمــد مــي ســعيد، التأمــن التبــادلي في الشريعــة الإســامية، إشراف: محمــد عبدالمنعــم )))

عفــر وحســن حامــد حســان، رســالة ماجســتير، قســم الاقتصــاد الإســامي، جامعــة أم القــرى، 

كليــة الشريعــة والدراســات الإســامية، مكــة، العــام الجامعــي 1402 1403-هـ.

الجمال، غريب، التأمين التجاري والبديل الإسلامي، دار الاعتصام، القاهرة، مصر، 1979م.)))

ــة الأولى، ))) ــامي، الطبع ــاد الإس ــة الاقتص ــم، مكتب ــل والتحري ــن الح ــن ب ــى، التأم ــده، عي عب

1398هـــ - 1978م.

ــان، شــوكت محمــد عرســان، التأمــن في الشريعــة والقانــون، دار الرشــيد للنــر والتوزيــع، )1)) علي

الريــاض، الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 1401هـــ - 1981م.

ــان، )1)) ــروت، لبن ــه، دار العواصــم المتحــدة، ب ــن، التأمــن وأحكام ــم ب ــن إبراهي ــان، ســليمان ب ثني

الطبعــة الأولى، 1414هـــ - 1993م.

ــامية، دار )1)) ــة الإس ــر الشريع ــة في نظ ــات المصرفي ــا والمعام ــز، الرب ــن عبدالعزي ــر ب ــرك، عم الم

ــعودية، 1416هـــ. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــع، الري ــر والتوزي ــة للن العاصم



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م 28

حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

ابــن قدامــة المقــدسي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة )1))

الجماعيــي، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن 

حنبــل، مؤسســة الريـّـان للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 1423هـــ2002-م.

حســن، محمــد أحمــد، زكاة مخصصــات التقاعــد والتوفــر ومكافــأة نهايــة الخدمــة، بحــث مقدم )1))

إلى مؤتمــر الــزكاة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، كلية الشريعة، فلســطين، 1432هـــ - 2011م.

ــن ماجــه، تحقيــق: شــعيب )1)) ــي، ســنن اب ــد القزوين ــن يزي ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن ماجــه، أب اب

ــد كامــل قــره بلــي - عَبــد اللطّيــف حــرز اللــه، دار الرســالة  الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ

العالميــة، الطبعــة الأولى، 1430 هـــ - 2009 م.

الزرقــاء، أحمــد بــن الشــيخ محمــد، شرح القواعــد الفقهيــة، تصحيــح وتعليــق: مصطفــى أحمــد )1))

الزرقــاء، دار القلــم ســوريةّ، دمشــق، الطبعــة الثانيــة، 1409هـــ - 1989م.

ــند )1)) ــع المس ــمى بالجام ــاري المس ــح البخ ــه، صحي ــو عبدالل ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه، تحقيــق: 

ــاصر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى، 1422هـــ. ــاصر الن ــن ن محمــد زهــر ب

ــند )1)) ــمى بالمس ــلم، المس ــح مس ــري، صحي ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــابوري، مس النيس

الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه r، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

ــان. ــراث العــربي، بــروت، لبن ــاء ال الباقــي، دار إحي

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه )1))

ــة، الطبعــة  ــب العلمي ــة، دار الكت ــن تيمي ــاوى الكــرى لاب ــن محمــد، الفت ــن أبي القاســم ب ب

الأولى، 1408هـــ - 1987م.

ــاوى ورســائل ســاحة الشــيخ محمــد )2)) ــد اللطيــف، فت ــن عب ــم ب ــن إبراهي آل الشــيخ، محمــد ب

بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، ترتيــب وتحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 

قاســم، مطبعــة الحكومــة بمكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، 1399 هـــ.

ــع، )2)) ــة المعــاصرة، دار الصميعــي للنــر والتوزي ــن تــركي، فقــه المعامــات المالي الخثــان، ســعد ب

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 1433هـــ - 2012م.
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، لبنــان، الطبعــة )2))

ــة، 1414هـ. الثالث
ــث )2)) ــدد الثال ــعودية، الع ــة الس ــة الفقهي ــة الجمعي ــدي، مجل ــب التقاع ــد، الرات ــدوسري، محم ال

ــان، 1433ه – 2012م. ــرة – رمض ــادى الآخ ــر، ج ع
العثيمــن، محمــد بــن صالــح بــن محمــد، مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن )2))

صالــح العثيمــن، جمــع وترتيــب: فهــد بــن نــاصر بــن إبراهيــم الســليمان، دار الوطــن - دار 

الثريــا، الطبعــة الأخــرة، 1413 هـــ.
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د. حنان بنت محمد بن عبدالله الزكري

ــار )2)) ــي، مخت ــادر الحنف ــد الق ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــن الدي ــرازي، زي ال

ــة  ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــة العصري ــيخ محمــد، المكتب ــف الش ــق: يوس ــاح، تحقي الصح

ــة، 1420هـــ - 1999م. الخامس

ــرون، )2)) ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم ــد، مس ــل، أحم ــن حنب اب

ــة، 1420هـــ ، 1999م. ــة الثاني ــالة، الطبع ــة الرس مؤسس

مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، المعجــم الوســيط، إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيــات، حامــد )2))

عبــد القــادر، محمــد النجــار، دار الدعــوة.

ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد )2))

هــارون، دار الفكــر، 1399هـ - 1979م.

رمضــان، عطيــة عــدلان عطيــة، موســوعة القواعــد الفقهيــة المنظمــة للمعامــات الماليــة )2))

2007م. مــر،  الاســكندرية،  الإيمــان،  دار  الإســامية، 

ــالة، )3)) ــة الرس ــه، مؤسس ــي في ــرأي الشرع ــه وال ــن حقيقت ــام التأم ــد، نظ ــى أحم ــاء، مصطف الزرق

ــة الأولى، 1404هـــ 1984-م. ــان، الطبع ــروت، لبن ب

المواقع الإلكترونية:

((( /http://www.islamtoday.net الإسلام اليوم

فتاوى وتوصيات بيت المال، الندوة الخامسة، على هذا الرابط:  )))

http://www.zakathouse.org.kw/AxCMSwebLive/ar_zakat_9.cms

ــم 143، عــى هــذا ))) ــرار رق ــدبي، ق ــدورة السادســة عــر ب ــه الإســامي، في ال ــع الفق ــرار مجم ق

htm.1-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/16 الرابــط: 

(((http://www.  :ــط ــرار الخامــس، عــى هــذا الراب ــدورة الأولى، الق ــرارات المجمــع الفقهــي، ال ق

themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=78&l=AR&cid=10

(((http://www. :ــط ــث، عــى هــذا الراب ــكا، المؤتمــر الثال ــة بأمري ــاء الشريع ــرارات مجمــع فقه ق

 /07/amjaonline.net/2005

(((http://www.m-islam.com/ :لقــاءاتي مــع الشــيخين للشــيخ عبداللــه الطيــار عــى هــذا الرابــط

articles.php?action=show&id=655

((( /http://www.islamweb.net موقع إسلام ويب

((( http://islamqa.info/ar موقع الإسلام سؤال وجواب

((( /http://www.ibn-jebreen.com : موقع الشيخ ابن جبرين

((1( /http://www.almoslim.net موقع المسلم

موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية: )1))

http://www.gosi.gov.sa
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حكم استثمار أموال التأمين الاجتماعي)دراسة فقهية مقارنة(

موقع المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية: )1))

http://www.pension.gov.sa 

نظام التقاعد المدني ، على هذا الرابط:)1))

((1(=http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=1&systemid=106&versionid
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع 
)دراسة تطبيقية مقارنة(

 أستاذ مساعد - قسم أصول الفقه كلية الشريعة 

 جامعة القصيم - المملكة العربية السعودية
د. سمي��ة الطاه��ر محم��د القاض��ي

مستخلص:
ــه  ــيتين في الفق ــن رئيس ــن قاعدت ــط ب ــاً يرب ــاً وفقهي ــاً أصولي ــث موضوع ــدا البح ــاول ه يتن

ــة في  ــج مســألة دقيق ــه يعال ــة هــذا البحــث في كون ــع وتكمــن أهمي ــاح وســد الذرائ الإســامي، المب

الفقــه والأصــول، تتعلــق بتــوازن الشريعــة بــن الإباحــة والتقييــد، وفتــح البــاب وســده، كــا يســعى 

ــوازل، والسياســة  ــا بتطبيقــات معــاصرة في فقــه الن ــا، وربطه ــاً منهجيً ــل هــذه المســألة تأصي لتأصي

ــن  ــه ب ــر في ــل الســمعي عــى خطــاب الشــارع بالتخي ــاح مــا دل الدلي ــة، والمعامــات. فالمب الشرعي

ــاح بمــا يوافــق أغــراض البحــث ويحقــق أهدافــه  ــد المب الفعــل والــرك مــن غــر بــدل وعــرف تقيي

هو)إجــراء تشريعــي ، يــرد عــى أمــرٍ كان مباحًــا أصــاً، فيحــد مــن إطلاقــه، أو يقيــده بوصــف، أو 

زمــان، أو مــكان، أو هيئــة، فينتقــل حكمــه مــن الإباحــة المطلقــة إلى حكــم شرعــي أخــر، أو يبقــى 

مباحًــا لكــن مــع تقييــده بــرط أو قيــد لمصلحــة  معتــرة( أمــا بالنســبة للذربعــة نــرى كثــرا مــن 

ــه اتخــذ وســيلة إلى  ــاح ولكن علــاء الأصــول عندمــا عرفــوا الذريعــة قصروهــا عــى مــا وضــع للمب

مفســدة ؛ فيقولــون :) الذريعــة هــي الأمــر المبــاح الــذي يتخــذ وســيلة إلى مفســدة (فــإن بــاب ســد 

الذرائــع هــو مــن أعظــم الأبــواب التــي تدخــل في السياســة الشرعيــة للعمــل عــى إصــاح شــؤون 

الأمــة، فــان ولي الأمــر إذا رأى شــيئا مــن المبــاح قــد اتخــذه النــاس وســيلة إلى مفســدة، أو بســبب 

فســاد الزمــان أصبــح يفــي إلى مفســدة أرجــح مــا يفــي إلى مصلحــة كان لــه أن يحظــره ويســد 

ــون  ــة لا يك ــذه الإباح ــد ه ــا إن تقيي ــات منه ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــث بجمل ــص البح ــه وخل باب

ــدأ  ــة، وإن مب ــدرأ مفســدة محقق ــة أو ي ــق مصلحــة راجح ــح، يحق ــح صري ــي صحي ــل شرع إلا بدلي

ــو كان  ــل بــه إلى المحرمــات ول ــة الشرعيــة يقــوم عــى منــع مــا يتُوصَّ ســد الذرائــع أصــل مــن الأدل

في أصلــه مباحــاً، حفاظــاً عــى مقاصــد الــرع وحمايــة للنظــام العــام ، كــا أكــدت الدراســة عــى 

ضرورة التــوازن بــن مبــدأي الإباحــة وســد الذرائــع، وتجنــب الغلــو في تطبيــق أي منهــا؛ فالتســاهل 

في تطبيــق ســد الذرائــع يفتــح أبــواب الفســاد، والغلــو فيــه يضُيّــق مــا وســعه اللــه ورســوله، ويشــق 

عــى النــاس.

الكلمات الافتتاحية: التقييد، المباح، الذرائع، الأصول، الفقه
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

The Restriction of Permissible Acts (Taqyid al-Mubah) among the 
Jurisprudents and its Impact in Blocking the Means (Sadd al-Dhara’i)

 (A Comparative Applied Study)
Dr. Sumayyah Al-Taher Mohammed Al-Qadi
Abstract:

This research addresses a fundamental jurisprudential issue 
that links two principal doctrines in Islamic law: the concept of the 
Permissible (al-Mubah) and the Blocking of the Means (Sadd al-
Dhara’i’). The significance of this study lies in its treatment of a nuanced 
issue within Islamic jurisprudence and legal theory, which concerns 
balancing the divine law’s permissiveness with its restrictions— 
essentially, the opening and closing of legal avenues. The study seeks 
to methodologically establish the theoretical foundations of this issue 
and connect it to contemporary applications in the fields of emerging 
issues (nawazil), governance within the bounds of Sharia (al-siyasah 
al-shar’iyyah), and transactions.In Islamic jurisprudence, a “Mubah” 
(Permissible) act is one for which there is a textual evidence from the 
Lawgiver indicating a communicative address that grants a choice 
between performing or omitting the act without blame. The research 
problem is defined by the following question: What is the effect of 
restricting a Mubah act in accordance with legislative purposes? This 
research defines “the restriction of the permissible” as imposing a 
limitation on an act that was originally permissible (Mubah), thereby 
curtailing its unrestricted nature by binding it to a condition, attribute, 
time, place, or manner. Consequently, its legal ruling may transition 
from absolute permissibility to another ruling (e.g., prohibition), or it 
may remain permissible but with a restriction for a recognized benefit 
(maslahah). As for a “Means” (Dhariah), it is something initially neutral 
but used as a pathway to an evil or harm; it is often defined as “that which 
is established as a permissible means but is employed as a pathway to a 
corruption.” The Blocking of the Means is among the most significant 
principles within Sharia governance for reforming the affairs of the 
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

Muslim community. If a governing authority observes that people are 
using a permissible act as a means to corruption, or if due to changing 
circumstances it leads to a predominant evil outweighing its benefit, then 
the authority has the right to prohibit it and block its avenue. The study 
concluded with several findings and recommendations, notably that the 
restriction of a permissible act is only legitimate with valid, explicit 
Sharia evidence that achieves a preponderant benefit or prevents a certain 
harm. The principle of Blocking the Means is a foundational legal proof 
based on preventing whatever leads to prohibitions, even if the means 
itself is originally permissible, serving to protect the objectives of Sharia 
(maqasid) and public order. The research also emphasized the necessity 
of maintaining a balance between the principles of Permissibility and 
Blocking the Means, avoiding extremism in applying either. Excessive 
leniency in applying Blocking the Means opens doors to corruption, 
while excessive strictness unduly restricts what Allah and His Messenger 
have made wide and imposes hardship on people.
Keywords: Restriction - The Permissible (al-Mubah) - Blocking the 
Means (Sadd al-Dhara’i’) - Islamic Jurisprudence (Fiqh) - Legal Theory 
(Usul al-Fiqh)

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد، وعــى 

آلــة وصحبــه أجمعــن. وبعــد:

شرع الإســام الأحــكام مراعيًــا لمصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل، فوســع لهــم في دائــرة المباحــات 

بمــا يحقــق التيســر ورفــع الحــرج، وضيّــق عليهــم في مواضــع الــرورة دفعًــا للمفســدة وجلبًــا للمصلحــة، 

فجمعــت الشريعــة بــن الانضبــاط والرحمــة. ومــن دلائــل تمــام هــذه الشريعــة أنهــا لم تــرك المبــاح مطلقًــا 

عــى إطلاقــه في جميــع أحوالــه، بــل جــاءت نصــوص كثــرة تــدل عــى تقييــده عنــد وجــود أســباب تصرفــه 

عــن مقصــده، وخصوصًــا إذا صــار ذريعــة إلى الحــرام أو أفــى إلى مفســدة راجحــة. ويعُــدّ ســدّ الذرائــع 

مــن القواعــد الأصوليــة العظيمــة التــي يظهــر فيهــا هــذا النــوع مــن التقييــد، وهــو بــاب واســع تتفــرع 

عنــه صــور متعــددة تتداخــل مــع بــاب المبــاح والتصرفــات الجائــزة في أصلهــا، مــا يدعــو إلى بيــان ضوابــط 

ــا  ــه، تحقيقً ــى إباحت ــى ع ــا يبُق ــده وم ــرع تقيي ــا يُ ــن م ــز ب ــدة، والتميي ــذه القاع ــوء ه ــد في ض التقيي

لمقصــود الشــارع، ودرءًا للانــزلاق في منهــج التحجــر بــا دليــل أو التســاهل بــا ضابــط. 
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مشكلة البحث: 
تكمــن حكمــة الشــارع ومقاصــده مــن تقييــد المبــاح. في أن الإباحــة ليســت غايــة مطلقــة، بــل هــي 

وســيلة لتحقيــق مصالــح العبــاد. فــإذا أصبحــت هــذه الوســيلة المباحة نفســها ذريعــة مؤكــدة أو غالبــة للوقوع 

في مفســدة أو محظــور شرعــي، جــاء التدخــل الشرعــي لتقييدهــا أو منعهــا درءاً للمفاســد وســداً للزريعــة.

فجاء هذا البحث رداً على بعض التساؤلات منها 

لماذا يقُيد المباح؟

كيف نوفق بين الأصل العام للإباحة وبين تقييدها أو منعها في بعض الحالات؟

ماهي أوجه الشبه والاختلاف بين سد الذرائع وتقييد المباح؟

أهم أسباب اختيار الموضوع:

أولا: خدمة البحث العلمي، بدراسة جانب من أصول الفقه.

ثانيا: مكانة العلوم الشرعية ومنزلتها السامية في خدمة الدين.

ــاء  ــذة العل ــا جهاب ــه لن ــذي ترك ــي ال ــا العلم ــن تراثن ــتفادة م ــن الاس ــة م ــة الجامح ــا: الرغب ثالث

ــوم. ــر العل ــق وتن ــا الطري ــر لن ــم ين ــن ث ــاء وم ــه الفض وفطاحل

أهمية الموضوع :
 يكتسب الموضوع أهميته من الأسباب انفة الذكر كما تظهر أهميته في أنه:

أولا: موضوع يجمع بين علوم عظيمة القدر هي )علم أصول الفقه، علم الفقه،(

ــب الحكــم الشرعــي للإباحــة  ــب مــن جوان ــدرس جان ــه ي ــة في أن ــرز البحــث أهمي ــاً: كــا ي ثاني

ــع   وأثرهــا عــى ســد الذرائ

أهداف البحث:
1. بيان مفهوم المباح وحدوده في الشريعة الإسلامية.

2. توضيح مفهوم تقييد المباح وأنواعه وأدلته.

3. دراسة أثر قاعدة سد الذرائع في تقييد المباح.

4. عرض تطبيقات فقهية يظهر فيها هذا الأثر.

المنهج المتبع في كتابة البحث:
  اعتمــدت الباحثــة في دراســتها عــى المنهــج الاســتقرائي والتحليــي التطبيقــي ولــي يكــون البحــث 

عمليــاً لابــد مــن منهــج واضــح وســليم يســر عليــه الباحــث في جميــع مراحــل البحــث جمعــاً واقتباســاً 

واختيــاراً وتنســيقاً، عرضــاً ومناقشــة وتهميشــاً وتوثيقــاً.

مــا يكســب الموضــوع الأصالــة والجــدة معــا فيكــون أصيــاً في مضمونــه جديــداً في شــكله، تحقيقــاً 

لذلــك التزمــت الباحثــة المنهــج المرســوم في الفقــرات التالية:

أ الاعتماد على المصادر المعتمدة في استخراج التعريفات اللغوية والعرفية.	.

ب ــدم 	. ــة في ع ــة المتمثل ــزام بالموضوعي ــوم والالت ــج المرس ــة في المنه ــة المتمثل ــزام بالمنهجي الالت

ــواب. ــدل والص ــري الع ــب وتح ــدم التعص ــوع وع ــن الموض ــروج ع الخ
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ج ترتيب المادة العلمية وتقسيم إلى مباحث، ثم تقسيم كل مبحث إلى مطالب.  	.

د عزو الآيات القرآنية إلى سورها. وتخريج الأحاديث النبوية.	.

المبحث الأول

 تعريف تقييد المباح وأقسامه

المطلب الأول: تعريف تقييد المباح 

سنعرف تقييد المباح باعتبارين: -

ــة  ــو كلم ــه وه ــاف إلي ــد(، ومض ــة )تقيي ــو كلم ــاف وه ــن مض ــا م ــا إضافي ــاره مركب الأول: باعتب

ــدة.  ــى ح ــاح( كلا ع )المب

والثاني: باعتباره لقبا لمصطلح معين. 

تقيد المباح كمركب إضافي

أولاً: التقيد

معنى التقييد في اللغة:
ــط  ــى الضب ــأتي بمعن ــة ي ــد في اللغ ــدَ (، والقي ــل ) قيَّ ــن الفع ــوذ م ــدر مأخ ــة مص ــد لغ    التقيي

والكتابــة، فيقــال: قيَّــدَ العلــم بالكتــاب: أي كتبــه وضبطــه )1(، وبمعنــى التنقيــط والتشــكيل، فيقــال: قيَّــدَ 

الكتــاب: أي نقّطــه وشــكّله )2(، وبمعنــى المنــع، فيقــال: قيــد الإيمــان الفتــك: أي أن الإيمــان يمنــع مــن الفتــك 

بالمؤمــن، وهــو مــن بــاب المجــاز)3( وبمعنــى الصفــد، وهــو الوثــاق الــذي يوثــق بــه الأســر ونحــوه )4(.

معنى التقييد في الاصطلاح:
     لقــد عــرف الأصوليــون القيــد بنــاءً عــى اتجاهاتهــم الأصوليــة والاســتنباطية ، فعرفــوه بأنــه:) 

مــا جــيء بــه لجمــع أو منــع أو بيــان واقــع ()5(.

ــد  ــة ) كل ( قي ــونَ (()6( ، فلفظ ــمْ أجَْمَعُ ــةُ كُلُّهُ ــجَدَ المَْلآئكَِ ــالى: )) فسََ ــه تع ــع: قول ــال الجم فمث

إضافــة إلى أنهــا توكيــد تفيــد ســجود جميــع الملائكــة ،ومثــال المنــع: قــول النبــي: ) مــن دخــل دار أبي 

ســفيان فهــو آمــن ، ومــن ألقــى ســاحه فهــو آمــن ، ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن ()7( ، فلفظــة ) مــن ( 

ــذي لم يدخــل دار أبي ســفيان ، أو يلقــي ســاحه ، أو يغلــق  ــع ؛ أي أن ال ــد المن ــد يفي أداة شرط وهــي قي

بابــه ليــس بآمــن .

  ــمْسِ (()8( ، ومــا رواه أبــو بــرزة )) أن النبــي ــاةََ لدُِلُــوكِ الشَّ وكذلــك قولــه تعــالى: )) أقــم الصَّ

كان يصــي الظهــر إذا زالــت الشــمس (()9( ، فــزوال الشــمس هــو ســبب لدخــول وقــت الصــاة ، وهــو قيــد 

ــن  يمنــع الصــاة إذا لم يتحقــق الــزوال ومثــال بيــان الواقــع قولــه تعــالى : )) وَرَباَئبُِكُــمُ الــاَّتِ فِ حُجُوركِـُـم مِّ

نِّسَــآئكُِمُ (()10( ، فالقيــد هنــا هــو ) الــاتي في حجوركــم ( ، فقــد جــيء بــه لبيــان الواقــع وهــو أن الربيبــة 

في غالــب حالهــا تكــون في حجــر زوج الأم، لذلــك فهــي تحــرم وان لم تكــن في الحجــر)11(، ويســميه بعــض 

الأصوليــن قيــدا خــرج مخــرج الغالــب)12(.

إن تعريــف القيــد هــذا ذهــب إليــه الشــافعية، والظاهــر فيــه انــه مبنــي عــى مذهبهــم في الأخــذ 

بالمفهــوم ولا ســيما مفهــوم المخالفــة، وهــو أمــر غــر متفــق عليــه بــن الأصوليــن.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ــا  ــه: ) م ــه بأن ــد ، فعرف ــن المقي ــد م ــف القي ــن أخــذ تعري ــازاني م ــن كالتفت ــن الأصولي ــاك م وهن

أخــرج عــن الشــيوع بوجــه مــا ()13( ، فالتقييــد بنــاءً عــى هــذا التعريــف : هــو إخــراج اللفــظ المطلــق 

عــن الشــيوع بوجــه مــا ، وبعضهــم مــن عــر عــن هــذا المــراد بلفــظ آخــر فقــال :) إضافــة وصــف أو شرط 

ــة الــيء ()14(. إلى ماهي

التقييد بين الأصول والفقه :
والقيــد عنــد الأصوليــن قــد يكــون وصفــا أو شرطــا أو غايــة أو عــددا أو لقبــا أو حــالا أو ظرفــا، 

وقــد ســبق بيــان بعضهــا في الأمثلــة التــي مــرت. والتقييــد عنــد الأصوليــن هــو غــر التقييــد الــذي يتكلــم 

عنــه الفقهــاء ويريدونــه عنــد خوضهــم في المســائل الفقهيــة، فــإن كلا منهــا لــه معنــى ومــراد يختلــف 

عــن الأخــر.

فأمــا عنــد الأصوليــن: فإنهــم إذا ذكــروا التقييــد فإنهــم يريــدون بــه مــا يقابــل الإطــاق وهــو أصــل 

المعنــى اللغــوي. وهــو عندهــم كالتخصيــص ، فــا جــاز تخصيــص العــام بــه يجــوز تقييــد المطلــق بــه ، 

ومــا لا يجــوز فــا ، فيدخــل فيهــا مخصصــات العمــوم المتصلــة والمنفصلــة المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــا، 

فيقيــد مطلــق الكتــاب بالكتــاب ، ومطلــق الســنة بالســنة ، وتقييــد الســنة بالكتــاب والعكــس ، وتقييــد 

المطلــق بالإجــاع والقيــاس مــع مراعــاة الاختــاف بــن الأصوليــن في ضوابــط التخصيــص والتقييــد في بعــض 

منهــا )15(. وأمــا عنــد الفقهــاء: فالتقييــد الــذي ذكــروه في كثــر مــن المســائل الفقهيــة أرادوا بــه مــا يفرضــه 

المكلــف عــى نفســه أو عــى غــره بالتعاقــد ونحــوه مــن شروط أو التزامــات هــي بالأصــل غــر ملزمــة، 

وقــد ذكــروا مــن هــذا القبيــل في كثــر مــن أبــواب الفقــه.

والقيــود التــي تــرد عنــد الأصوليــن تــرد عــى ســياق الخطــاب الموجــه إلى المكلفــن، أو عــى البنــاء 

اللفظــي للخطــاب، فــرى القيــود التــي يقصدونهــا قيــودا لفظيــة كالــرط والعــدد والصفــة ونحــو ذلــك، 

تــرد عــى المطلــق فتقلــل انتشــاره أو تقيــد بعــض صفاتــه. 

ثانياً: المباح:
معنى المباح في اللغة:

    المباح اسم مفعول مشتق من الإباحة، يأتي في اللغة على معان عدة منها:

بمعنــى الإظهــار والإعــان، فيقــال: بــاح سره بوحــا: أي أظهــره وأعلنــه)16(و بمعنــى الإطــاق والإذن ، 

فيقــال: أبحتــه كــذا: أي أطلقتــه فيــه وآذنــت لــه)17(و بمعنــى الإحــال، فيقــال: أبحتــك الــيء: أي أحللتــه 

ــه  ــك إنمــا هــو مــن الل ــه أو تملكــه دون الإحــال الشرعــي لأن ذل ــه أو فعل ــك تناول ــى أجــزت ل ــك بمعن ل

ورســوله )18( فالمبــاح هــو الأمــر الظاهــر المعلــن المــأذون بــه مــن غــر حــرج )19(. 

معنى المباح في الاصطلاح:
المباح عند الأصوليين: لقد عرف الأصوليون المباح بتعريفات عدة. 

ــه يطلقــه عــى الإباحــة  ،  ــاح في معــرض كلامــه عــن الجــواز لأن ــه المب فعــرف الغــزالي رحمــه الل

فقــال:) هــو التخيــر بــن الفعــل والــرك والتســاوي بينهــا بتســوية الــرع ()20( ، فالمبــاح هــو الأمــر الــذي 

خــر الشــارع فيــه بــن الفعــل والــرك عــى حــد ســواء ، وعرفــه أيضــا بأنــه:) مــا عــرف الــرع أنــه لا ضرر 
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عليــه في تركــه ولا فعلــه ولا نفــع مــن حيــث فعلــه وتركــه()21( .أو:) مــا اعلــم فاعلــه أو دل انــه لا ضرر 

عليــه في فعلــه ولا تركــه ولا نفــع لــه في الآخــرة ()22( وعرفــه الإمــام الشــاطبي رحمــه اللــه  بقولــه :) هــو 

المخــر فيــه بــن الفعــل والــرك مــن غــر مــدح ولا ذم لا عــى الفعــل ولا عــى  الــرك ()23( .

أمــا الزركــي رحمــه اللــه فقــد قــال في تعريــف المبــاح :) هــو مــا أذن في فعلــه وتركــه مــن حيــث 

هــو تــرك لــه مــن غــر تخصيــص أحدهــا باقتضــاء مــدح أو ذم ()24(. وأمــا الآمــدي رحمــه اللــه فقــال :) 

والأقــرب في ذلــك أن يقــال _ أي في تعريــف المبــاح _ :) هــو مــا دل الدليــل الســمعي عــى خطــاب الشــارع 

بالتخيــر فيــه بــن الفعــل والــرك مــن غــر بــدل ()25(. والــذي يبــدو لي أن تعريــف الآمــدي هــو أدق مــا 

قيــل في تعريــف المبــاح وبيــان حقيقتــه وقــد وجــاء بعبــارة دقيقــة جامعــة لأوصــاف المبــاح ومانعــة لغــره 

مــن أن يدخــل ضمنــه.

ثانياً: تقييد المباح باعتباره اسم لمصطلح مخصوص:
إن مصطلــح تقييــد المبــاح لم يفــرد لــه الأصوليــون بابــا مســتقلا وهــذا لا يعنــي أنهــم ليســوا عــى 

ــه ، فهــو مــن حيــث  ــة وإن لم ينصــوا علي ــر مــن المســائل الفقهي ــه ، فقــد اتخــذوه منهجــاً في كث ــم ب عل

الوجــود والفكــرة والتطبيــق متحقــق ولــه آثــاره ولعــل الســبب في عــدم التنصيــص عليــه كمبــدأ تشريعــي 

ــاً في بعــض جوانــب موضوعــات أصــول الفقــه التــي يعتمــد عليهــا في تشريــع  مســتقل أنــه يدخــل ضمن

الأحــكام كالمصلحــة ، أو قــد يلتبــس مــع غــره لأن لديــه قاســا مشــركا معــه في بعــض جوانبــه ، كالتباســه 

ــت  ــألة وضع ــع المس ــر وتتب ــد النظ ــاني وبع ــث الث ــا في المبح ــك لاحق ــن ذل ــوف نب ــع وس ــد الذرائ ــع س م

تعريــف أجــده جامعــاُ ومانعــاً في بيــان حقيقــة تقييــد المبــاح.

  هو)إجــراء تشريعــي ، يــرد عــى أمــرٍ كان مباحًــا أصــاً، فيحــد مــن إطلاقــه، أو يقيــده بوصــف، 

ــة، فينتقــل حكمــه مــن الإباحــة المطلقــة إلى حكــم شرعــي أخــر، أو يبقــى  أو زمــان، أو مــكان، أو هيئ

مباحًــا لكــن مــع تقييــده بــرط أو قيــد لمصلحــة  معتــرة(  

المطلب الثاني: أدلة تقييد المباح 

    إن الأصــل في الأشــياء المباحــة هــو حــل الانتفــاع بهــا مــا لم يــرد دليــل منــع)26(، لقولــه تعــالى:  

ــة في الســنة،  ــا فِ الْرَضِْ (()27( . ولكــن وردت أدل ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــم مَّ رَ لكَُ ــخَّ ــهَ سَ ــرَوْا أنََّ اللَّ ــمْ تَ )) ألََ

وآثــارا عــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم تثبــت أن لــولي الامــر الحــق في تقييــد المبــاح إذا رأى أن المصلحــة 

تقتــي ذلــك وقــد ثبــت ذلــك بالســنة المطهــرة ومــا ســار عليــه الصحابــة ومــا روي مــن آثارهــم

أولا: السنة: 
      لقــد وردت في الســنة المطهــرة أحاديــث تثبــت جــواز تقييــد المبــاح في المنافــع العامــة، ولــولي 

الامــر الحــق في التقييــد إذا كان في ذلــك مصلحــة للعبــاد منهــا:

11 ورد عــن النبــي أنــه أقتطــع مســاحات مــن الاراضي التــي يعــود الانتفــاع بهــا الى جميــع .

المســلمين وجعلهــا حمــى ، فعــن الصعــب بــن جثامــة أنــه قــال :)) بلغنــا أن النبــي  حمــى 

النقيــع، وان عمــر حمــى الــرف والربــدة (()28(. وعــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا : )) أن 

النبــي حمــى النقيــع لخيــل المســلمين (()29(. وفي روايــة البيهقــي:) ترعــى فيــه ()30(.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

 وجــه الاســتدلال: إن الأراضي التــي يعــود ملكهــا لدولــة الاســام يبــاح لجميــع المســلمين الانتفــاع 

منهــا مــا لم يمتلكهــا أحــد، فتحديــد مســاحة مــن الارض وجعلهــا حمــى لا يدخلهــا أو يتعــرض اليهــا 

أحــد هــو مــن بــاب تقييــد المبــاح. وقــد بــن عليــه الصــاة والســام شرط هــذا التقييــد بقولــه : ))لا 

حمــى الا للــه ولرســوله (()31( ؛ أي يكــون نفعــه في ســبيل اللــه ، قــال أبــو عبيــد: ) إن للإمــام أن 

يحمــي مــا كان للــه مثــل حمــى النبــي ومثــل  مــا حمــى عمــر()32( ، وقــد جــاءت روايــة ابــن 

عمــر رضي اللــه عنهــا مبينــة لذلــك عندمــا أخــر أن الحمــى كان لخيــل المســلمين التــي تســتخدم 

في الجهــاد وغــره ، وعــى هــذا النهــج ســار ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه.

قــال الزهــري رحمــه اللــه: ) وقــد كان لعمــر بــن الخطــاب حمــى بلغنــي أنــه كان يحميــه لابــل 

الصدقــة ()33( ، فابــل الصدقــة هــي لبيــت مــال المســلمين تــوزع عــى المســتحقين للــزكاة ، وقــد 

روي عنــه في ذلــك أنــه قــال لمــا اســتعمل مــولى لــه يدعــى هنيــا عــى الحمــى:)) والــذي نفــي 

بيــده لــولا المــال الــذي احمــل عليــه في ســبيل اللــه مــا حميــت عــى النــاس في بلادهــم شــرا (()34(. 

22 ورد عــن النبــي  أنــه نهــى عــن أكل لحــوم الاضاحــي فــوق ثلاثــة أيــام ، فعــن ســالم عــن .

ــاث (()35(  ــد ث ــؤكل لحــوم الأضاحــي بع ــى أن ت ــه  نه ــال:)) أن رســول الل ــر ق ــن عم اب

ــة  ــل إلى المدين ــا وص ــاً، فل ــا كان مباح ــتدلال: إن أكل لحــوم الأضاحــي وادخاره .وجــه الاس

ــام،  ــاث أي ــن ث ــر م ــا وادخارهــا لأك ــه عــن أكله ــم نهــى رســول الل ــوت له مســاكين لا ق

فلــا انتفــت علــة النهــي رفــع رســول اللــه هــذا القيــد ورجــع الأمــر إلى الإباحــة. فهــذا 

دليــل واضــح عــى أن رســول اللــه قيــد المبــاح لمصلحــة، ورفــع القيــد لانتفــاء المصلحــة، 

ــا في التعريــف. ــاح إنمــا يكــون لمصلحــة كــا أشرن فتقييــد المب

33 ــه ســمع . ــه أن ــة عــن ابي ــن ثعلب ــك ب مــا روي عــن النبــي قضــاءه بالســيل ، فعــن ابي مال

كبراءهــم يذكــرون ثــم أن رجــا مــن قريــش كان لــه ســهم في بنــي قريظــة فخاصــم الى رســول 

اللــه في مهــزور الســيل الــذي يقتســمون مــاءه فقــى بينهــم رســول اللــه  )) أن المــاء الى 

الكعبــن لا يحبــس الاعــى عــن الأســفل (()36( ، وفي روايـــة أخــرى:)) أن رســول اللــه قــى 

في شرب النخــل مــن الســيل أن الأعــى فالأعــى يــرب قبــل الاســفل ويــرك المــاء الى الكعبــن 

ثــم يرســل المــاء الى الاســفل الــذي يليــه وكذلــك حتــى تنقــي الحوائــط أو يفنــى المــاء (()37( .

وجــه الاســتدلال: إن الانتفــاع مــن مــاء الســيل مبــاح للجميــع مــن دون اختصــاص أحــد، ولكــن 

لكــون المــاء يمــر بالأعــى اولاً، وعندمــا يمــر يكــون مــروره سريعــا فــا يســتطيع مــن في الأعــى أن 

يأخــذ كفايتــه مــن المــاء لســقي زرعــه، فجــاء التقييــد أن الــذي في الأعــى لــه ان يحبــس المــاء حتــى 

يبلــغ الى الكعبــن ثــم يرســله الى الاســفل. وهــذا لدفــع الــرر الــذي قــد يلحــق مــن في الأعــى، مــع 

 العلــم أن المــاء مــا يشــرك بــه جميــع النــاس، ولا يحــق لأحــد أن يحبســه، فــكان قضــاء النبــي

مــن قبيــل تقييــد المباح.

44 مــا روي عــن رســول اللــه في تحديــد الطريــق ، فعــن ابي هريــرة رضي اللــه عنــه أنــه ســمع .

ــه  ــت ســبعة أذرع (()38( ، ومثل ــم جعل ــاس في طرقه ــازع الن ــى إن تن ــه )) ق رســول الل
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا أن النبــي قـــال:)) لا ضرر ولا ضرار ، وللرجــل أن يجعــل 

خشــبة جــاره ، واذا شــككتم في الطريــق فاجعلــوه ســبع أذرع (()39( 

وجــه الاســتدلال: إن الطريــق مــن النفــع العــام الــذي ينتفــع بــه جميــع النــاس، فحــق الانتفــاع 

مبــاح للجميــع، ومــن هــذا الحــق جعــل عــرض الطريـــق بــاي مســافة كانــت حتــى يتحقــق الغرض 

المــراد منهــا وهــو المــرور ، إلا أنــه قيــد بمســافة معينــة بســبب تنــازع النــاس واختلافهــم في الانتفــاع 

ــد عــرض  ــر المســلمين ، فقي ــه ولي أم ــي كون ــن النب ــه صــدر م ــزم لأن ــد مل ــه ، وهــذا التقيي من

ــد  ــل تقيي ــكان هــذا مــن قبي ــاس . ف ــع الن ــق بســبعة اذرع بمــا يحقــق النفــع العــام لجمي الطري

المبــاح. وهــذا ليــس معنــاه انــه لا يحــق للنــاس أن يزيــدوا عــى ســبعة أذرع، ولكــن معنــاه انــه لا 

يحــق لهــم عنــد التنــازع عــى الطريــق مــن الجانبــن أن لا يتجــاوز الســبعة اذرع.والــذي يبــدو لي 

إن تحديــد الســبعة ليــس توقيفيــاً، وإنمــا التحديــد توقيفــي وذلــك بحســب الزمــان والمــكان وفيــا 

ــان الســيارات هــي  ــوم ف ــاس إلى الداخــل، أمــا الي ــات الن ــدواب لنقــل حاجي مــى كانــت تمــر ال

التــي تدخــل وبالتــالي لابــد مــن نظــر ولي الأمــر في هــذا البــاب إلى التحديــد، وقــد يحــدد بعــر 

مــرات أو أكــر وقــد يكــون أقــل مــن ذلــك.

55 مــا روي عــن رســول اللــه اســتقطاعه لملــح مــأرب؛ فعــن ابيــض بــن حــال :))أنــه اســتقطع .

الملــح الــذي يقــال لــه ملــح ســد مــأرب فاقطعــه لــه ، ثــم أن الأقــرع بــن حابــس التميمــي أتى 

رســول اللــه فقــال : يارســول اللــه إني قــد وردت الملــح في الجاهليــة وهــو بــأرض ليــس بهــا 

مــاء ، ومــن ورده أخــذه وهــو مثــل المــاء العــد ، فاســتقال رســول اللــه ابيــض بــن حــال 

في قطيعتــه في الملــح ...  (()40(.

وجــه الاســتدلال : إن الملــح الموجــود في مــأرب هــو ملــك عــام ينتفــع بــه جميــع النــاس فهــو مــن 

المباحــات ، فلــا أذن النبــي في اســتقطاع الملــح لابيــض بــن حــال كان هــذا مــن قبيــل تقييــد 

ــاء الارض  ــبه بأحي ــو اش ــه وه ــذي يبذل ــد ال ــل الجه ــه مقاب ــره ل ــع وح ــد النف ــه قي ــاح ، لأن المب

الميتــة ، ولكــن لمــا أخــر عليــه الصــاة والســام أن الملــح حالــه كحــال المــاء ، ولمــا أن المــاء يشــرك 

بــه جميــع النــاس ولا يمكــن تخصيصــه لأحــد لقولــه عليــه الصــاة والســام:)) المســلمون شركاء في 

ثــاث : المــاء والــكلأ والنــار (()41( ، رجــع في اذنــه .

66 مــا ورد عنــه في إحيــاء الأرض المــوات ؛ فعــن جابــر أن النبـــي  قـــال: )) مــن أحيــا أرضــا .

مواتــا فهــي لــه (()42( .
ــا بالمــوت،  ــاة وتعطيله ــا بالحي ــي لم تعمــر ، شــبهت عمارته ــة هــي الت وجــه الاســتدلال : الأرض الميت
والإحيــاء: أن يعمــد شــخص الى أرض غــر مملوكــة لأحــد فيحييهــا بالســقي أو الزراعــة أو البنــاء)43(، 
فالإحيــاء يبيــح مســك الارض والانتفــاع منهــا ، ولكــن هــذه الإباحــة مقيــدة بــأذن الإمــام عــى قــول 
الحنفيــة  ، مســتدلين بمــا روي عــن رســول اللــه أنــه قــال :)) ليــس للمــرء إلا مــا طابــت بــه نفــس 
إمامــه(( )44(، فقــد نفــى رســول اللــه أن يكــون للإنســان حــق في التملــك إلا بطيــب نفــس إمامــه ، 

وطيــب النفــس لا يعــرف إلا بــالإذن )45(، فاشــراط إذن الإمــام في الإحيــاء هــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح .

77 مــا روي عــن رســول اللــه أنــه قــال :)) الجــار أحــق بصقبــه (()46( ، وقولــه عليــه الصــاة .

والســام :)) الشــفعة في كل شرك (()47(.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

وجــه الاســتدلال : يمكــن عــد الشــفعة مــن صــور تقييــد المبــاح ، وذلــك لأن البائــع في الأصــل مخــر 

بالبيــع لأي شــخص دون أن يجــر أو يقيــد بشــخص أو بمجموعــة أشــخاص معينــن ، وهــو مــن مقتضيــات 

التملــك وآثــاره بموجــب الرضــا الــذي أشــار إليــه البــاري عــز وجــل بقولــه تعــالى :)) إلا أن تكــون تجــارة 

عــن تــراض منكــم (()48( ، ولكــن بســبب الــرر الــذي قــد يلحــق بفــرد أو بمجموعــة أفــراد والــذي ينتــج 

عــن تصرفــات المالــك بملكــه ، ولان الإســام نهــى عــن الــرر بــكل صــوره لقولــه عليــه الصــاة والســام 

:)) لا ضرر ولا ضرار (( )49(جــاءت الشــفعة مقيــدة لهــذا التــرف لدفــع الــرر الــذي يلحــق بالجــار أو 

الشريــك ، وألزمــت المالــك بالبيــع لهــا إذا أقدمــا إلى الــراء وطلبــا ذلــك .فــكان هــذا قيــدا قيــد المبــاح 

وهــو حريــة التــرف، لــذا فالشــفعة مــن قبيــل تقييــد المبــاح.

ثانيا: آثار الصحابة رضي الله عنهم:
وردت آثــارا عــن الصحابــة رضــوان اللــه تعــالى عليهــم تثبــت أن للخليفــة الحــق في تقييــد المباحات 

تحقيقــا للنفــع العــام، منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحصر:

11 عــن كثــر بــن عبــد اللــه المــزني عــن ابيــه عــن جــده قــال : قدمنــا مــع عمــر مكــة في عمرتــه .

ســنة ســبع عــر ، فمــر بالطريــق فكلمــه أهــل الميــاه أن يبتنــوا منــازل بــن مكــة والمدينــة ، 

ولم يكــن قبــل ذلــك بنــاء ، فــأذن لهــم وشرط عليهــم أن ابــن الســبيل أحــق بالظــل والمــاء )50(.

ــة الاســامية إذا لم  ــة الدول ــة وغيرهــا ضمــن رقع ــة والمدين ــن مك وجــه الاســتدلال: إن الأراضي ب

ــا  ــاع منه ــاس الانتف ــع الن ــي يحــق لجمي ــام؛ اي الت ــع الع ــن أراضي النف ــي م ــك فه ــا مال ــن له يك

كــا لــو كان فيهــا مــاء أو كلأ أو نــار.. الــخ، فعندمــا جــاء الأذن مــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه 

بابتنائهــا باعتبــاره ولي أمــر المســلمين، فالانتفــاع بهــا يحــق لجميــع النــاس لمــا ذكرنــا، ولكــن زاد 

ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه شرطــا عــى إذنــه كان هــذا الــرط تقييــدا للمبــاح الــذي هــو حــق 

الســكنى. وهــذا الــرط هــو تخصيــص الســكن لابــن الســبيل، لأنــه لا دار لــه ولا وطــن ولا عشــرة 

يرجــع اليهــا ويحتمــي بهــا في تلــك البقعــة، فيكــون هــو أحــق بالســكنى مــن غــره حينــا يكــون 

موجــودا لان الانتفــاع بالســكن جــاء لابــن الســبيل أصــاً، وفي حالــة انعــدام وجــود ابــن الســبيل 

فالانتفــاع بالســكن مــن قبــل غــره ممــن يحتــاج إليــه أمــر مبــاح.

2 يــروى عــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه أنــه كان يشــرط في بنــاء المــدن والأمصــار المفتوحــة 	.

إلا يفصــل بينهــا وبــن عاصمــة الدولــة الاســامية نهــرا أو بحــرا ، فلــا كتــب ســيدنا ســعد الى 

ســيدنا عمــر رضي اللــه عنهــا يعلمــه أن النــاس قــد بعضــوا – اي اصابهــم البعــوض – وتــأذوا 

بذلــك ، كتــب اليــه ســيدنا عمــر :) أن العــرب بمنزلــة الابــل لا يصلحهــا الا مــا يصلــح الابــل ، 

فارتــد لهــم موضعــا عدنــا ، ولا تجعــل بينــي وبينكــم بحــرا ( )51(.

وجــه الاســتدلال: إن اتخــاذ المــدن يراعــى فيــه عــادة المنــاخ او التربــة او وفــرة الميــاه او غيرهــا مــن 

الامــور التــي تســاعد عــى اســتقرار النــاس، فــولي الامــر او مــا ينــوب عنــه مخــر في ذلــك بحســب تقديــره 

فهــو مــن المباحــات، ولكــن ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه ولنظرتــه البعيــدة اشــرط عــى القائــد او الــوالي 

عنــد اختيــار المــدن ان لا يحــول بينهــا وبــن عاصمــة الدولــة الاســامية نهــراً أوبحــراً. فــكان شرطــه هــذا 
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

مــن قبيــل تقييــد المبــاح. وســبب اشــراطه لهــذا القيــد انــه رضي اللــه عنــه كان يخــى مــن جهــل العــرب 
حينئــذ بركــوب البحــر)52(، لأنهــم لم يعهــدوا البحــر بســبب واقــع الجزيــرة العربيــة الــذي هــو في الغالــب 
ــول  ــن وص ــا م ــون عائق ــوف يك ــر س ــر او البح ــك أن النه ــر في ذل ــبب الآخ ــل الس ــة ، ولع اراضي صحراوي

الامــدادات العســكرية مــن والى تلــك المــدن اذا مــا تعرضــت لأي اعتــداء. 
3 ــن 	. ــم م ــة ومنعه ــار الصحاب ــة كب ــد حرك ــه قي ــه أن ــه عن ــر رضي الل ــيدنا عم ــن س ــا روي ع م

الذهــاب الى الامصــار المفتوحــة الا بــأذن منــه او لمهمــة رســمية كتعيــن بعضهــم للــولاة او 
ــش)53(. ــادة الجي ق

وجــه الاســتدلال: إن حريــة التنقــل مــن مــكان الى آخــر مــن الامــور المباحــة لــكل فــرد، لعــدم ورود 
نــص فيــه نهــي عــن ذلــك، فتقييدهــا بــأذن ولي الامــر هــو تقييــد للمبــاح. 

4  أمــر ســيدنا عثــان رضي اللــه عنــه بتوحيــد قــراءات القــرآن الكريــم عــى لهجــة قريــش ، 	.
فعــن ابــن شــهاب أن أنــس بــن مالــك حدثــه : ) أن حذيفــة بــن اليــان قــدم عــى عثــان 
وكان يغــازي أهــل الشــام في فتــح أرمينيــة واذربيجــان مــع أهــل العــراق ، فافــزع حذيفــة 
اختلافهــم في القــراءة ، فقــال حذيفــة لعثــان : يــا أمــر المؤمنــن أدرك هــذه الامــة قبــل أن 
يختلفــوا في الكتــاب اختــاف اليهــود والنصــارى ، فأرســل إلي حفصــة فأخــذ منهــا الصحــف 

ــن  ــد الرحمــن ب ــن العــاص وعب ــر وســعيد ب ــن الزب ــه ب ــد الل ــن ثابــت وعب ــد ب ونســخها زي

الحــارث بــن هشــام ، فنســخوها في المصاحــف وقــال عثــان للقريشــيين الثلاثــة : إذا اختلفتــم 

أنتــم وزيــد بــن ثابــت في شيء مــن القــرآن فاكتبــوه بلســان قريــش ()54(.

وجــه الاســتدلال : إن القــرآن عندمــا نــزل بجميــع الســنة العــرب لقولــه تعــالى:)) إنَِّــا أنَزلَنَْــاهُ قرُآْنــاً 

ــاً لَّعَلَّكُــمْ تعَْقِلُــونَ (()55( ، فتســهيلا وتيســرا عــى النــاس ابــاح الشــارع لهــم قــراءة القــرآن عــى احــد  عَرَبِيّ

الحــروف الســبعة المــأذون في قراءتهــا . ولكــن لمــا وصــل إليــة اختــاف النــاس في القــراءة خــاف أن يكــون 

حالهــم كاليهــود والنصــارى عندمــا اختلفــوا في كتبهــم، فقيــد ســيدنا عثــان النــاس بقــراءة واحــدة لــي يــزول 

هــذا الاختــاف عــل لســان قريــش لكونــه لســان النبــي، فــكان تقييــده هــذا هــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح. 

المطلب الثالث: أقسام القيود وتقيد المباح:
أولًا: أقسام القيود:

هناك أقسام عدة للقيد من حيث الاعتبارات التي يمكن أن يخرج إليها:

فمن حيث شموله لأكبر عدد ممكن من الأفراد أو عدم شموله ينقسم القيد إلى قسمين: 

قيــود جامعــة : وهــي التــي يــراد بهــا إدخــال اكــر عــدد ممكــن مــن الأفــراد ، مثــال ذلــك : لفظــة 

) كل ( وهــي مــن ألفــاظ العمــوم والشــمول في قولــه تعــالى :)) فسَــجَدَ المَْلَئكَِــةُ كُلُّهُــمْ  أجَْمَعُــونَ (()56(، 

الــذي ســبق بيانــه ، فمــن دونــه يحتمــل إن جميــع الملائكــة أو بعضهــم ســجدوا ، ولكــن بإدخــال هــذا 

القيــد شــمل جميــع الملائكــة بهــذا الخطــاب ولم يســتثن منهــم البــاري عــز وجــل أحــدا .

قيــود مانعــة : وهــي التــي يــراد بهــا تخصيــص الحكــم للمشــار إليــه أو مــن تحقــق بــه الوصــف 

ــن ...(()57( ،  ــو آم ــه:)) مــن دخــل دار أبي ســفيان فه ــول رســول الل ــه ق ــراد مــن دون غــره ، ومثال الم

فقــد قيــد رســول اللــه الحصــول عــى الأمــان بأحــد شروط ثلاثــة ، وبعكســه فأنــه يعــد محاربــاً فيقتــل . 
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ومن حيث إرادة المنطوق به وغيره ينقسم القيد إلى قسمين:

 قيــد احــرزي: وهــو القيــد الــذي يــراد بــه إخــراج اكــر عــدد ممكــن مــن الأوصــاف والــروط 

مــن اللفــظ المطلــق الــذي يدخــل فيــه العديــد مــن الأفــراد حتــى يصبــح مقتــرا عــى مــا دل عليــه ذلــك 

القيــد مــن دون غــره)58(. 

ــلَّمَةٌ إِلَ  سَ ــةٌ مُّ ــةٍ وَدِيَ ؤْمِنَ ــةٍ مُّ ــرُ رقَبََ ــاً فتَحَْرِي ــاً خَطئَ ــلَ مُؤْمِن ــن قتََ ــه تعــالى: )) وَمَ ــال ذلــك قول  مث

ــل الخطــأ  ــة في القت ــاب كدي ــر الرق ــه حــر تحري ــراد ب ــد احــرازي ي ــة ( قي ــهِ (()59(  فلفظــة ) مؤمن أهَْلِ

ــة . ــة وغــر المؤمن ــا تحتمــل المؤمن ــة عــى إطلاقه ــة مــن دون غيرهــا ، لأن الرقب بالمؤمن

 قيــد وقوعــي : وهــو القيــد الــذي يــراد بــه التعبــر عــا هــو واقــع وقائــم في حقيقــة الأمــر)60(، 

أو بعبــارة أخــرى : هــو الــذي لا يــراد بــه حــر الحكــم عــى المنطــوق بــه مــن دون غــره ، فأنــه يشــمله 

ويشــمل غــره ولكــن أورده الشــارع لبيــان أنــه الغالــب أو الواقــع .

نــاً (()61( فقولــه ) إن  مثــال ذلــك: قولــه تعــالى:)) وَلَ تكُْرهُِــوا فتَيََاتكُِــمْ عَــىَ البِْغَــاء إنِْ أرَدَْنَ  تحََصُّ

أردن تحصنــا ( قيــد وقوعــي يــراد بــه التعبــر عــا يقــع في الغالــب وهــو أن الفتيــات الــاتي يجــرن عــى 

البغــاء هــنّ الــاتي يــردن التحصــن ، وهــذا لا يعنــي أن البغــاء في حــق الــاتي لا يــردن التحصــن مبــاح ، 

فهــو محــرم في كلا الحالتــن .
ومن حيث الوضوح وعدمه ينقسم القيد على قسمين)62(:- 

قيد جلي.
قيد خفي.

فمثــال الأول: قولنــا طهــارة مــن غــر حــدث فإنهــا تفتقــر إلى النيــة عنــد بعــض الفقهــاء كالتيمــم 
فلــو أريــد نقــض القيــد بإزالــة النجاســة فانــه غــر وارد، لان القيــد عــن حــدث وإزالــة النجاســة لا تكــون 
ــد الخفــي في )  ــا رخصــة شرعــت لأجــل التخفيــف ، فالقي ــاني: قــر الصــاة فإنه ــال الث عــن حــدث. ومث

رخصــة ( يفهــم منــه أنــه لا يتحتــم الأخــذ بــه)63(

أقسام تقييد المباح:
تقييد المباح ينقسم على قسمين:

تقييد جائز. 

تقييد غير جائز.

 والتقييد الجائز على نوعين:
تقييد ملزم، كتقييد ولي الامر.

تقييد غير ملزم، كتقييد الفقيه أو المفتي.
ــة  ــة بيع ــن الام ــد م ــل والعق ــل الح ــه اه ــات الا اذا بايع ــذه الصلاحي ــب ه ــر لا يكتس وولي الأم

ــة )64(. ــاد الخلاف ــر شروط انعق ــع توف ــار ، م ــرضى والاختي ــة بال ــاد شرعي انعق
إن ولايــة أمــر النــاس مــن اعظــم واجبــات الديــن التــي لا قيــام للديــن الإ بهــا ، فقــد أوجــب اللــه 
تعــالى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ولا يتــم ذلــك الإ بقــوة الامــارة اضافــة الى الفرائــض الاخــرى 

كالجهــاد وإقامــة شــعائر الحــج والجمــع والاعيــاد)65(.
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

إن الغايــة مــن نصــب الخليفــة الــذي يتــولى امــر المســلمين هــو الاصــاح للرعيــة واســتقامة امورهــا 

الدينيــة والدنيويــة. فهــي رياســة عامــة تشــمل التشريــع والقضــاء والتنفيــذ مــع مــا تفتضيــه سياســة الملــك 

ــر  ــة وتدب ــق الدول ــم مراف ــة بتنظي ــة معني ــت السياســة الشرعي ــا كان ــة )66(. ولم ونظــام الشــؤون الدنيوي

ــف  ــادام لا يخال ــك م ــة بذل ــا معني ــة لأنه ــة الشرعي ــن السياس ــو م ــاح ه ــد المب ــإن تقيي ــة، ف ــؤون الأم ش

النصــوص التفصيليــة التــي اريــد بهــا تشريــع عــام لجميــع النــاس في كل مــكان وزمــان.

 لذلــك نقــل ابــن القيــم رحمــه للــه عــن ابــن عقيــل احــد أعــام الحنابلــة: ) السياســة مــا كان فعــا 

يكــون معهــا النــاس اقــرب إلى الصــاح وابعــد الى الفســاد وان لم يضعــه الرســول ولا نــزل بــه وحــي ()67(.

المبحث الثاني سد الذرائع:
المطلب الأول: مفهوم سد الذرائع

      الذريعــة في اللغــة هــي الوســيلة التــي يتوصــل بهــا إلى الــيء)68(، ســواءً أكان هــذا الــيء 

مفســدة أم مصلحــة ، قــولا أو فعــا )69(.  أمــا في الاصطــاح فقــد اختلفــت عبــارات الأصوليــن في تعريــف 

الذريعــة ، فأمــا القــرافي فانــه يعــر عــن الوســائل بالذرائــع وهــو اللفــظ المشــهور في مذهبــه)70(، وأمــا ابــن 

القيــم فقــد عرفهــا بقولــه :) مــا كان وســيلة وطريقــا إلى الــيء ()71(. هــذا يمثــل الاتجــاه الأول في التعريــف 

في كــون الذريعــة وســيلة وطريقــا إلى الــيء ســوآءا كان مشروعــاً أم محظــوراً.

ــة  ــال:) حقيق ــاطبي فق ــب الش ــه ذه ــور، والي ــر محظ ــيلة إلى أم ــه الوس ــاني فإن ــاه الث ــا الاتج أم

الذرائــع التوســل بمــا هــو مصلحــة إلى مفســدة ()72( ، وابــن رشــد  بقولــه :) هــي الأشــياء التــي ظاهرهــا 

الإباحــة ويتوصــل بهــا إلى فعــل محظــور ()73( . والشــوكاني  بقولــه:) هــي المســالة التــي ظاهرهــا الإباحــة 

ــا إلى فعــل المحظــور ()74( . ويتوصــل به

ــن رأى أن  ــد (؛ فم ــة ) س ــقاط كلم ــات أو إس ــأه إثب ــة منش ــف الذريع ــاف في تعري ــذا الاخت ه

ــا هــو محظــور  ــا لا تكــون إلا في ــر المــروع والمحظــور أســقطها، ومــن رأى أنه الذريعــة تكــون في الأم

ــا  ــاً إلى م ــا كان وســيلة وطريق ــن أن تكــون محــددة في ــم م ــع اع ــدو لي إن الذرائ ــذي يب ــا)75(. وال أثبته

هــو محظــور أو ممنــوع، ولكنــه غلــب إطــاق اســم الذرائــع عــى الوســائل المفضيــة إلى المفاســد ، فــإذا 

قيــل هــذا مــن بــاب ســد الذرائــع فهــذا يعنــي انــه مــن بــاب منــع مــا يوصــل إلى مفســدة)76(.والذرائع في 

ــن)77(  ــر ذو حدي ــة تعب الأحــكام الشرعي

الأول: سد الذرائع: وهو الحيلولة دون الوصول إلى الشيء.

والثاني: فتح الذرائع: وهو الأخذ بالذرائع إذا كانت مفضية إلى مصلحة.

لذلــك يقــول القــرافي :) اعلــم أن الذريعــة كــا يجــب ســدها يجــب فتحهــا وتكــره وتنــدب وتبــاح ، 

فــان الذريعــة هــي الوســيلة ، فلــا أن وســيلة المحــرم محرمــة فوســيلة الواجــب واجبــة ...()78(. 

مــن هــذا يتبــن لنــا أن الوســيلة تأخــذ حكــم مــا توصــل إليهــا؛ فــإن كانــت توصــل إلى الحــرام فهــي 

حــرام، وإن كانــت توصــل إلى الواجــب فهــي واجبــة، وان كانــت توصــل إلى المبــاح فهــي مباحــة، وإن كانــت 

توصــل إلى المكــروه فهــي مكروهــة وإن كانــت توصــل إلى المنــدوب فهــي مندوبــة.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ونــرى كثــرا مــن علــاء الأصــول عندمــا عرفــوا الذريعــة قصروهــا عــى مــا وضــع للمبــاح ولكنــه 

اتخــذ وســيلة إلى مفســدة ؛ فيقولــون :) الذريعــة هــي الأمــر المبــاح الــذي يتخــذ وســيلة إلى مفســدة ()79( .

ــة  ــؤول إلى مصلح ــت ت ــإن كان ــال ؛ ف ــالات الأفع ــو م ــع ه ــه الذرائ ــت علي ــذي بني ــاس ال إن الأس

كانــت الذريعــة مشروعــة ، وإن كانــت تــؤول إلى مفســدة كانــت الذريعــة ممنوعــة شرعــا)80(، لذلــك يقــول 

الشــاطبي :) النظــر في مــالات الأفعــال معتــر مقصــود شرعــا كانــت الأفعــال موافقــة أو مخالفــة ؛ وذلــك 

أن المجتهــد لا يحكــم عــى فعــل مــن الأفعــال الصــادرة عــن المكلفــن بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره 

إلى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل مشروعــا لمصلحــة فيــه تســتجلب أو مفســدة تــدرأ ولكــن لــه مــآل عــى 

خــاف مــا قصــد فيــه ، وقــد يكــون غــر مــروع لمفســدة تنشــأ عنــه أو مصلحــة تندفــع بــه ولكــن لــه 

مــآل عــى خــاف ذلــك ()81( .

إن الأخــذ بالذرائــع ثابــت في كل المذاهــب الإســامية وان لم يــرح بــه، وأكــر مــن اخــذ بــه الإمــام 

مالــك والإمــام احمــد رحمهــا اللــه. أمــا الشــافعي وأبــو حنيفــة رحمهــا اللــه فإنهــا لم يعــداه أصــا قائمــا 

بذاتــه بــل هــو داخــل في القيــاس والاستحســان الخفــي)82(.

إن بــاب ســد الذرائــع هــو مــن أعظــم الأبــواب التــي تدخــل في السياســة الشرعيــة للعمــل عــى 

إصــاح شــؤون الأمــة، فــان ولي الأمــر إذا رأى شــيئا مــن المبــاح قــد اتخــذه النــاس وســيلة إلى مفســدة، 

أو بســبب فســاد الزمــان أصبــح يفــي إلى مفســدة أرجــح مــا يفــي إلى مصلحــة كان لــه أن يحظــره 

ويســد بابــه. 

مثــال ذلــك : منــع احتــكار الطعــام ومــا يحتــاج إليــه النــاس مــن قبــل ولي الأمــر منعــا لــأضرار 

ــار المحتكريــن عــى البيــع بقيمــة المثــل عنــد ضرورة النــاس إليــه )83(. ــه إجب التــي تلحــق بالنــاس ، ول

المطلب الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين سد الذرائع وتقييد المباح:
أولا: أوجه الشبه:

إن كلا منهما حكم اجتهادي لا نص في المسائل التي تندرج تحتهما.

إن تحقيــق المصالــح ودرء المفاســد هــو الميــزان الشرعــي في كل منهــا ، وإذا تعارضــت المصالــح فينظر 

إلى أيهــا أرجــح فيعمــل بــه ، لذلــك جــاءت القاعــدة الشرعيــة التــي تنــص عــى أن:) مــا حــرم ســدا للذريعــة 

أبيــح للمصلحــة الراجحــة ()84( وهــذا مــا نجــده في تقييــد المبــاح فقــد يترتــب عــى التقييــد ضرر بالمصلحــة 

الخاصــة للفــرد ولكنــه عنــد مقابلتــه بالمصلحــة العامــة لجميــع أفــراد الأمــة فــان الثانيــة هــي الأرجــح .

ــد  ــك وأمــا تقيي ــا ذل ــع فقــد وضحن إن كلا منهــا يعتمــد عــى مــآلات الأفعــال، فأمــا ســد الذرائ

المبــاح فــان المبــاح إذا كان يــؤول إلى مفســدة أو ضرر فلــولي الأمــر الحــق في تقييــده بمــا يدفــع هــذا الــرر.

ــزول الــرر أو الفســاد باختــاف الأحــوال  إن كلا منهــا يشــركان في التأقيــت وينتهــي عندمــا ي

والظــروف الطارئــة، فالذرائــع تســد إذا كانــت توصــل إلى مفســدة، ولكــن متــى مــا ارتفــع هــذا الفســاد 

فإنهــا تفتــح ويأخــذ بهــا.              

مثــال ذلــك: بيــع الســاح فانــه مبــاح فقــد يحــرم ســدا للذريعــة في أيــام الفتنــة لمــا يؤديــه مــن 

ــم  ــذا التحري ــزول ه ــه ي ــاع فان ــتقرت الأوض ــن واس ــت الف ــا زال ــإذا م ــلمين، ف ــن المس ــال ب ــاد الاقتت ازدي
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ويعــود الأمــر إلى الإباحــة شــانه في ذلــك شــان باقــي عقــود البيــع وكذلــك الحــال في تقييــد المبــاح؛ فــإذا 

زالــت الحاجــة إلى التقييــد فــان الأمــر يعــود إلى الإباحــة كــا كان. مثــال ذلــك: النهــي عــن ادخــار لحــوم 

الأضاحــي في عهــد النبــي  عليــه وســلم، فانــه لمــا زال الأمــر الــذي بســببه وضــع هــذا القيــد وهــو اكتفــاء 

المســاكين الذيــن وفــدوا إلى المدينــة رفــع هــذا النهــي ورجــع مباحــا .

أما أوجه الاختلاف فهي:
إن حكــم الفعــل في تقييــد المبــاح في النتيجــة يبقــى مباحــا مــع القيــود التــي يــأتي بهــا المكلــف 
والتــي يكــون ملزمــا بهــا ســواء كانــت تلــك القيــود قيــود إتيــان أو قيــود تــرك، إذ أن القيــود عــى الفعــل 
وليســت عــى الحكــم، أمــا ســد الذرائــع فــان حكــم الفعــل لا يبقــى عــى حالــه، فــراه يتغــر مــن الإباحــة 

إلى التحريــم أو الكراهــة إذا كان مفضيــاً إلى مفســد أو ضرر
إن تقييــد المبــاح قائــم عــى فكــرة تقييــد الفعــل دون منعــه، أمــا ســد الذرائــع فانــه منــع للمبــاح 

عــى قــول بعــض العلــاء الذيــن قــروا الذريعــة عــى مــا وضــع للمبــاح.
إن تقييــد المبــاح الملــزم للنــاس كافــة يجــب أن يصــدر مــن ولي الأمــر أو مــا ينــوب عنــه حــرا، أمــا 

ســد الذرائــع فانــه فضــا عــن ولي الأمــر فانــه يجــوز أن يصــدر ممــن بلــغ درجــة الاجتهــاد مــن العلــاء

المبحث الثالث  بعض نماذج تقييد المباح تطبيقًا لقاعدة سد الذرائع :
المطلب الأول: الحجر:

ــه)85(،وفي  ــرف في مال ــن الت ــه م ــاضي: إذا منع ــه الق ــر علي ــال: حج ــع، يق ــة: المن ــر لغ     الحج
ــان)87(: ــر نوع ــال ()86( . إن الحج ــرف في الم ــن الت ــع م ــو :) المن ــاح ه الاصط

الأول: نوع شرع لمصلحة الغير؛ كحجر المفلس لمصلحة الغرماء، والمريض لمصلحة الورثة.
والثاني: نوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو المقصود من الحجر على مال السفيه.

إن الحجــر صــورة مــن صــور تقييــد المبــاح، إذ أن الأصــل هــو حريــة التــرف فيــا هــو مملــوك 
ــاد، واغلــب مــا يحقــق المصلحــة هــو  ــح العب ســواء كان مــالا أو غــره، لأن التصرفــات إنمــا شرعــت لمصال
الإطــاق بالتــرف. كــا إن حريــة التــرف في الــيء المملــوك هــو مــن مقتضيــات عقــود التملــك، فــأي 

تقييــد لهــذه التصرفــات هــو تقييــد لمــا أباحــه الــرع، وبالتــالي فهــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح. 
ويمكــن أن نــدرج تحــت عنــوان الحجــر الكثــر مــن المســائل الفرعيــة التــي تلتقــي في مبــدأ تقييــد 

المبــاح، منهــا:

الحجر على السفيه:
  الســفه في اللغــة: الخفــة والجهــل والحركــة)88(، وفي الاصطــاح :) خفـــة تعــري الإنســان فتبعثــه 
عــى العمــل بخــاف موجــب العقــل والــرع (. وهــذا هــو اجمــع مــا قيــل في تعريــف الســفه)89(. لقــد 
قــررت الشريعــة مبــدأ الحجــر عــى الســفيه لأنــه لا يحســن التــرف في مالــه اســتعمالا واســتغلالا وإنفاقــا، 
فلأجــل الحفــاظ عــى مصلحــة المحجــور عليــه ذهــب جمهــور العلــاء إلى جــواز الحجــر عليــه، فــا يدفــع 
لــه مالــه حتــى يأنــس الرشــد ، وان بلــغ ســفيها مفســدا فانــه يمنــع عنــه مالــه إلى خمــس وعشرين ســنة)90(

وهــذا عنــد الحنفيــة ، فــان بلــغ هــذا المبلــغ ولم يؤنــس الرشــد لا يدفــع لــه مالــه مــا دام ســفيها)91(، هــذا 
عنــد الجمهــور ، وعنــد أبي حنيفــة رحمــه اللــه يدفــع  إليــه مالــه )92(.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

إن الملكيــة إنمــا وجــدت لــي يســتعملها صاحبهــا ويحصــل عــى كل الميــزات والفوائــد التــي تتعلــق 

بهــا، وهــذا الانتفــاع لا يتحقــق مــا دام المــال ليــس في يــده ، فالحجــر عــى المــال هــو قيــد يقيــد إباحــة 

الاســتعمال والانتفــاع بــه. فــكان مــن قبيــل تقييــد المبــاح . وســبب هــذا القيــد أن الســفيه مبــذر لمالــه، 

والتبذيــر إنفــاق حرمــه اللــه تعــالى وفيــه ضرر، ودفــع الــرر واجــب بالنصــوص والقواعــد الشرعيــة. وهــي 

التــي يســتند عليهــا هــذا التقييــد منهــا :  ) لا ضرر ولا ضرار ()93( . ومنهــا:) درء المفاســد أولى مــن جلــب 

المصالــح ()94( ، لان تــرف الإنســان في ملكــه هــو مــن قبيــل اســتحصال المصلحــة أو اســتجلابها المتمثلــة 

بالمنفعــة وحريــة التــرف ، ولكــن بســبب أن هــذا التــرف فيــه ضرر ومفاســد مترتبــة عليــه فانــه يقيــد .

الحجر على المدين المفلس:
يطلــق الديــن في اللغــة عــى كل مــا لــه اجــل، أمــا الــذي لا اجــل لــه فيســمى قرضــا )95(، وفي اصطلاح 

الفقهــاء هــو :) مــا وجــب في الذمــة بعقــد أو اســتهلاك ()96(. والإفــاس يطلــق في الــرع على معنيــن)97(:
الأول: إذا كان الدين يستغرق مال المدين.

والثاني: إذا لم يكن له مال أصلا.
    إن الإفــاس ســبب مــن أســباب تقييــد التــرف بالمــال ، فــإذا طلــب الغرمــاء الحــق الــذي لهــم 
في ذمــة المديــن وامتنــع الثــاني عــن الأداء ورفعــوا أمرهــم إلى الحاكــم أو القــاضي فيجــوز للحاكــم حبــس 
مــال المديــن ويمنعــه مــن أن يتــرف فيــه ببيــع أو هبــة ونحــو ذلــك ، ثــم يبيــع مالــه ويوزعــه بــن الغرمــاء 

إن امتنــع المفلــس بنفســه مــن بيعــه وتقســيمه بينهــم وهــذا هــو قــول الجمهــور)98(.
إن التــرف بالمــال مبــاح وهــو مــن مقتضيــات عقــود التمليــك كــا ذكرنــا إلا إن التــرف بالمــال 
هنــا فيــه ضرر يعــود عــى الغارمــن لأنــه يمنــع مــن اســتيفاء حقوقهــم ، وقــد يحــدث ديونــا أخــرى جديــدة 

فيزاحمهــم بهــا)99(، وهــذا كلــه ضرر ودفعــه واجــب ، ولا ســبيل إلى ذلــك إلا بتقييــد تصرفــه بمالــه الــذي 

هــو في الأصــل مبــاح لــه ، فــكان الحجــر هنــا مــن قبيــل تقييــد المبــاح .

المطلب الثاني: منع المدين من السفر:
     مــن القيــود الأخــرى التــي تفــرض عــى المديــن منعــه مــن الســفر بنــاءاً عــى طلــب صاحــب 

الحــق، فالمديــن ينقســم إلى قســمين: معــر، ومــوسر. 
ــاق    ــك هــذا باتف ــه أن يمنعــه مــن ذل ــن لســفره ولا يحــق ل ــا يشــرط إذن الدائ ــا المعــر ف فأم
ــفر  ــن لس ــراط إذن الدائ ــاء إلى اش ــب الفقه ــد ذه ــالا فق ــه ح ــإذا كان دين ــوسر ف ــا الم ــاء)100(. وأم الفقه

ــل)102(  ــه تفصي ــم في ــك وله ــاء في ذل ــف الفقه ــد اختل ــا فق ــوسر)101( وإذا كان مؤج ــن الم المدي
إن الســفر بأصلــه مبــاح، ولم يــرد نــص يقيــده لا بمــكان ولا بزمــان معينــن أو في حــالات معينــة، 

وحيــث أن ســفر المديــن قبــل ســداد دينــه فيــه ضرر بالدائــن مــن عــدة وجــوه منهــا:
تأخير أداء الدين عن وقته إذا حل اجله قبل السفر أو أثناءه.

احتمال هروب المدين إلى بلد آخر، وهذا فيه ضياع لحق الدائن.
فمــن اجــل هــذا كلــه ولان دفــع الــرر واجــب لعمــوم الأدلــة التــي نهــت عــن الإضرار، ولان دفــع 
المفاســد أولى مــن جلــب المصالــح يقيــد المديــن بــإذن الدائــن ويمنــع مــن الســفر إذا لم يحصــل عــى الإذن. 

مــن هــذا يتبــن لنــا أن اشــراط الإذن قيــدا يقيــد المبــاح بــه، فهــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح
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المطلب الثالث: ما يتعلق بالاحتكار:
     الاحتــكار في اللغــة: مصــدر يــأتي بمعنــى الحبــس ، يقــال: احتكــر فــان الطعــام: إذا احتســبه 

انتظــارا  لغلائــه)103(.

أما في الاصطلاح فهو ـ أي الاحتكار ـ في القوت أي يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو )104(.    

فالاحتــكار فيــه ضرر عــام يلحــق بجميــع أفــراد المجتمــع لان فيــه حبــس لمــا يقتــات عليــه النــاس 

نجــد أن ولي الأمــر يتدخــل بفــرض قيــود والتزامــات عــى المحتكــر دفعــا للــرر وســدا للذرائــع، وهــذه 

القيــود لــو تدبرنــا فيهــا لوجدنــا أنهــا قائمــة عــى مبــدأ تقييــد المبــاح؛ أبرزهــا: 

إلزام المحتكر ببيع الطعام:
فــان المحتكــر يجــر عــى إخــراج مــا اختزنــه مــن الطعــام إذا كان النــاس يحتاجــون إليــه وطرحــه 

في الســوق وبيعــه بالســعر الــذي كان ســاريا قبــل الاحتــكار وهــو قــول الجمهــور)105(.

ويســبق هــذا الإجــراء عنــد بعــض الفقهــاء توجيــه النصــح والعظــة مــن قبــل الحاكــم ، فــان امتنــع 

يهــدده ويزجــره ، فــان امتنــع يحبســه ويعــزره ، وأخــرا يجــره عــى البيــع فاضــا عــن مؤنتــه ومؤنــة عيالــه 

ســنة كاملــة )106(.

إن المالــك في الأصــل لا يجــر عــى بيــع مــا يملكــه لأنــه يتنــافى مــع مبــدأ الــراضي الــذي أكــد عليــه 

البــاري عــز وجــل

نكُــمْ (()107( ، فهــو مخــر بــن البيــع وعدمــه ، وهــذا   بقولــه:)) إلِاَّ أنَ تكَُــونَ تجَِــارةًَ عَــن تـَـراَضٍ مِّ

التخيــر يقتــي الإباحــة ، ولكــن لتجنــب الظلــم والــرر الــذي يقــع عــى اكــر عــدد مــن النــاس وذلــك 

بحبــس مــا يقتاتــون عليــه يقيــد ولي الأمــر هــذه الإباحــة بإجبــار المحتكــر عــى البيــع ، فــكان ذلــك مــن 

قبيــل تقييــد المبــاح .

البيع على المحتكر:
ــار القــاضي أو  إذا تمــرد المحتكــر وأصر عــى الامتنــاع عــن بيــع مــا يختزنــه عــى الرغــم مــن إجب

الحاكــم لــه ، فلــولي الأمــر أو مــا ينــوب عنــه الحــق في بيــع تلــك الســلعة نيابــة عنــه وبالســعر الــذي كان 

ســاريا قبــل الاحتــكار ، والى هــذا القــول ذهــب الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة والزيديــة)108(.

هــذا الإجــراء هــو أيضــا مــن قبيــل تقييــد المبــاح، لأنــه يقيــد حريــة التــرف في العــن المملوكــة 

كــا أشرنــا الــذي هــو في الأصــل مــا أباحــه الــرع بمقتــى عقــود التمليــك ويتنــافى أيضــا مــع مبــدأ الرضــا 

الواجــب توافــره في عقــود البيــع والــراء.

حاصــل الــكلام: إن خــزن مــا هــو مملــوك مبــاح للمالــك بغــض النظــر عــن ماهيــة ذلــك الــيء، 

وهــذا الخــزن هــو إجــراء أو حــق مــن مجمــوع عــدة حقــوق يتمتــع بهــا المالــك بمقتــى مــا يترتــب عــى 

عقــود التمليــك. إلا أن نصوصــا وردت في النهــي عــن احتــكار مــا يقتــات بــه النــاس ومــا يحتاجــون إليــه 

مــا هــو ضروري لهــم ؛ منهــا: قــول النبــي :)) مــن احتكــر حكــرة يريــد أن يغــي بهــا عــى المســلمين 

ــر مــرزوق والمحتكــر ملعــون (( ــه الصــاة والســام :)) الجاب ــه علي فهــو خاطــئ (()109(، ومنهــا قــول قول

)110(. فهــذا النهــي هــو تقييــد للمبــاح لأنــه يقيــد حريــة تــرف المالــك بملكــه، ثــم يلحقــه تقييــد آخــر 
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

وهــو إجبــاره عــى إخــراج الســلعة المخزونــة وبيعهــا بالســعر الســائد قبــل الاحتــكار، وتقييــد آخــر في بيــع 

الحاكــم أو القــاضي ســلعته نيابــة عنــه جــرا عــى إصراره وامتناعــه. وهــي في كلا الحالتــن لا يتحقــق رضــا 

المالــك الواجــب توفــره لا في أصــل البيــع ولا في الســعر المقــدر. وكل هــذه القيــود مــن اجــل إزالــة الــرر 

الــذي يترتــب عــى الاحتــكار وهــو ســبب التقييــد.

المطلب الرابع: التسعير:
التسعير: 

في اللغة: تقدير السعر ، والسعر الذي يقوم عليه الثمن)111(، وفي الاصطلاح : 

) هــو أن يأمــر الســلطان أو نوابــه أو كل مــن ولي مــن أمــور المســلمين أمــرا أهــل الســوق أن لا 

يبيعــوا أمتعتهــم إلا بســعر كــذا ، فيمنعــوا مــن الزيــادة عليــه أو النقصــان لمصلحــة ()112(.

إن مــن الأســس التــي تقــوم عليهــا التجــارة حريــة الأســعار ، فــان الأصــل هــو عــدم إجبــار التاجــر 

عــى بيــع ســلعة بســعر معــن ، أو فــرض حــد أدنى أو حــد أعــى للســعر ، لان التســعير مــن شــأنه يقلــل 

الإنتــاج وبالتــالي يــؤدي إلى الغــاء)113(.

  ودليــل هــذا الأصــل مــا رواه انــس رضي اللــه عنــه قــال :)) غــا الســعر عــى عهــد رســول اللــه

، فقــال النــاس: يــا رســول اللــه غــا الســعر فســعر لنــا ، فقــال النبــي  : إن اللــه هــو المســعر القابــض 

ــال (()114( ،  ــن دم ولا م ــة م ــي بمظلم ــم يطالبن ــد منك ــس اح ــه ولي ــى الل ــوا أن ألق ــط ، واني لأرج الباس

فالنبــي  لم يســعر وعلــل بكــون التســعير مظلمــة والظلــم حــرام ، ولكــن جــوز بعــض الفقهــاء التســعير 

في أحــوال معينــة  منهــا)115(:

1.عند استغلال التجار حاجة المضطرين فيرفعون الأسعار للحاجات الضرورية.

2.عند احتكار بعض التجار السلع الضرورية لبيعها بسعر أعلى مما هي عليه. 

3. عند دعم بعض الأصناف الأساسية من قبل الدولة لتخفيف أعباء العيش عن الفقراء.

إن تحديــد الأســعار وتقييــد التجــار وإلزامهــم بهــا هــو تقييــد لمــا هــو مبــاح في الأصــل وهــو حريــة 

الأســعار كــا ذكرنــا، فــكان التســعير مــن قبيــل تقييــد المبــاح.

وشرط التســعير أن يكــون بأمــر ممــن لــه ولايــة عامــة كالحاكــم أو مــا ينــوب عنــه حتــى يكتســب 

صفــة الإلــزام كــا مــر بيانــه.

المطلب الخامس: انتفاع الراهن بالرهن:
    الرهــن في اللغــة: هــو الــيء الملــزم ، يقــال: هــذا راهــن لــك ؛ أي دائــم محبــوس عليــك ، ومنــه 

ــو:)  ــة بكســبها)117(. وفي الاصطــاح ه ــةٌ (()116( ؛ أي محبوس ــبَتْ رهَِينَ ــا كَسَ ــسٍ بَِ ــالى:)) كُلُّ نفَْ ــه تع قول

حبــس شيء مــالي بحــق يمكــن اســتيفاؤه منــه كالديــن حقيقـــة أو  حكــا ()118( .

إن الرهــن توثيــق للديــون وصيانــة للــال خشــية الجحــود أو الضيــاع أو المــوت المفاجــئ  فهــو 

أهــم وثيقــة شرعهــا الإســام لذلــك فضــا عــن كتابــة الديــون والإشــهاد عليهــا)119(. فلــي يضمــن الدائــن 

اســرداد مالــه يأخــذ عينــا مملوكــة للمديــن يردهــا إليــه حتــى يســرد مالــه. وطــول الفــرة التــي تبقــى 

فيهــا تلــك العــن المرهونــة عنــد المرتهــن تبقــى هــي ملــكا لصاحبهــا الأصــي )الراهــن(، ومــا دامــت هــي 
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

ملــكا لصاحبهــا فلــه الحــق في التــرف فيهــا بمقتــى الملكيــة فلــه أن يبيعهــا أو يهبهــا أو يتصدق بهــا ونحو 

ذلــك. هــذا كأصــل باعتبــاره المالــك لهــا، ولكــن لكــون الرهــن وســيلة لاســتيثاق مــال الدائــن )المرتهــن( 

ــا لحقــه يمنــع الراهــن مــن التــرف بملكــه  يســتوفي منــه دينــه عنــد عجــز المديــن عــن ســداده، فضمان

حتــى يــرأ مــن حــق المرتهــن. لذلــك اجمــع أهــل العلــم عــى أن الراهــن ممنــوع مــن بيــع الرهــن وهبتــه 

والتصــدق بــه وإخراجــه مــن يــدي المرتهــن حتــى يســتوفي المرتهــن حقــه في ذمــة الراهــن )المديــن( )120(

واشــرطوا إذن المرتهــن ورضــاه  .

إن اشــراط الإذن مــن المرتهــن هــو مــن قبيــل تقييــد المبــاح، لان الأصــل في تصرفــه انــه صــدر مــن 

مالــك لــه مطلــق التــرف في خالــص ملكــه، واشــراط الإذن مــن غــر المالــك هــو تقييــد لذلــك التــرف 

الــذي هــو مــن قبيــل الإباحــة. وســبب هــذا التقييــد هــو رفــع الــرر الــذي يلحــق بالمرتهــن لأنــه يفــوت 

عليــه حقــه في التوثيــق لضــان مالــه الــذي هــو في ذمــة الراهــن المديــن.

المطلب السادس: اضطرار الإنسان إلى ملك غيره :
ــه  ــرورة إلي ــه ال ــذا ؛ أي دفعت ــال: اضطــره ك ــرورة ، يق ــن ال ــة مأخــوذ م     الاضطــرار في اللغ

وليــس لــه منــه بــد )121(.    وفي اصطــاح الفقهــاء :) هــو الــر الــذي يصيــب الإنســان مــن جــوع أو غــره 

ولا يمكنــه الانتفــاع منــه ()122(.

إن الاضطــرار في بعــض أحكامــه قــد يصــل إلى تقييــد المبــاح، وذلــك بــان يقيــد تــرف المالــك في 

ملكــه حتــى لا يقطــع الســبيل أمــام المضطــر للإقــدام إلى مــا اضطــر إليــه لدفــع الهــاك عــن نفســه.

منهــا: مــا تعــرض إليــه الفقهــاء في تــرف المالــك في الطعــام الــذي يضطــر إليــه غــره بالبيــع أو 

الهبــة أو بغيرهــا مــن التصرفــات ؛ فقــد نقــل ابــن رجــب انــه يصــح في الرهــن ويســتحق أخــذه مــن يــد 

المرتهــن والبائــع دون التفريــق بــن مــا كان قبــل الطلــب أو بعــده ، إلا أن الأظهــر انــه يصــح بعــد الطلــب 

لوجــوب الدفــع ولا يبعــد أن لا يصــح البيــع مطلقــا مــع علمــه بالاضطــرار)123(.

هــذا المنــع مــن البيــع مطلقــا أو بعــد الطلــب وكذلــك الرهــن فيــه تقييــد لحريــة المالــك في التصرف 

بملكــه الــذي هــو مــا أباحــه الــرع لــه. وســبب هــذا التقييــد هــو دفــع الــرر الــذي يلحــق بالمضطــر 

والــذي قــد يوصلــه إلى الهــاك، فــكان هــذا المنــع مــن قبيــل تقييــد المبــاح.

وتحــت حكــم الاضطــرار أيضــا يقيــد المالــك في منافــع أموالــه فيُلــزمَ بذلهــا وتســخيرها للمضطــر 

بمــا يدفــع حاجتــه. وصورتــه: إذا اضطــر قــوم إلى الســكنى في بيــت إنســان بعــد أن لم يجــدوا مكانــا يــأوون 

إليــه فذهــب بعــض الفقهــاء إلى إلــزام مالــك الــدار بإســكانهم. أو احتاجــوا إلى ثيــاب يســتدفئون بهــا مــن 

الــرد، فعــى مالــك الثيــاب بذلهــا لهــم مجانــاً.

ــن نفســه هــو  ــاك ع ــع اله ــا لدف ــه لغــره إذا كان مضطــرا إليه ــع مال ــذل مناف ــك بب ــزام المال فإل

تقييــد لحريــة المالــك في التــرف بمالــه ، وكذلــك بذلهــا مجانــا عــى قــول مــن ذهــب إلى ذلــك هــو تقييــد 

آخــر يلُــزم المالــك بــه ، لوجــوب المواســاة وإحيــاء للنفــوس والإيثــار بالفضــل)124(، مــع أن الأصــل هــو عــدم 

ــزام  ــكان هــذا الإل ــد الإجــارة، ف ــة بموجــب عق ــاع بالعــن المملوك ــل الانتف ــا يقاب ــزام وإباحــة اخــذ م الإل

وســابقه مــن قبيــل تقييــد المبــاح.
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

وقــد يصــل الاضطــرار في حالــة الجــوع والخــوف مــن الهــاك إلى اخــذ طعــام الغــر قهــرا إذا رفــض 

ــام  ــه إطع ــرا فيلزم ــك مضط ــن المال ــافعية:) إذا لم يك ــب الش ــن كت ــو م ــوع وه ــاء في المجم ــه. ج ــه ل بذل

المضطــر مســلما كان أو ذميــا أو مســتأمنا، وللمضطــر أن يأخــذه قهــرا ولــه مقاتلــة المالــك عليــه... ()125(. 

والمعنــى نفســه جــاء في كتــب المالكيــة والحنابلــة والظاهريــة )126(.

ــه  ــك في التــرف بطعام ــة المال ــد لحري ــه تقيي ــل المضطــر في ــن قب ــرا م ــام قه فجــواز اخــذ الطع

المملــوك لــه، لان الأصــل هــو عــدم الإلــزام وبقــاء الأمــر عــى التخيــر. فــكان هــذا الإلــزام مــن قبيــل تقييــد 

المبــاح.

ــه فانــه واجــب عليــه أن  ــه ليــس بحاجــة ل وســبب هــذا التقييــد أن صاحــب الطعــام مــا دام ان

يطعــم الجائــع ، لان فيــه حفــظ للنفــس مــن الهــاك وهــو مــن الضروريــات ، فــان امتنــع فانــه يقاتــل 

عــى ذلــك لأنــه مانــع حــق ، ومانــع الحــق بــاغ عــى أخيــه الــذي لــه الحــق حتــى يأخــذه منــه قهــرا)127(.

الخاتمة:
فــإن تقييــد المبــاح بســد الذرائــع يمثــل ركيــزة مــن ركائــز التشريــع الإســامي الحكيــم، الــذي جــاء 

ــج وســطي  ــر والنواهــي. وهــو منه ــن الأوام ــة م ــس مجــرد مجموع ــح ودرء المفاســد، ولي ــة المصال لصيان

يــوازن بــن حريــة الفــرد ومصلحــة الجماعــة، بــن الرخصــة والعزيمــة، بــن النــص الثابــت والواقــع المتغــر. 

فالحمــد للــه الــذي شرع لنــا دينــاً كامــاً، ووفقنــا لدراســة بعــض أحكامــه، وصــى اللــه وســلم عــى 

نبينــا محمــد الــذي بلــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، ونصــح الأمــة.

النتائج:
بعــد هــذه الرحلــة الفكريــة في دراســة موضــوع »تقييــد المبــاح وأثــره في ســد الذرائــع«، يمكننــا 

ــة مــن النتائــج والتوصيــات الأساســية: الخلــوص إلى جمل

أولاً: المبــدأ الاســاس أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة، وأن تقييــد هــذه الإباحــة لا يكــون إلا بدليــل شرعــي 

صحيــح صريــح، يحقــق مصلحــة راجحــة أو يــدرء مفســدة محققــة.

ــل بــه إلى المحرمــات ولــو  ثانيــاً: إن مبــدأ ســد الذرائــع أصــل مــن الأدلــة الشرعيــة يقــوم عــى منــع مــا يتُوصَّ

كان في أصلــه مباحــاً، حفاظــاً عــى مقاصــد الــرع وحمايــة للنظــام العام.

ثالثــاً: أكــدت الدراســة عــى ضرورة التــوازن بــن مبــدأي الإباحــة وســد الذرائــع، وتجنــب الغلــو في تطبيــق 

ــا  ــق م ــه يضُيّ ــو في ــاد، والغل ــواب الفس ــح أب ــع يفت ــد الذرائ ــق س ــاهل في تطبي ــا؛ فالتس أي منه

وســعه اللــه ورســوله، ويشــق عــى النــاس.

رابعــاً: إن تطبيــق قاعــدة ســد الذرائــع يحتــاج إلى فقــه عميــق، واجتهــاد دقيــق، ونظــر في الوقائــع ومراعــاة 

للظــروف الزمانيــة والمكانيــة، فــا يُنــع مبــاح إلا بتحقــق المنفعــة أو درء المفســدة.

ــس،  ــن، والنف ــظ الدي ــة )حف ــد الشريع ــق مقاص ــة لتحقي ــة مهم ــع أداة فقهي ــد الذرائ ــد س ــاً: يع خامس

ــة  ــق المصلحــة العام ــي تراعــي تحقي ــة الت ــق السياســة الشرعي ــال( وتطبي ــل، والنســل، والم والعق

للأمــة.
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

الهوامش:
 لســان العــرب للإمــام ابــن منظــور لســان العــرب المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، (1)

جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت ١١٧هـ(الحــواشي: لليازجــي وجماعــة 

مــن اللغويــن النــاشر: دار صــادر – بــروت الطبعــة: الثالثــة - ٤١٤١ هـــ 3 / 373 ، تــاج العــروس مــن 

جواهــر القامــوس لمحــب الديــن أبي فيــض  الســيد محمــد مرتــى الحســيني الواســطي 2 / 084 ، 

معجــم مــن اللغــة الشــيخ احمــد رضــا 4 / 276

 لسان العرب 3 / 373، معجم متن اللغة 4 / 276.(2)

تــاج العــروس تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس المؤلــف: محمّد مرتــى الحســيني الزَّبيــدي تحقيق: (3)

جماعــة مــن المختصــن مــن إصــدارات: وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت - المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون والآداب بدولــة الكويــت أعــوام النــر: )٥٨٣١ - ٢٢٤١ هـــ( = )٥٦٩١ - ١٠٠٢ م( 2 / 084. 

 لسان العرب 3 / 652 ،(4)

ينظر: تحفة المحتاج للإمام عمر بن علي بن احمد الوادياشي الأنـدلسي 12/1، (5)

سورة الحجر / 03(6)

صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 3 / 7041.(7)

سورة الإسراء / آية 87(8)

مسند أبي عوانة؛ يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني 1 / 543.(9)

 سورة النساء / آية 23)1))

ــة )1)) ــوقي 1 / 432، نهاي ــة الدس ــد عرف ــيخ محم ــن الش ــمس الدي ــوقي لش ــية الدس ــر: حاش 11	 ينظ

المحتــاج لشــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس احمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الديــن الرمــي النــاشر: 

ــرة - ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م 7/ 273 ــة: أخ ــروت الطبع ــر، ب دار الفك

ينظــر: معجــم مصطلحــات أصــول الفقــه، قطــب مصطفــى ســانو الطبعــة الأولى 2000م، دار الفكــر )1))

دمشــق ص385. 

ــة )1)) ــاشر: مطبع ــافعي الن ــازاني الش ــر التفت ــن عم ــعود اب ــن مس ــعد الدي ــح لس ــى التوضي ــح ع  التلوي

ــة: ١٣٧٧ هـــ - ١٩٥٧ م  1 / 62 ـ 63.  ــر الطبع ــر – م ــح وأولاده بالأزه ــي صبي ــد ع محم

معجم مصطلحات أصول الفقه، ص358.)1))

ــن مســعود )1)) ــه ب ــد الل ــه للقــاضي صــدر الشريعــة عبي ــح في أصــول الفق ــح للتنقي ينظــر: شرح التوضي

المحبــوبي البخــاري الحنفــي 1 / 63 ـ 66، كشــف الأسرار شرح أصــول البــزدوي للشــيخ عبــد العزيــز 

البخــاري 2 / 522 ـ 525، فواتــح الرحمــوت للعلامــة عبــد العــي محمــد بــن نظــام الديــن الأنصــاري 

ــه ابــن عبــد الشــكور   1/ 364 ـ  بــرح مســلم الثبــوت في أصــول الفقــه للإمــام الشــيخ محــب الل

365، المحــى عــى شرح المحــي لورقــات الجوينــي في علــم أصــول الفقــه، للإمــام عــز الديــن هشــام 
بــن عبــد الكريــم البــدراني الموصــي النــاشر: جامعــة القــدس، فلســطين الطبعــة: الأولى، ١٤٢٠ هـــ - 

١٩٩٩م ص224 ـ 234. 
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ــن محمــد يعقــوب الفــروز )1)) ــط للعلامــة اللغــوي مجــد الدي ــاج العــروس 2 / 127، القامــوس المحي ت

ــادي، ص 274.  آب

نفس المصدر 126/2)1))

ــن محمــد )1)) ــن أبي عــي ب ــن أبي الحســن عــي ب ــاج العــروس 2 / 129، الإحــكام للإمــام ســيف الدي  ت

ــل  ــن عقي ــد ب ــن محم ــل ب ــن عقي ــي ب ــاء ع ــه لابي الوف ــول الفق ــح في أص ــدي 1 / 106، الواض الآم

ــي 1 / 131. ــدادي الحنب البغ

المحلى على شرح المحلي ص 85. )1))

المســتصفى مــن علــم الاصــول للإمــام ابي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي دار الكتــب )2))

ــة الاةلي 1413ه  1 / 74 .  ــة الطبع العلمي

ــن محمــد الآمــدي )2)) ــو الحســن، عــي ب ــن، أب ــف: ســيف الدي 21	 الإحــكام في أصــول الأحــكام المؤل

]ت ٦٣١ هـــ[ علـّـق عليــه: عبــد الــرزاق عفيفــي ]ت ١٤١٥ هـــ[ قــام بتصحيحــه: عبــد اللــه بــن عبــد 

الرحمــن بــن غديــان ]ت ١٤٣١ هـــ[ - عــي الحمــد الصالحــي ]ت ١٤١٥ هـــ[ النــاشر: مؤسســة النــور 

بالريــاض، ســنة ١٣٨٧ هـــ1 / 107 ، إرشــاد الفحــول للإمــام محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني ص6 

 الإحكام للآمدي 1 / 107. )2))

 الموافقات في اصول الفقه لابي اسحاق الشاطبي 1 / 71 )2))

البحــر المحيــط في اصــول الفقــه للزركــي )بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اللــه الشــافعي( )2))

275 / 1
 ينظر: الإحكام للآمدي 1 / 107. )2))

 توضيــح المشــكلات مــن كتــاب الورقــات المشــهور بــرح المحــي عــى الورقــات للإمــام جــال الديــن )2))

أبي عبــد اللــه محمــد المحــي الشــافعي ص85.

سورة لقمان / آية 20)2))

صحيح البخاري؛ لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 2 / 835.)2))

 صحيح ابن حبان؛ محمد بن حبان بن احمد أبو حاتم التميمي البستي 10 / 538)2))

 سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 6 / 146.)3))

ــري )3)) ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــلطانية لأبي الحس ــكام الس ــاري 2 / 835 ، الاح رواه البخ

ــاوردي ص233 ــدادي  الم البغ

الأموال لأبي عبيد ، ص311 .)3))

رواه البيهقي 6 / 146)3))

رواه البيهقي 6 / 146 .)3))

 رواه مسلم 3 / 1061)3))

 رواه البيهقي 6 / 154.)3))

 رواه ابن ماجة 2 / 830.)3))
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 رواه البيهقي 6 / 154.)3))

المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن احمد الطبراني 4 / 125.)3))

رواه ابن ماجة 2 / 827.)4))

رواه البيهقي 6 / 150.)4))

رواه الطبراني في الأوسط 4 / 247)4))

نيــل الاوطــار شرح منتقــى الأخبــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار، تأليــف الشــيخ الإمــام محمــد بــن )4))

عــي بــن محمــد الشــوكاني 5 / 320

أخرجه الطبراني في الكبير 4 / 24 ـ 25.)4))

ينظر: أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي 1 / 384.)4))

رواه البخاري 6 / 2559. الصقب: القرب والمجاورة ينظر: نيل الاوطار354/5)4))

رواه مسلم 3 / 1229.)4))

سورة النساء / آية 29.)4))

رواه ابــو داود ســنن أبي داود المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن )4))

جِسْــتاني )ت ٢٧٥ هـــ( المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ]ت  شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

١٣٩٢ هـــ[ النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا - بــروت 3 / 293، النســائي 2 / 35.
تأريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 4 / 69، الاحكام السلطانية للماوردي ص236.)5))

ــاَذُري )ت ٢٧٩هـــ( النــاشر: دار )5)) فتــوح البلــدان المؤلــف: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَ

ــة الاســامية للخربوطــي، ص85. ــة العربي ــروت عــام النــر: ١٩٨٨ م ص271، الدول ــة الهــال- ب ومكتب

فصــل الخطــاب في شرح )مســائل الجاهليــة، التــي خالــف فيهــا رســول اللــه أهــل الجاهليــة لمحمــد )5))

بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه( المؤلــف: أبــو المعــالي محمــود شــكري بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن 

ــة: الأولى،  ــوف الطبع ــى مخل ــن مصطف ــي ب ــق: ع ــم وتعلي ــوسي )ت ١٣٤٢هـــ( تقدي ــاء الأل أبي الثن

١٤٢٢هـ ، ص272.
المرجع السابق، ص404)5))

رواه البخاري، 4 / 1908.)5))

سورة يوسف / آية 2.)5))

سورة ص / آية 73.)5))

صحيح مسلم« )5/ 171()5))

ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، ص358.)5))

سورة النساء / آية 92.)5))

ينظر: محاضرات في أصول الفقه للرفاعي 1 / 196.)6))

سورة النور / آية 33.)6))

ــوفي ســنه )6)) ــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي المت ــاج الوصــول إلي عل ــاج )عــى منه ــاج في شرح المنه الإبه
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

٦٨٥ هـــ( المؤلــف: شــيخ الإســام عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )المتــوفي: ٧٥٦ هـــ( وولــده تــاج عبــد 
ــة: الأولى،  ــروت الطبع ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــبكي )ت ٧٧١ هـــ( الن ــي الس ــن ع ــاب ب الوه

١٤٠٤ هـــ - ١٩٨٤ م3 / 102.
 الإبهاج 3 / 102.)6))

ينظــر: الأحــكام الســلطانية للــاوردي، ص7 ومــا بعدهــا، نظــام الحكــم في الاســام للنبهــاني، ص49 )6))

ومــا بعدهــا، السياســة الشرعيــة لعبــد الوهــاب خــاف، ص54.

ينظر: السياسة الشرعية لابن تيمية، ص165.)6))

ينظر: السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف، ص )58 59-()6))

الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية، ص )20-19(.)6))

ينظر: لسان العرب 8 / 96، المعجم الوسيط 1 / 311.)6))

ينظر: الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، ص233.)6))

 ينظر: الفروق للقرافي 2 / 45.)7))

إعلام الموقعين 3 / 120.)7))

الموافقات للشاطبي 4 / 120.)7))

المقدمات لابن رشد 2 / 198.)7))

إرشاد الفحول للشوكاني، ص410)7))

ينظر: راجع أصول الفقه الميسر، شعبان محمد إسماعيل 2 / 124 وما بعدها.)7))

ينظر: الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، ص223.)7))

ينظر: أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي 2 / 873 – 874.)7))

الفروق للقرافي 2 / 33)7))

السياسة الشرعية، عبد الرحمن التاج، ص72.)7))

ينظر: أصول الفقه الميسر، شعبان محمد إسماعيل 2 / 136 – 137.)8))

الموافقات للشاطبي 4 / 117.)8))

للاطــاع عــى آراء العلــاء وأدلتهــم ينظــر: أصــول الفقــه الميــر 2 / 154 ومــا بعدهــا، أصــول الفقــه )8))

الإســامي، وهبــة الزحيــي 2 / 888 ومــا بعدهــا، أصــول الفقــه الإســامي، أمــر عبــد العزيــز 2 / 486

 ينظر: أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي 2 / 883.)8))

التجريد 1 / 92.)8))

ينظر: لسان العرب 4 / 167، القاموس المحيط 2 / 4.)8))

الذخيرة 7 / 71، المغني لابن قدامة 6 / 197.)8))

ينظــر: كشــاف القنــاع 3 / 455 ـ 456، دليــل الطالــب لمرعــي بــن يوســف الحنبــي 1 / 129، مبــدأ )8))

الرضــا في العقــود 1 / 317، التعســف في اســتعمال حــق الملكيــة، ص 543.

ينظر: القاموس المحيط 4 / 285.)8))
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ــن عيــى الدبــوسي )8)) ــن عمــر ب ــه ب ــد الل ــد عبي ــة في اصــول الفقــه، للإمــام ابي زي ــم الادل ينظــر: تقوي

الحنفــي، ص433، كشــف الأسرار شرح أصــول البــزدوي للبخــاري 4 / 601، التلويــح عــى التوضيــح 

ــس  ــن ادري ــس ب ــن يون ــور ب ــع لمنص ــروض المرب ــية ال ــاني، ص86، حاش ــات للجرج 191/2    التعريف
ــوتي187/5 البه

 ينظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع المؤلــف: عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني )9))

الحنفــي الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت ٥٨٧ هـــ( الطبعــة: الأولى ١٣٢٧ - ١٣٢٨ هـــ7 / 170 .

ينظــر: بدائــع الصنائــع 7 / 170 ، المغنــي المؤلــف: موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد )9))

بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )٥٤١ - ٦٢٠ هـــ( المحقق: 

الدكتــور عبــد اللَّــه بــن عبــد المحســن الــركي، الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو النــاشر: دار عــالم 

الكتــب للطباعــة والنــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الثالثــة، ١٤١٧ 

هـــ - ١٩٩٧ م 6 / 200 ـ 201 .

ينظر: بدائع الصنائع 7 / 169)9))

الموطــأ المؤلــف: مالــك بــن أنــس صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد )9))

الباقــي ]ت ١٣٨٨ هـــ[

الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان عام النشر: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م « )2/ 745()9))

 الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص118 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص78 .)9))

ينظر: القاموس المحيط 3 / 226)9))

حاشية ابن عابدين 4 / 169.)9))

ينظر: بداية المجتهد 2 / 280.)9))

 ينظــر: المبســوط المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )ت ٤٨٣ هـــ( )9))

ــاشر: مطبعــة الســعادة – مــر12 / 143، كشــاف  ــاء الن ــاشر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العل ب

القنــاع 3 / 470، بدايــة المجتهــد 2 / 280 ومــا بعدهــا، تحفــة المحتــاج، عمــر بــن عــي بــن احمــد 

الواديــاشي الأندلــي 5 / 121 ، الــرح الكبــر 6 / 136 ـ 137 ،  شرح فتــح القديــر 7 / 324 ، المحــرر 

في الفقــه لعبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن ابي القاســم بــن تيميــة  الحــراني 1 / 345 ، نيــل الاوطــار 

. 255 / 5
ــس )10)) ــن إدري ــس ب ــن يون ــور ب ــع لمنص ــروض المرب ــية ال ــه 4 / 453، حاش ــن قدام ــي لاب ــر: المغن ينظ

البهــوتي 2 / 220 ـ 221. شرح العنايــة عــى الهدايــة 7 / 329.       

ــف )10)) ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو اس ــف: أب ــافعي المؤل ــام الش ــه الإم ــذب في فق ــر: المه ينظ

ــل 5 / 37. ــب الجلي ــة 1 / 320، مواه ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــرازي )ت ٤٧٦ هـــ( الن الش

ــاع 3 / 457، المهــذب 1 / 319 ـ 320، روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن لمحــي )10)) ينظــر: كشــاف القن

ــا النــووي   3 / 424، حاشــية ابــن عابديــن 2 / 456 و471. الديــن يحيــى بــن شرف أبي زكري

ــة )10)) ــن 3 / 424 ، الهداي ــاع 3 / 456 ، المهــذب 1 / 319 ـ 320 ، روضــة الطالب ينظــر: ، كشــاف القن
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

للمرغينــاني 3 / 286 ، مواهــب الجليــل  3 / 372 ، المبــدع 4 / 307 ، الــرح الكبــر 6 /134 ـ 136 ، 

تبيــن الحقائــق 5 / 200 ، المحــرر في الفقــه 1 / 346 ، مجمــع الانهــر في شرح ملتقــى الابحــر للمحقــق 

ــن  ــم ب ــار الســبيل ، إبراهي ــولي 2 / 163 ، من ــن ســليمان الكليب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــه عب الفقي

محمــد بــن ســالم بــن طويــان 1 / 354 ، أحــكام الإذن في الفقــه الإســامي 1 / 165 ـ 168

ينظر: لسان العرب 4 / 208، تاج العروس 3 / 154.)10))

كشاف القناع 3 / 151.)10))

ــة )10)) ــن 9 / 656 ـ 657، نهاي ــن عابدي ــية اب ــق 7 / 63، حاش ــن الحقائ ــع 5 / 129، تبي ــر: البدائ ينظ

المحتــاج 3 / 456، بحــوث مقارنــة في الفقــه الإســامي للدرينــي 1 / 397، بحــوث فقهيــة ماجــد أبــو 

ــة 2 / 489. رخي

ينظر: البدائع 5 / 129، تبيين الحقائق 7 / 63 .)10))

سورة النساء / آية 29 .)10))

ــة لابــن جــزيء محمــد بــن احمــد بــن جــزي الكلبــي الغرناطــي ص169 ، )10)) ينظــر: القوانــن الفقهي

ــة  ــع 5 / 129 ، نهاي الإنصــاف   للمــرداوي عــي بــن ســليمان المــرداوي ابوالحســن 4 / 339 ، البدائ

المحتــاج 3 /      456 ، تبيــن الحقائــق 7 / 63 ، المنتقــى للباجــي 5 / 17 ، البحــر الرائــق 8 / 230 ، 

الطــرق الحكميــة ص262 ـ 263 ،  قواعــد الأحــكام 1 / 7 .

رواه احمد 2 / 351.)11))

ــو )11)) ــن اب ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــي لعب ــنن الدارم ــي 6 / 30، س ــه 2 / 728، البيهق ــن ماج رواه اب

محمــد الدارمــي 2 / 324.

ينظر: لسان العرب 4 / 365، تاج العروس 3 / 367.)11))

نيل الاوطار 5 / 247.)11))

ينظر: بحوث فقهية، محمد سليمان الأشقر 1 / 146.)11))

رواه الترمذي 3 / 605.)11))

 ينظر: بحوث فقهية، محمد سليمان الأشقر 1 / 147.)11))

سورة المدثر / آية 38.)11))

ينظر: لسان العرب 13 / 189.)11))

 الدر المختار 5 / 307 ـ 308.)11))

ينظر: بحوث مقارنة للدريني 2 / 466.)12))

الإجماع لمحمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري ابو بكر ، ص96 و 124.)12))

ينظر: القاموس المحيط 2 / 77، المصباح المنير 2 / 6.)12))

أحكام القرآن للجصاص 3 / 307.)12))

ينظر: قواعد ابن رجب، ص88.)12))

ينظر: إعلام الموقعين 3 / 23)12))
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

 المجمــوع شرح المهــذب المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن بــن شرف النــووي )ت ٦٧٦ هـــ( بــاشر )12))

تصحيحــه: لجنــة مــن العلــاء النــاشر: )إدارة الطباعــة المنيريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي( – القاهــرة 

عــام النــر:١٣٤٤ - ١٣٤٧ هـــ9 / 43 .

ينظــر: تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام المؤلــف: إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد، )12))

ابــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت ٧٩٩هـــ( الناشر: مكتبــة الكليــات الأزهرية الطبعــة: الأولى، 

١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦م 2 / 193 ـ ، المحــى 6 / 230 ، المغنــي لابــن قدامــه  11 / 560
 ينظر: المحلى 6 / 032.)12))
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

المصادر والمراجع:
ــنه ))) ــوفي س ــاوي المت ــاضي البيض ــول للق ــم الأص ــول إلي عل ــاج الوص ــى منه ــاج )ع ــاج في شرح المنه الإبه

٦٨٥ هـــ( المؤلــف: شــيخ الإســام عــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )المتــوفي: ٧٥٦ هـــ( وولــده تــاج عبــد 
ــة: الأولى،  ــروت الطبع ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــبكي )ت ٧٧١ هـــ( الن ــي الس ــن ع ــاب ب الوه

١٤٠٤ هـــ - ١٩٨٤ م
الإحــكام في أصــول الأحــكام المؤلــف: ســيف الديــن، أبــو الحســن، عــي بــن محمــد الآمــدي ]ت ٦٣١ )))

هـــ[ علـّـق عليــه: عبــد الــرزاق عفيفــي ]ت ١٤١٥ هـــ[ قــام بتصحيحــه: عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 

بــن غديــان ]ت ١٤٣١ هـــ[ - عــي الحمــد الصالحــي ]ت ١٤١٥ هـــ[ النــاشر: مؤسســة النــور بالريــاض، 

ســنة ١٣٨٧ هـ

الأحــكام الســلطانية المؤلــف: أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، )))

الشــهير بالمــاوردي )ت ٤٥٠هـــ( الناشر: دار الحديــث – القاهرة

ــو بكــر بــن مســعود الكاســاني الحنفــي ))) ــن، أب ــع المؤلــف: عــاء الدي ــع الصنائــع في ترتيــب الشرائ بدائ

الملقــب بـــ »بملــك العلــاء« )ت ٥٨٧ هـــ( الطبعــة: الأولى ١٣٢٧ - ١٣٢٨ هـــ

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن )))

رشــد القرطبــي الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )ت ٥٩٥هـــ( النــاشر: دار الحديــث – القاهــرة الطبعــة: 

بــدون طبعــة تاريــخ النــر: ١٤٢٥هـــ - ٢٠٠٤ م

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه المؤلــف: أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

ــاشر: دار الكتبــي الطبعــة: الأولى، ١٤١٤ هـــ - ١٩٩٤  بهــادر الزركــي )ت ٧٩٤ هـــ( الن

الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة المؤلــف: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن )))

ــه  ــد الل ــن عب ــليمان ب ــه: س ــد راجع ــد الحم ــن أحم ــف ب ــق: ناي ــة )٦٩١ - ٧٥١( المحق ــم الجوزي قي

العمــر - إبراهيــم بــن عــى العبيــد النــاشر: دار عطــاءات العلــم )الريــاض( - دار ابــن حــزم )بــروت( 

ــن حــزم( ــدار اب الطبعــة: الرابعــة، ١٤٤٠ هـــ - ٢٠١٩ م )الأولى ل

ــد ))) ــن أحم ــز ب ــد العزي ــن، عب ــاء الدي ــف: ع ــزدوي المؤل ــام الب ــر الإس ــول فخ ــن أص ــف الأسرار ع كش

البخــاري )ت ٧٣٠ هـــ( وبهامشــه: »أصــول البــزدوي« النــاشر: شركــة الصحافــة العثمانيــة، إســطنبول 

ــنده ١٣٠٨ هـــ - ١٨٩٠ م ــة س ــة: الأولى، مطبع الطبع

لســان العــرب المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري )))

الرويفعــى الإفريقــى )ت ٧١١هـــ( الحــواشي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن النــاشر: دار صــادر – 

بــروت الطبعــة: الثالثــة - ١٤١٤ هـــ

ــاشر ))) ــة السرخــي )ت ٤٨٣ هـــ( ب ــن أبي ســهل شــمس الأئم ــد ب ــن أحم ــد ب ــف: محم المبســوط المؤل

ــر ــعادة – م ــة الس ــاشر: مطبع ــاء الن ــل العل ــن أفاض ــع م ــه: جم تصحيح

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي المؤلــف: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي )ت )1))

٤٧٦ هـــ( النــاشر: دار الكتب العلمية
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د. سمية الطاهر محمد القاضي

الموافقــات المؤلــف: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي )ت ٧٩٠ هـــ( )1))

المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان تقديــم: بكــر بــن عبــد اللــه أبــو زيــد النــاشر: دار 

ابــن عفــان الطبعــة: الأولى، ١٤١٧ هـــ - ١٩٩٧ م

الموطــأ المؤلــف: مالــك بــن أنــس صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد )1))

الباقــي ]ت ١٣٨٨ هـــ[ النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان عــام النــر: ١٤٠٦ هـــ - 

١٩٨٥ م
مسند أبي عوانة؛ يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني)1))

المستصفى المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت ٥٠٥هـ()1))

تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي النــاشر: دار الكتــب العلميــة الطبعــة: الأولى، ١٤١٣هـــ - )1))

١٩٩٣م
المغنــي المؤلــف: موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي )1))

ــه بــن عبــد  الجماعيــي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )٥٤١ - ٦٢٠ هـــ( المحقــق: الدكتــور عبــد اللَّ

ــر  ــة والن ــب للطباع ــالم الكت ــاشر: دار ع ــو الن ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــور عب ــركي، الدكت ــن ال المحس

ــة، ١٤١٧ هـــ - ١٩٩٧ م ــة الســعودية الطبعــة: الثالث ــاض - المملكــة العربي ــع، الري والتوزي

نيــل الأوطــار المؤلــف: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )ت ١٢٥٠هـــ( )1))

تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي النــاشر: دار الحديــث، مــر الطبعــة: الأولى، ١٤١٣هـــ - ١٩٩٣م

السياســة الشرعيــة المؤلــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن )1))

عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت ٧٢٨هـــ( النــاشر: 

وزارة الشــئون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: الأولى، 

١٤١٨هـ
ــد الوهــاب خــاف )ت )1)) ــف: عب ــة المؤل ــة والمالي ــة في الشــئون الدســتورية والخارجي السياســة الشرعي

ــة: ١٤٠٨ هـــ- ١٩٨٨م ــم الطبع ــاشر: دار القل ١٣٧٥هـــ( الن
ســنن أبي داود المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو )2))

جِسْــتاني )ت ٢٧٥ هـــ( المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ]ت ١٣٩٢ هـــ[ الناشر:  الأزدي السِّ

المكتبــة العصريــة، صيــدا - بــروت

الســنن الكبــر المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي )٣٨٤ - ٤٥٨ هـــ( تحقيــق: )2))

ــة  ــز هجــر للبحــوث والدراســات العربي ــاشر: مرك ــركي الن ــد المحســن ال ــن عب ــه ب ــد الل ــور عب الدكت

ــة: الأولى، ١٤٣٢ هـــ - ٢٠١١ م ــرة الطبع ــامية – القاه والإس

فصــل الخطــاب في شرح )مســائل الجاهليــة، التــي خالــف فيهــا رســول اللــه أهــل الجاهليــة لمحمــد )2))

بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه( المؤلــف: أبــو المعــالي محمــود شــكري بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن 

ــة: الأولى،  ــوف الطبع ــى مخل ــن مصطف ــي ب ــق: ع ــم وتعلي ــوسي )ت ١٣٤٢هـــ( تقدي ــاء الأل أبي الثن

١٤٢٢هـ
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تقييد المباح عند الأصوليين وأثره في سد الذرائع )دراسة تطبيقية مقارنة(

ــاَذُري )ت ٢٧٩هـــ( النــاشر: دار )2)) فتــوح البلــدان المؤلــف: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَ

ومكتبــة الهــال- بــروت عــام النــر: ١٩٨٨ م

صحيــح ابــن حبــان: المســند الصحيــح عــى التقاســيم والأنــواع مــن غــر وجــود قطــع في ســندها ولا )2))

ثبــوت جــرح في ناقليهــا المؤلــف: أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البُســتي )ت ٣٥٤ 

هـــ( المحقــق: محمــد عــي ســونمز، خالــص آي دمــر النــاشر: دار ابــن حــزم – بــروت الطبعــة: الأولى، 

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
ــق: د. )2)) ــي المحق ــاري الجعف ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــف: أب ــاري المؤل ــح البخ صحي

ــة، ١٤١٤  ــة: الخامس ــق الطبع ــة( – دمش ــر، دار اليمام ــن كث ــاشر: )دار اب ــا الن ــب البغ ــى دي مصطف

هـــ - ١٩٩٣

صحيــح مســلم المؤلــف: أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )٢٠٦ - ٢٦١ هـــ( )2))

المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ]ت ١٣٨٨ هـــ[ النــاشر: مطبعــة عيــى البــابي الحلبــي وشركاه، 

القاهــرة عــام النــر: ١٣٧٤ هـــ - ١٩٥٥ م

القوانين الفقهية لابن جزيء محمد بن احمد بن جزي الكلبي الغرناطي)2))

شرح الورقــات في أصــول الفقــه المؤلــف: جــال الديــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم )2))

م لــه وحققــه وعلَّــق عليــه: الدكتــور حســام الديــن بــن مــوسى  المحــي الشــافعي )ت ٨٦٤هـــ( قــدَّ

عفانــة صــف وتنســيق: حذيفــة بــن حســام الديــن عفانــة النــاشر: جامعــة القــدس، فلســطين الطبعــة: 

الأولى، ١٤٢٠ هـــ - ١٩٩٩ م

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس المؤلــف: محمّــد مرتــى الحســيني الزَّبيــدي تحقيــق: جماعــة )2))

ــة  ــي للثقاف ــس الوطن ــت - المجل ــاء في الكوي ــاد والأنب ــدارات: وزارة الإرش ــن إص ــن م ــن المختص م

ــر: )١٣٨٥ - ١٤٢٢ هـــ( = )١٩٦٥ - ٢٠٠١ م( ــوام الن ــت أع ــة الكوي ــون والآداب بدول والفن

تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام المؤلــف: إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد، ابــن )3))

فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت ٧٩٩هـــ( النــاشر: مكتبــة الكليــات الأزهريــة الطبعــة: الأولى، 

١٩٨٦م  - ١٤٠٦هـــ 
تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج )عــى ترتيــب المنهــاج للنــووي( المؤلــف: ابــن الملقــن سراج الديــن )3))

ــن  ــه ب ــد الل ــق: عب ــن أحمــد الشــافعي المــري )ت ٨٠٤هـــ( المحق ــن عــي ب ــر ب ــو حفــص عم أب

ــة: الأولى، ١٤٠٦ ــة الطبع ــة المكرم ــراء - مك ــاشر: دار ح ــاني الن ــعاف اللحي س

ــر )3)) ــن عم ــعود ب ــن مس ــعد الدي ــف: س ــه المؤل ــح في أصــول الفق ــن التنقي ــح لم ــى التوضي ــح ع التلوي

التفتــازاني )ت ٧٩٢ هـــ( ومعــه: التوضيــح في حــل غوامــض التنقيــح، لصــدر الشريعــة المحبــوبي )ت 

 ـ- ١٩٥٧ م ــة: ١٣٧٧ هــ ــح وأولاده بالأزهــر – مــر الطبع ــد عــي صبي ــة محم ــاشر: مطبع ٧٤٧ ه( لن
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أستاذ مساعد – قسم الدراسات الإسلامية 

 كلية الآداب – جامعة سنار 
أرب��اب محم��د  أبك��ر  د.محم��د 

مستخلص:
جــاءت الدراســة بعنــوان:) حرمــة الاعتــداء عــى المــال العــام في الســنة النبويــة(، وهدفــت 

ــة، وعــرض  ــداء عــى المــال العــام في الســنة النبوي ــة التعــرف عــى جريمــة الاعت الدراســة إلى محاول

ــي  ــات الت ــوي الشريــف ودوره في الحــد مــن هــذه الجريمــة، والكشــف عــن أهــم الآلي المنهــج النب

ــات لهــذه الجريمــة، وســبل  ــك العقوب ــة، وكذل ــد الأمــوال العمومي وضعتهــا للحــد مــن جريمــة تبدي

حمايتــه مــن جريمــة الاعتــداء، اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي في جمــع وتتبــع روايــات الحديــث، 

والمنهــج الوصفــي الــذي يقــوم بدراســة الظاهــرة وبيــان خطورتهــا، وحجمهــا، وقــد تضمــن البحــث 

ــع  ــال المرصــود للنف ــو الم ــام ه ــال الع ــام، والم ــال الع ــى الم ــداء ع ــة الاعت ــا: حرم ــج منه أهــم النتائ

العــام، ســواءً أكان ملــكاً للدولــة بصفتهــا المعنويــة, أو لمجموعــة مــن النــاس، مثــل مــال الجمعيــات 

والهيئــات والمراكــز والنقابــات، وإذا ســلب أو أعتــدي عليــه يتــرر بذلــك عمــوم المســلمين، ومصرفــه 

ــة  ــت الوقاي ــة وضع ــنة النبوي ــا، والس ــة ورعايته ــإشراف الدول ــركة ب ــح المش ــام والمصال ــع الع للنف

الموضوعيــة مــن جريمــة الاعتــداءات المعروفــة عــى المــال العــام، مثــل السرقــة، والاختــاس، وخيانــة 

ــة، والرشــوة، واســتغلاله لأغــراض شــخصية، لمــا يترتــب عــى هــذه الاعتــداءات مــن المخاطــر  الأمان

التــي تهــدد أمــن المجتمــع واقتصــاده وتطــوره وازدهــاره، والســنة النبويــة بيّنــت الحكــم لمــن يعتــدي 

ــة الشــاملة،  ــق التنمي ــراز دوره في تحقي ــه، وإب ــة علي ــن الوســائل للرقاب ــد م ــه، ووضعــت العدي علي

وكيــف طبُــق ذلــك في عهــد الرســول ، والخلفــاء الراشــدين ومــن والاهــم بإحســان، ويرجــع انتشــار 

ــزام  ــداء عــى المــال العــام لضعــف الإيمــان وانخفــاض مســتوى الإخــاص للعمــل، وعــدم الالت الاعت

بالأمانــة والصــدق وكذلــك البعــد عــن تطبيــق منهــج النبــي  في الرقابــة عــى المــال العــام، والتوبــة 

مــن سرقــة المــال العــام، وحقــوق المجتمــع التــي أخــذت بغــر حــق، يلــزم آخــذه التحلــل منــه ورده 

إلى الجهــة التــي أخذهــا منــه فــإن تعــذر ذلــك تصــدق بقيمتــه عــى الفقــراء والمســاكين، أو صرفــه 

في المصالــح العامــة للمســلمين.

		 الكلمات المفتاحية: جريمة الاعتداء، المال العام، السنة النبوية.
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The sanctity of the Public Funssds in the prophetic Sunnah
Mohammed Abbaker Mohammed Arbab Dr.
Abstract:

This study, entitled “the sanctity of public Funds in the prophetic 
Sunnah”, aimed to explore the offense of transgressing public funds in 
the light of the sunnah of the prophet.it sought to present the noble pro-
phetic methodology and its role in limiting this crime, uncover the key 
mechanisms established to curb the misappropriation of public wealth, 
the punishments associated with such crimes, and the means of protecting 
public Funds from abuse.The study adopted the inductive approach to 
collect and trace Hadith narrations, and the descriptive method to study 
the phenomenon, its seriousness, and extent. The research concluded with 
several key findings, including: The prohibition of transgressing public 
fund.Public funds refer to assets allocated public benefit, whether owned 
by the state in its legal capacity, or by group of people, such as funds of 
associations, institutions, centres and unions.When these funds are mis-
appropriated or attacked, it harms the general Muslims public, as they are 
intended for public interest and communal benefit under the supervision 
and care of the state.The prophetic Sunnah established preventive meas-
ures against well-known crimes involving public funds such as theft, em-
bezzlement, breach of trust, bribery and misuse for personal gain – due to 
the dangers these pose to the security, economy, progress, and prosperity 
of society.The sunnah clarified the rulings on those who commit such of-
fenses and established various oversight mechanisms to safeguard public 
money,Emphasizing its role in achieving comprehensive development. 
Its also highlighted how this was implemented during the time of the 
prophet, the rightly guided caliphs, and their righteous successors.The 
spread of transgressions against public funds is attributed to week faith, 
lack of sincerely in work, absence of honesty and truthfulness, and ne-
glect in applying the prophet’s methodology in overseeing public assets.
Repentance from stealing public funds and from taking community rights 
unlawfully requires restitution to the rightful party. If that isn’t possible, 
then the equivalent value must be donated to the poor and needy or direct-
ed towards public Muslim interested.
Keywords: crime of aggression, public funds, prophetic sunnah.



63مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م

د.محمد أبكر محمد أرباب

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره عــى كل ديــن، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد بــن عبــد اللــه، خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وعــى آلــه وصحبــه، ومــن اتبــع 

ــص  ــو مخص ــة، وه ــه للدول ــؤول ملكيت ــال ت ــو كل م ــام ه ــال الع ــإن الم ــد: ف ــن. وبع ــوم الدي ــنته إلى ي س

للمنفعــة العامــة، وجريمــة التعــدي عليــه يعــد مــن أخطــر الجرائــم عــى حقــوق اللــه، وصــورة مــن صــور 

أكل أمــوال النــاس بالباطــل، ولا يحــق لأي فــرد أن تمتــد يــده إليــه إلا بحــق، وأكــد عــى ذلــك ســيدنا محمد 

 فقــال:) كل المســلم عــى المســلم حــرام، دمــه، ومالــه، وعرضــه()1(.  وقــد بــرز في هــذا العــر الاعتــداء 
عــى المــال العــام، ســواءً أكان ملــكاً للدولــة أو لمجموعــة خاصــة، واســتغلاله لأغــراض شــخصية أو الإسراف 

ــر، ويترتــب عــى ذلــك جرائــم خطــرة وســلبيات شــتى أهمهــا الفســاد الاجتماعــي والاقتصــادي،  والتبذي

  وهــذا بســبب البعــد عــن منهــج النبــي

مشكلة الدراسة:
فما المال العام الذي حذر النبي  من أكله؟.

وما منهج النبي  في التعامل مع المال العام؟.

أهداف الدراسة:

التعــرفّ والكشــف عــن دور الســنة النبويــة الشريفــة في وضــع إطــار جامــع ومانــع لجريمــة تبديــد 

المــال العــام.

التعرفّ على حرمة المال العام.

بيان عقوبة جريمة الاعتداء على المال العام.

أهمية الدراسة:
تتضح أهمية هذه الدراسة في النواحي التالية:

معرفة دور السنة النبوية الشريفة في حماية المال العام.

معرفة الجرائم المتعلقة الجرائم بالمال العام.

الوقوف على النظام العقابي لمختلف الجرائم المتعلقة بالمال العام.

منهج الدراسة:
اتبعــت في كتابــة هــذا البحــث، المنهــج الاســتقرائي، في تتبــع الروايــات المتعلقــة بموضــوع حرمــة 

المــال العــام واســتقرائه، والمنهــج التحليــي.

المبحث الأول: تعريف المال العام

أولًا: المال في اللغة: 
قــال ابــن فــارس: المــال في اللُّغــة، مأخــوذ مــن مــادة )مَــوَلَ(، والميــم، والــواو، والــام كلمــة واحــدة، 

تقــول: تمــوَّل الرَّجــلُ؛ أي: اتخــذ مــالً، ومــال: يََــال: إذا كــر مالــه)2(. 

 قــال ابــن الأثــر: المــالُ في الأصــل: مــا يُلــك مــن الذهــب والفضــة، ثــم أطُلــق عــى كل مــا يقُتنــى 

ويُلــك مــن الأعيــان، وأكــر مــا يطُلــق المــال عنــد العــرب عــى الإبــل؛ لأنهــا كانــت أكــر أموالهــم، ومَــالَ 
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ــال: رجــل مــال: أي كثــر المــال، كأنــه قــد جعــل  ــوَّل: إذا صــار ذا مــالٍ، وقــد مولــه غــره ويقُ الرجــل وتمَ

ــاع  ــل: المــال:) كل مــا يملكــه الفــرد أو تملكــه الجماعــة مــن مت ــه: ذو مــال )3(. وقي نفســه مــالً، وحقيقت

أو عــروض تجــارة أو عقــار أو نقــود أو حيــوان جمــع أمــوال وقــد أطلــق في الجاهليــة عــى الإبــل ويقــال 

رجــل مــال ذو مــال()4(.

ثانياً: المال شرعاً:
قــال الزركــي:) المــال مــا كان منتفعــا بــه أي مســتعدا؛ لأن ينتفــع بــه وهــو إمــا أعيــان أو منافــع 

والأعيــان قســان: جــاد وحيــوان()5(.

قال ابن عابدين:) المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة()6(.

ثالثاً: المراد بالمال العام:
ــه  ــال يســتفيد من ــكا خاصــا، وهــو م ــوكا لأحــد مل ــس ممل ــذي لي ــال ال ــام؛ الم ــال الع يقصــد بالم

ــه. ــه وإنفاق ــم جمع ــي تنظ ــلطات الت ــإشراف الس ــه، ب ــع كل المجتم

ولم يكــن مصطلــح المــال العــام شــائعًا عنــد الفقهــاء المتقدمــن، وإنمــا كانــوا يعــرون عنــه بمــال 

ــولى ولي الأمــر  ــي تضــم الأمــوال المســتحقة للمســلمين، وت ــة الت ــت المــال: هــو الجه ــت المــال )7(، وبي بي

ــا)8(.  ــا في مصارفه ــا وصرفه مســؤولية المحافظــة عليه

والمــراد بالمــال العــام: هــو كلّ مــال ثبتــت عليــه اليــد في بــاد المســلمين، ولم يتعــن مالكــه، بــل 

هــو لهــم جميعًــا.

قــال المــاوردي:) كل مــال اســتحقه المســلمون، ولم يتعــنِّ مالكــه منهــم فهــو مــن حقــوق بيــت 

المــال، فــإذا قبــض صــار بالقبــض مضافًــا إلى حقــوق بيــت المــال، ســواء أدخــل إلى حــرزه أو لم يدخــل؛ لأنَّ 

بيــت المــال عبــارة عــن الجهــة لا عــن المــكان()9(، ثــمّ قــال:) وكل حــق وجــب صرفــه في مصالــح المســلمين 

فهــو حــق عــى بيــت المــال، فــإذا صرف في جهتــه صــار مضافًــا إلى الخــراج مــن بيــت المــال، ســواء خــرج 

ل المســلمين أو خــرج مــن أيديهــم، فحكــم بيــت المــال جــار  مــن حــرزه أو لم يخــرج؛ لأنَّ مــا صــار إلى عــاَّ

عليــه في دخلــه إليــه وخرجــه()10(. ومصــادر المــال العــام التــي عــن طريقهــا يجمــع، منهــا الــزكاة والغنائــم 

والفــيء والخــراج، والأوقــاف العامــة، والمواريــث التــي لا وارث لهــا، والمعــادن العامــة التــي توجــد في الأرض 

ــة وغــر ذلــك مــا لا يملكــه أحــد ملــكاً خاصــاً،  ــاح التجــارات المملوكــة للدول التــي لا يملكهــا أحــد، وأرب

وإنمــا هــو حــق المجتمــع، والدولــة تــرف عــى جمعــه وصرفــه في وجوهــه.

المبحث الثاني: عقوبة الاعتداء على المال العام:
إن اللــه ســبحانه تعــالى حــرم الاعتــداء عــى المــال العــام، ســواءً أكان ذلــك مــالاً أو عقــاراً أو أدوات 

أو غــر ذلــك مــن الممتلــكات، وجعلــه ظلــاً، ووضــع لــه عقوبــة رادعــة بمــا يتناســب حجــم الاعتــداء، قــال 

ــا غَــلَّ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ ثـُـمَّ تـُـوَفَّ كُلُّ نفَْــسٍ  تعــالى في الغنائــم التــي هــي ملــك العامــة:) وَمَــنْ يغَْلُــلْ يَــأتِْ بَِ

مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَ يظُلْمَُــونَ()11(.

والغلــول: السرقــة مــن المــال العــام قبــل تقســيمه في الغنائــم، ويلحــق بــه الآن السرقــة مــن المــال 

العــام اعتــاداً عــى المنصــب أو الموقــع أو المعــارف، قــال الحميــدي:) الغلــول في المغنــم أن يخْفــى مــن 
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ــة  الغنيمــة شيء ولا يــرد إلى القســمة؛ لأن ذلــك مــن حقــوق مــن شــهد الغنيمــة، وهــو في معنــى الخيان

يقــال: غــل يغــل غلــولا: إذا أخــذ مــن الأمــوال المغنومــة شــيئا فأخفــاه، وكل مــن خــان شــيئا في خفــاء فقــد 

غــل، وســمي ذلــك غلــولا؛ لأن الأيــدي مغلولــة عنــه: أي ممنوعــة منــه()12(.

هــذا المــال إذا أخــذه الإنســان مــن الغلــول مــن بيــت مــال المســلمين أو مــن الحــق العــام فــا 

يحــل لــه، فلــو أن أحــدا أخــذ مــن الفــيء أو مــن المــال العــام للمســلمين شــيئا، فإنــه يــأتي يــوم القيامــة 

وهــو يحمــل ذلــك عــى رقبتــه نســأل اللــه العفــو والعافيــة، هــذا المــال الــذي تهــاون فيــه كثــر مــن النــاس 

وأصبحــوا يــرون أنــه مبــاح وحــال لا شيء فيــه، فســيعاقبون عليــه.

ــالى:) وَلَ  ــال تع ــر، وفســاد في الأرض ق ــم، وجــرم كب ــب عظي ــام ذن ــال الع ــداء عــى الم ــإن الاعت ف

  تعَْثـَـوْا فِ الْرَضِْ مُفْسِــدِينَ()13(، ففــي صحيــح البخــاري عــن أبي هريــرة، قــال: خرجنــا مــع رســول اللــه

يــوم خيــر، فلــم نغنــم ذهبــا ولا فضــة، إلا الأمــوال والثيــاب والمتــاع، فأهــدى رجــل مــن بنــي الضبيــب، 

ــه  إلى وادي  ــم، فوجــه رســول الل ــه مدع ــال ل ــا، يق ــه  غلام ــد، لرســول الل ــن زي ــة ب ــه رفاع ــال ل يق

القــرى، حتــى إذا كان بــوادي القــرى، بينــا مدعــم يحــط رحــا لرســول اللــه ، إذا ســهم عائــر)14( فقتلــه، 

فقــال النــاس: هنيئــا لــه الجنــة، فقــال رســول اللــه :) كلا، والــذي نفــي بيــده، إن الشــملة التــي أخذهــا 

ــاس جــاء رجــل  ــك الن ــا ســمع ذل ــارا( فل ــه ن ــا المقاســم، لتشــتعل علي ــم، لم تصبه ــر مــن المغان ــوم خي ي

ــار - ()15(. ــار - أو: شراكان مــن ن بــراك - أو شراكــن - إلى النبــي ، فقــال:) شراك مــن ن

قــال الحافــظ ابــن حجــر: يحتمــل أن يكــون ذلــك حقيقــة بــأن تصــر الشــملة نفســها نــارا فيعــذب 

بهــا ويحتمــل أن يكــون المــراد أنهــا ســبب لعــذاب النــار)16(.

وجــاء رجــل في المعركــة فقــال: يــا رســول اللــه أخــذت شراكــن قــال: )شراكــن مــن نــار( انتبــه لا 

تأخــذ شــيئاً مــن بيــت مــال المســلمين، ومــن يســتغن يغنــه اللــه.

ــه  ــاد نيت ــك بســبب فس ــع ذل ــه وم ــي  وخــرج مع ــع النب ــد م ــذي جاه ــابي ال ــإذا كان الصح ف

يعاقــب، فــا بالكــم بمــن يغــل وهــو ليــس في جهــاد ولا عمــل صالــح ولم يقــدم شــيئا للإســام وللمســلمين 

إلا الخيانــة والسرقــة، وربمــا تكــون وظيفتــه هــذه أخذهــا بوســائل غــر مشروعــة، ومــع ذلــك يــرى وكأن 

بيــت مــال المســلمين مــن حقــه يأخــذ منــه كــا يشــاء ويصرفــه كــا يشــاء، وهــذا مــن عمــى البصــرة 

ونســيان الآخــرة.

إن نصــوص الشريعــة تجعــل حرمــة المــال العــام أشــد مــن حرمــة المــال الخــاص، حتــى لــو قاتــل 

وأبــى بــاءً حســناً ولكنــه غــلّ، فلــه عقوبــة كبــرة، فقــد أخــرج مســلم عمــر بــن الخطــاب، قــال: لمــا كان 

يــوم خيــر، أقبــل نفــر مــن صحابــة النبــي ، فقالــوا: فــان شــهيد، فــان شــهيد، حتــى مــروا عــى رجــل، 

فقالــوا: فــان شــهيد، فقــال رســول اللــه : )كلا، إني رأيتــه في النــار في بــردة غلهــا)17( - أو عبــاءة -( ثــم 

قــال رســول اللــه :) يــا ابــن الخطــاب، اذهــب فنــاد في النــاس، أنــه لا يدخــل الجنــة إلا المؤمنــون(، قــال: 

فخرجــت فناديــت: ألا إنــه لا يدخــل الجنــة إلا المؤمنــون)18(. وكل إنســان أخــذ شــيئاً مــن المــال العــام دون 

وجــه اســتحقاق ســيفضحه اللــه تعــالى عــى رءوس الأشــهاد يــوم القيامــة، وســيأتي يحملــه عــى عنقــه مهــا 

ــةِ ثُــمَّ  ــوْمَ القِْيَامَ ــا غَــلَّ يَ ــأتِْ بَِ ــلْ يَ ــنْ يغَْلُ ــلَّ وَمَ ــيٍّ أنَْ يغَُ ــا كَانَ لنَِبِ كان صغــراً أو كبــراً، قــال تعــالى:) وَمَ
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تـُـوَفَّ كُلُّ نفَْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَ يظُلْمَُــون()19(.  وكان النبــي  كثــراً مــا يعــظ أصحابــه، مبينــاً لهــم 

خطــورة الغلــول مــن الغنيمــة، وهــي تعــد مــن المــال العــام، فقــد أخــرج الشــيخين عــن أبي هريــرة رضي 

اللــه عنــه، قــال: قــام فينــا النبــي ، فذكــر الغلــول فعظمــه وعظــم أمــره، قــال:) لا ألفــن أحدكــم يــوم 

القيامــة عــى رقبتــه شــاة لهــا ثغــاء)20(، عــى رقبتــه فــرس لــه حمحمــة)21(، يقــول: يــا رســول اللــه أغثنــي، 

فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا، قــد أبلغتــك، وعــى رقبتــه بعــر لــه رغــاء)22(، يقــول: يــا رســول اللــه أغثنــي، 

فأقــول: لا أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك، وعــى رقبتــه صامــت)23(، فيقــول: يــا رســول اللــه أغثنــي، فأقــول 

لا أملــك لــك شــيئا قــد أبلغتــك، أو عــى رقبتــه رقــاع تخفــق)24(، فيقــول: يــا رســول اللــه أغثنــي، فأقــول: 

لا أملــك لــك شــيئا، قــد أبلغتــك()25(.

قــال النــووي قولــه:) لا ألفــن أحدكــم( هكــذا ضبطنــاه: ألفــن- بضــم الهمــزة وبالفــاء المكســورة 

- أي: لا أجــدن أحدكــم عــى هــذه الصفــة. ومعنــاه: لا تعملــوا عمــاً أجدكــم بســببه عــى هــذه الصفــة، 

قــال القــاضي: ووقــع في روايــة العــذري )القــن( - بفتــح الهمــزة وفتــح القــاف - ولــه وجــه كنحــو مــا ســبق. 

والصامــت: الذهــب والفضــة)26(.

ــه  ــث يفــر قول ــم أن هــذا الحدي ــن حجــر العســقلاني عــن بعــض أهــل العل ــظ اب ــل الحاف ونق

ــا غَــلَّ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ ( أي يــأت بــه حامــاً لــه عــى رقبتــه ثــم قــال:) ولا يقــال إن بعــض  عزوجل:)يَــأتِْ بَِ

مــا يــرق مــن النقــد أخــف مــن البعــر مثــاً والبعــر أرخــص ثمنــاً فكيــف يعاقــب الأخــف جنايــة بالأثقــل 

وعكســه؟ لأن الجــواب أن المــراد بالعقوبــة بذلــك فضيحــة الحامــل عــى رؤوس الأشــهاد في ذلــك الموقــف 

العظيــم لا بالثقــل والخفــة()27(. 

الأخــذ مــن أمــوال الدولــة، وبيــت مــال المســلمين بغــر حــق حكمــه حكــم الغلــول، فمــن ولي عــى 

عمــل مــن أمــوال الدولــة، فأخــذ منــه شــيئا بطــرق غــر مشروعــة -فهــو غــال، والرقــاع هــي كل مــا يغــل 

مــن بيــت مــال المســلمين  ويــأتي بهــا الغــال وهــي تخفــق فــوق رأســه.

فقــد أخــرج الإمــام مالــك والطــراني عــن زيــد بــن خالــد الجهنــي، قــال: تــوفي رجــل مــن أصحــاب 

رســول اللــه  مــن أشــجع، فذكــروه لرســول اللــه  فقــال:) صلــوا عــى صاحبكــم، فإنــه قــد غل في ســبيل 

اللــه( ففتشــوا متاعــه فوجــدوا فيــه خــرزا مــن خــرز يهــود مــا يســاوي درهمــن()28(.

مــن أجــل درهمــن أعــرض النبــي  عــن الصــاة عليــه، ليكــون في ذلــك أبلــغ زاجــر عــن الطمــع 

في المــال العــام قــلّ أوكــر.

قــال الإمــام أحمــد:) مــا نعلــم أن النبــي -صــى اللَّــه عليــه وســلم- تــرك الصــاة عــى أحــد إلَّ عــى 

 ، الغــال وقاتــل نفســه()29(. وأخــرج البخــاري عــن عبــد اللــه بــن عمــرو قــال: كان عــى ثقــل)30( النبــي

ــه، فوجــدوا  ــوا ينظــرون إلي ــار(، فذهب ــه : )هــو في الن ــه كركــرة، فــات فقــال رســول الل رجــل يقــال ل

عبــاءة قــد غلهــا)31(.

في هذا الحديث تحريم المال العام قليله وكثيره، وأخذه يعد من الكبائر.



67مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م

د.محمد أبكر محمد أرباب

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية لصور الاعتداء على المال العام:
الاعتداء على المال العام له صور متعددة منها:

أولًا: هدايا العمال:
ــه  ــدوان، وجعل ــن الع ــوع م ــأي ن ــاس ب ــال الن ــى م ــداء ع ــرَّم الاعت ــد ح ــبحانه ق ــه س إذا كان الل

ــر بمــا يتناســب مــع  ــة بالحــد أو التعزي ــات دنيوي ــه عقوب ــوم القيامــة، ووضــع ل ــات ي ــا يكــون ظل ظل

ــك  ــا مال ــس له ــي لي ــة الت ــكات العام ــى الممتل ــداء ع ــا الاعت ــرَّم علين ــه ح ــه، فإن ــداء وأهميت ــم الاعت حج

معــن، فهــي ملــك للجميــع ولــكلٍّ فيهــا قــدر مــا يجــب احترامــه، والظلــم فيــه ظلــم للغــر وللنفــس أيضــا 

ــو جــاءه أحــد وأعطــاه  ــاً، ول ، واللــه لا يحــب الظالمــن. وينبغــي عــى خــازن المــال العــام أن يكــون أمين

هديــة، فــإن هديتــه تــرد إلى بيــت المــال، ولا يأخــذه، لقــد قــال اللــه فى الغنائــم التــى هــى مِلــكُ للعامــة:) 

ــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ  ــسٍ مَ ــةِ ثُــمَّ تُــوَفَّ كُلُّ نفَْ ــوْمَ القِْيَامَ ــا غَــلَّ يَ ــأتِْ بَِ ــلْ يَ ــنْ يغَْلُ ــلَّ وَمَ ــيٍّ أنَْ يغَُ ــا كَانَ لنَِبِ وَمَ

لَ يظُلْمَُونَ)32(.ويدخــل في الغلــول مــا يؤخــذ مــن بيــت مــال المســلمين عــن طريــق الخفيــة، ومــا يأخــذه 

العــال مــن هدايــا مــن أجــل وظائفهــم، فقــد قــال النبــى  فيمــن اســتغل وظيفتــه، حينــا جــاء بمــا 

جمعــه مــن الصدقــات المفروضــة، واحتجــز لنفســه الهدايــا التــى قدمــت إليــه في الحديــث الــذي أورده 

  ــه ــه أخــره: أن رســول الل ــد الســاعدي، أن البخــاري: عــن الزهــري، قــال: أخــرني عــروة، عــن أبي حمي

اســتعمل عامــا، فجــاءه العامــل حــن فــرغ مــن عملــه، فقــال: يــا رســول اللــه، هــذا لكــم وهــذا أهــدي لي 

فقــال لــه:) أفــا قعــدت في بيــت أبيــك وأمــك، فنظــرت أيهــدى لــك أم لا؟( ثــم قــام رســول اللــه  عشــية 

بعــد الصــاة، فتشــهد وأثنــى عــى اللــه بمــا هــو أهلــه، ثــم قــال:) أمــا بعــد، فــا بــال العامــل نســتعمله، 

فيأتينــا فيقــول: هــذا مــن عملكــم، وهــذا أهــدي لي، أفــا قعــد في بيــت أبيــه وأمــه فنظــر: هــل يهــدى 

ــه  ــه يــوم القيامــة يحمل ــذي نفــس محمــد بيــده، لا يغــل أحدكــم منهــا شــيئا إلا جــاء ب ــه أم لا، فــو ال ل

عــى عنقــه، إن كان بعــرا جــاء بــه لــه رغــاء، وإن كانــت بقــرة جــاء بهــا لهــا خــوار)33(، وإن كانــت شــاة 

جــاء بهــا تيعــر)34(، فقــد بلغــت ( فقــال أبــو حميــد: ثــم رفــع رســول اللــه  يــده، حتــى إنــا لننظــر إلى 

عفــرة إبطيــه()35(.وفي روايــة أخــرى عــن أبي حميــد الســاعدي، قــال: اســتعمل رســول اللــه  رجــا عــى 

ــة. فقــال  ــال: هــذا مالكــم وهــذا هدي ــا جــاء حاســبه، ق ــة، فل ــن اللتبي ــي ســليم، يدعــى اب صدقــات بن

رســول اللــه :)فهــا جلســت في بيــت أبيــك وأمــك، حتــى تأتيــك هديتــك إن كنــت صادقــا( ثــم خطبنــا، 

فحمــد اللــه وأثنــى عليــه، ثــم قــال:) أمــا بعــد، فــإني أســتعمل الرجــل منكــم عــى العمــل مــا ولاني اللــه، 

فيــأتي فيقــول: هــذا مالكــم وهــذا هديــة أهديــت لي، أفــا جلــس في بيــت أبيــه وأمــه حتــى تأتيــه هديتــه، 

واللــه لا يأخــذ أحــد منكــم شــيئا بغــر حقــه إلا لقــي اللــه يحملــه يــوم القيامــة، فلأعرفــن أحــدا منكــم 

ــه رغــاء، أو بقــرة لهــا خــوار، أو شــاة تيعــر ( ثــم رفــع يــده حتــى رئي بيــاض  ــه يحمــل بعــرا ل لقــي الل

إبطــه، يقــول:) اللهــم هــل بلغــت( بــر عينــي وســمع أذني)36(. وقــد وضــع رســول  القواعــد الأساســية 

للرقابــة عــى الأمــوال العامــة، ومحاســبة العاملــن عليهــا، وتحريــم الكســب مــن الوظيفــة، وحرمــة تســخير 

المــال العــام لأغــراض شــخصية, ولا يجــوز اســتغلال الســلطة والتربـّـح مــن الوظيفــة، قــال بــن قدامــة:) لأن 

حــدوث الهديــة عنــد حــدوث الولايــة يــدل عــى أنهــا مــن أجلهــا()37(.
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ــه وأمــه  ــة:) أفــا جلــس في بيــت أبي ــن اللتبي ــه في قصــة اب ــة: وتأمــل قول ــم الجوزي ــن قي ــال اب ق

وقــال: هــذا أهــدى لي( كيــف يجــد تحــت هــذه الكلمــة الشريفــة أن الــدوران يفيــد العليــة والأصــولي ربمــا 

كــد خاطــره حتــى قــرر ذلــك بعــد الجهــد فدلــت هــذه الكلمــة النبويــة عــى أن الهديــة لمــا دارت مــع 

العمــل وجــودا وعدمــا كان العمــل ســببها وعلتهــا لأنــه لــو جلــس في بيــت أبيــه وأمــه لانتفــت الهديــة 

وإنمــا وجــدت بالعمــل فهــو علتهــا)38(. وحديــث ابــن اللتبيــة هــو الأصــل في تنظيــم اســتغلال النفــوذ، وفي 

هــذا الحديــث مــن الفقــه ووســائل معالجــة ســوء اســتعمال الســلطة.

فمحاســبة المســؤولين لا تعنــي أبــداً إســاءة الظــن فيهــم ولا الطعــن في أمانتهــم، ولكنــه  يخضــع 

. لــه الجميــع لضــان ســامة إدارة المــال العــام، فــإن ابــن اللتبيــة صحــابي أمــن، ومــع ذلــك حاســبه

قــال ابــن القيــم تعليقــاً عــى أن أمانــة المســؤول لا تمنــع محاســبته:  فللحاكــم أن يحُاســبه ويســأله 

ــا؛ فــإن النبــي -  - حاســب عُمالــه)39(. وأخــرج  عــن وجــوه ذلــك، ولا يمنعــه مــن مُحاســبته كونُــه أمينً

الترمــذي عــن معــاذ بــن جبــل قــال: بعثنــي رســول اللــه  إلى اليمــن، فلــا سرت أرســل في أثــري فــرددت، 

فقــال:) أتــدري لم بعثــت إليــك؟ لا تصيــن شــيئا بغــر إذني فإنــه غلــول،  )وَمَــنْ يغَْلُــلْ يـَـأتِْ بَِــا غَــلَّ يـَـوْمَ 

القِْيَامَــةِ ()40(، لهــذا دعوتــك، فامــض لعملــك()41(. ولا مجــر لــه يدافــع عنــه، كــا بــنَّ أن مــن ولى عــى 

عمــل وأخــذ أجــره كان مــا يأخــذه بعــد ذلــك غلــولا، والخلفــاء الراشــدون والســلف الصالــح كانــوا قــدوة 

طيبــة فى التعفــف عــن الأمــوال العامــة التــى هــى حــق المســلمين جميعــا، فكانــوا لا يأخــذون مــن بيــت 

المــال إلا حاجتهــم الضروريــة كــا قــال عمــر:) إني أنزلــت نفــي مــن مــال اللــه منزلــة مــال اليتيــم، إن 

ــولي  ــم ك ــا ومالك ــا أن ــة: وإنم ــروف()42(، وفي رواي ــت بالمع ــرت أكل ــتعففت، وإن افتق ــه اس ــتغنيت من اس

اليتيــم)43(، حيــث يقــول اللــه تعــالى:) وَمَــنْ كَانَ غَنِيًّا فلَيَْسْــتعَْفِفْ وَمَــنْ كَانَ فقَِــرًا فلَيَْــأكُْلْ بِالمَْعْــرُوفِ)44(.

وأخــرج أبــو داود: عــن عبــد اللــه بــن بريــدة عــن أبيــه، عــن النبــي  قــال:) مــن اســتعملناه عــى عمــل 

فرزقنــاه رزقــا فــا أخــذ بعــد ذلــك فهــو غلــول()45(.

حيــث بــن رســول اللــه - صــىّ اللــه عليــه وســلم - أن مــا أخــذه العامــل بعــد رزقــه، وأجــرة عملــه، 

حــرام، وهــذا يشــمل الهديــة، فكانــت الهديــة للعامــل حرامًــا لا يحــل لــه أخذهــا، وأن مــا أخــذه بعــد ذلــك 

فهــو مــن الغلــول؛ وذلــك لأن قبولهــا ذريعــة إلى عــدم العــدل وقضــاء الحاجــات بغــر حــق. وقــال عمــر 

بــن عبــد العزيــز:) كانــت الهديــة في زمــن رســول اللــه  هديــة، واليــوم رشــوة()46(.

قــال الخطــابي: هدايــا العــال ســحت وأنــه ليــس ســبيلها ســبيل ســائر الهدايــا المباحــة وإنمــا يهــدى 

إليــه المحابــاة وليخفــف عــن المهــدي ويســوغ لــه بعــض الواجــب عليــه وهــو خيانــة منــه وبخــس للحــق 

الواجــب عليــه اســتيفاؤه لأهلــه)47(.

ثانياً: كتمان شيء من المال العام:
ــن  ــه م ــذي جمعــوه لأن ــال ال ــن الم ــوا شــيئا م ــا يخف ــن ف ــوا صادق ــاة أن يكون يجــب عــى الجب

الأمانــة، وقــد قــال اللــه تعــالى:) يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تخَُونـُـوا اللَّــهَ وَالرَّسُــولَ وَتخَُونـُـوا أمََاناَتكُِــمْ وَأنَتُْــمْ 

تعَْلمَُــونَ()48(، وقــد توعــد رســول اللــه  مــن يفعــل ذلــك، فقــد أخــرج مســلم عــن عــدي بــن عمــرة 

الكنــدي، قــال: ســمعت رســول اللــه  يقــول:) مــن اســتعملناه منكــم عــى عمــل، فكتمنــا مخيطــا، فــا 
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ــه،  ــه رجــل أســود مــن الأنصــار كأني أنظــر إلي ــام إلي ــال: فق ــة(، ق ــوم القيام ــه ي ــأتي ب ــولا ي ــه كان غل فوق

فقــال: يــا رســول اللــه، أقبــل عنــي عملــك، قــال:) ومــا لــك؟( قــال: ســمعتك تقــول: كــذا وكــذا، قــال:) وأنــا 

أقولــه الآن، مــن اســتعملناه منكــم عــى عمــل، فليجــئ بقليلــه وكثــره، فــا أوتي منــه أخــذ، ومــا نهــي عنــه 

انتهــى()49(. وفي هــذا وعيــد شــديد، وزجــر أكيــد وتحذيــر مــن الخيانــة مــن العامــل، وإن كانــت في شيء 

قليــل وأنــه مــن الكبائــر، وتحريــض العــال عــى الأمانــة.

ــا مخيطــا(، )المخيــط( بكــر الميــم وســكون الخــاء  ــه: ) فكتمن ــداني: قول يْ قــال مظهــر الديــن الزَّ

ــرة فــا  ــى إب ــك المــال حت ــا شــيئا مــن ذل ــه شــيئا، وسرق من ــي: مــن أخفــى من ــرة، يعن ــاء: الإب ــح الي وفت

فوقهــا، أو أقــل منهــا؛ يكــون ذلــك غلــولا؛ أي: خيانــة، ويكــون ذلــك عــى رقبتــه إذا جــاء يــوم القيامــة)50(.

ــة بتوريــد  ــة أن يقــوم موظفوهــا العاملــون في المــوارد المالي ومــن صــاح الجهــاز الإداري في الدول

ــو كان صغــراً ويســراً  ــه شــيئاً ول ــوا من ــة العامــة دون أن يخف ــال إلى الخزين ــه مــن م ــون علي ــا يتحصل م

ــة  ــر بالمدين ــا لعم مه ــرس، وقدَّ ــش الف ــة جي ــد هزيم ــوز كــرى بع ــدى بكن ــا جــاء جن في نظرهــم. وعندم

ــد روى  ــا يشــاء، فق ــل أن يأخــذ م ــده الفرصــة فى ســفره الطوي ــد كان عن ــه وق ــن أمانت ــةً، عجــب م كامل

الدارقطني:)عــن مخلــد بــن قيــس العجــي عــن أبيــه قــال: لمــا قدمــوا بســيف كــرى ومنطقيــه، وزبرجــه 

عــى عمــر -  - فقــال: إن أقوامــا أدوا هــذا لــذوو أمانــة، فقــال عــي - رضي اللــه عنــه -: إنــك عففــت 

ــة()51(. فعفــت الرعي

قــال الشــوكاني: وظاهــره المنــع مــن الزيــادة عــى المفــروض للعامــل مــن غــر فــرق بــن مــا كان 

مــن الصدقــات المأخــوذة مــن أربــاب الأمــوال أو مــن أربابهــا عــى طريــق الهديــة أو الرشــوة)52(. وقــال 

الشــوكاني أيضــاً:) والظاهــر أن الهدايــا التــي تهــدى للقضــاة ونحوهــم هــي نــوع مــن الرشــوة؛ لأن المهــدي 

إذا لم يكــن معتــادا للإهــداء إلى القــاضي قبــل ولايتــه لا يهــدي إليــه إلا لغــرض، وهــو إمــا التقــوي بــه عــى 

باطلــه، أو التوصــل لهديتــه لــه إلى حقــه، والــكل حــرام()53(. ويتصــور كثــر مــن النــاس أن )المــال العــام( 

هــو ملــك شــخصي لــولي الأمــر، وهــذا خطــأ مخالــف فالمــال العــام ملــك للمســلمين جميعــاً، وليــس ملــكاً 

ــا  ــه  قال:)م ــول الل ــه: أن رس ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ــاري: ع ــرج البخ ــد أخ ــر  ق ــولي الأم ــاً ل خاص

ــن  ــاض ب ــا قاســم أضــع حيــث أمــرت()54(. وأورد الإمــام أحمــد عــن العرب أعطيكــم ولا أمنعكــم، إنمــا أن

ســارية: أن رســول اللــه  كان يأخــذ الوبــرة مــن فيء اللــه عــز وجــل، فيقــول:) مــا لي مــن هــذا إلا مثــل 

ــول،  مــا لأحدكــم إلا الخمــس، وهــو مــردود فيكــم، فــأدوا الخيــط والمخيــط فــا فوقهــا، وإياكــم والغل

فإنــه عــار وشــنار)55( عــى صاحبــه يــوم القيامــة()56(.

ثالثاً: الانتفاع الشخصي بالمال العام:
الأصــل في المــال العــام أو شــبه العــام وهــو مــال الدولــة والمؤسســات العامــة والــركات الخاصــة 

هــو المنــع، وخصوصــاً أن نصــوص الكتــاب والســنة قــد شــددت الوعيــد في تنــاول المــال العــام بغــر حــق، 

وقــد جعــل الفقهــاء المــال العــام بمنزلــة مــال اليتيــم في وجــوب المحافظــة عليــه وشــدة تحريــم الأخــذ منــه.

ولا يجــوز أن ينتفــع بالمــال العــام انتفاعــاً شــخصياً، ويعتــر مــن أكل المــال بالباطــل يقــول اللــه تعالى:)يَــا 

ــوا  ــنْ تَــراَضٍ مِنْكُــمْ وَلَ تقَْتلُُ ــارةًَ عَ ــونَ تجَِ ــمْ بِالبْاَطِــلِ إلَِّ أنَْ تكَُ ــمْ بيَْنَكُ ــوا أمَْوَالكَُ ــوا لَ تأَكُْلُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ أيَُّهَ
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ــهَ كَانَ بِكُــمْ رحَِيــاً()57(.  وقــد حــذر النبــي  مــن أخــذ المــال العــام بغــر حــق، ففــي  أنَفُْسَــكُمْ إنَِّ اللَّ

ــوة،  ــال حل ــال: )وإن هــذا الم ــه  ق ــه: أن رســول الل ــه عن ــن أبي ســعيد الخــدري رضي الل الصحيحــن ع

مــن أخــذه بحقــه، ووضعــه في حقــه، فنعــم المعونــة هــو، ومــن أخــذه بغــر حقــه كان كالــذي يــأكل ولا 

يشــبع)58(. وفي روايــة أخــرى: ) وإن هــذا المــال خــر حلــو ونعــم صاحــب المســلم هــو لمــن أعطــى منــه 

المســكين واليتيــم وابــن الســبيل أو كــا قــال رســول اللــه  وإنــه مــن يأخــذه بغــر حقــه كان كالــذي 

يــأكل ولا يشــبع ويكــون عليــه شــهيداً يــوم القيامــة()59(.

فمــن غصــب أرض غــره قهــراً بغــر حــق أو أخــذ مــن طريــق المســلمين شــراً أو ذراعــاً أو تخــوض 

في المــال العــام بــدون حــق؛ فقــد عــرضّ نفســه للوعيــد الشــديد، فعــن خولــة الأنصاريــة رضي اللــه عنهــا، 

ــوم  ــار ي ــم الن ــق، فله ــر ح ــه بغ ــال الل ــون في م ــالا يتخوض ــول:) إن رج ــي ، يق ــمعت النب ــت: س قال

القيامــة()60(.

ــن أن يكــون بالقســمة  ــال المســلمين بالباطــل وهــو أعــم م ــون في م ــن حجــر: أي يتصرف ــال اب ق

ــا)61(. وبغيره

اح: )يتخوضــون في مــال اللــه( أي: يتصرفــون في مــال المســلمين بالباطــل، وقولــه: )مــن  قــال الــرُّ

مــال اللــه( أقيــم مقــام المضمــر إشــعاراً بأنــه لا ينبغــي التخــوض في مــال اللــه ورســوله بمجــرد التشــهي، 

ــا  ــال المســلمين، في ــال، ويســتبدون بم ــت الم ــون في بي ــا لا يرضــاه، أي: يتصرف ــه بم ــال الل ــرف في م والت

ــذر  ــذر الح ــه:) فالح ــه الل ــوري رحم ــال المباركف ــا ق ــه، ك ــذت ب ــه والت ــا أحبت ــهم، أي: في ــاءت أنفس ش

ــوم  ــه بالمرصــاد ي ــإن الل ــيئاً ف ــه ش ــام، لا تأخــذ من ــال المســلمين الع ــداء عــى م ــن الاعت ــه م ــم الل رحمك

ــد  ــث الوعي ــي هــذا الحدي ــن، فف ــرف المالك ــه ت ــرف في ــه والت ــة()62(. والتخــوض أخــذه وتملك القيام

الشــديد في أخــذ المــال العــام.

لقــد استســهل كثــر مــن النــاس أنواعــاً مــن السرقــات محتقــرات ظنوهــا مباحــات أو متشــابهات 

وهــي مــن المحرمــات، وخاصــة في المــال العــام وسرقــة الأراضي، يــرق بعضهــم أشــباراً أو أمتــاراً أو مدخــاً 

أو مخرجــاً مــن أرض العمــوم أو الخصــوص، ويــرق أحدهــم مــن مكتبــه في الإدارة أو الوزارة أو المستشــفى 

أو المدرســة ورقــة وقلــاً وحــراً ومــا فــوق ذلــك. وأخــرج الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عــن نافــع قــال: كتــب 

خالــد بــن الوليــد، ويزيــد بــن أبي ســفيان، وعمــرو بــن العــاص إلى أبي بكــر: أن زدنــا في أرزاقنــا وإلا فابعــث 

إلى عملــك مــن يكفيكــه، فاستشــار أبوبكــر في ذلــك، فقــال عمــر: لا تزدهــم درهــا واحــدا، قــال: فمــن 

لعملهــم؟ قــال: أنــا أكفيــه ولا أريــد أن ترزقنــي شــيئا، قــال: فتجهــز، فبلــغ ذلــك عثــان بــن عفــان، فقــال 

لأبي بكــر: يــا خليفــة رســول اللــه، إن قــرب عمــر منــك ومشــاورته أنفــع للمســلمين مــن شيء يســر، فــزد 

هــؤلاء القــوم، وهــو الخليفــة بعــدك، فعــزم عــى عمــر أن يقيــم، قــال: وزادهــم مــا ســألوا، قــال: فلــا ولي 

عمــر كتــب إليهــم: إن رضيتــم بالــرزق الأول وإلا فاعتزلــوا عملنــا، وقــال: وقــد كان معاويــة، يعنــي: ابــن 

أبي ســفيان، اســتعمل مــكان يزيــد، قــال: فأمــا معاويــة وعمــرو فرضيــا، وأمــا خالــد فاعتــزل، قــال: فكتــب 

إليهــا عمــر: أن اكتبــا لي كل مــال هــو لكــا، ففعــا، قــال: فجعــل لا يقــدر لهــا بعــد عــى مــال إلا أخــذه 

فجعلــه في بيــت المــال)63(.
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ــه، وألا  ــدأ إفصــاح المســؤول عــن ثروت ــن الخطــاب أســس مب ــم ســيدنا عمــر ب ــر العظي هــذا الأث

يدخــل عــى مالــه شــيئاً إلا بــإذن أمــر المؤمنــن ولــو درهــاً واحــداً، وهــذا تطبيقــاً لمبــدأ )مــن أيــن لــك 

هــذا( الــذي أسســه رســول اللــه  في الحديــث الــذي أخرجــه ابــن خزيمــة عــن أبي حميــد الســاعدي قــال: 

بعــث رســول اللــه  رجــا مــن أهــل اليمــن عــى زكاتهــا فجــاء بســواد كثــر، فــإذا أرســلت إليــه مــن 

يتوفــاه منــه قــال:) هــذا لي وهــذا لكــم، فــإن ســئل مــن أيــن لــك هــذا؟( قــال:) أهــدي لي فهــا إن كان 

صادقــا أهــدي لــه، وهــو في بيــت أبيــه أو أمــه()64(.

المبحث الرابع: التوبة من سرقة المال العام:
إنــه لا ســبيل للنجــاة إلا بــرد الأمــوال إلى أصحابهــا إذا كانــت مسروقــة أو مغصوبــة، وكذلــك المــال 

العــام فــا يجــوز الاعتــداء عليــه بسرقــة أو نهــب ونحــوه، وفاعــل ذلــك معتــد عــى عمــوم المســلمين، لا 

عــى الدولــة فقــط، ومــن أراد التوبــة مــن المــال العــام فعليــه أن يــرد مــا أخــذه أو يدفــع قيمتــه إلى خزينــة 

ــمْ أنَْ تُــؤَدُّوا الْمََانَــاتِ إِلَ أهَْلِهَــا()65(، ولا يجــوز إتلافــه حتــى لا يأثــم  ــهَ يأَمُْركُُ الدولــة قــال تعــالى:) إنَِّ اللَّ

بــه فاعلــه، ولا يجــوز تركــه للورثــة لأنــه حــرام وملكيتــه فيهــا شــبهة فوجــب التخلــص منــه. والاعتــداء عــى 

المــال ذنــب عظيــم، وعــى مــن أخــذ منــه شــيئاً أن يتــوب إلى اللــه، وقــد ورد الوعيــد الشــديد في تنــاول 

المــال العــام بغــر حــق، فقــد أخــرج أبــو داود: عــن ســمرة، عــن النبــي -  - قال:)عــى اليــد مــا أخــذت 

حتــى تــؤدي()66(.

ــاف  ــر خ ــا، بغ ــا كان باقي ــه رده، م ــيئا لزم ــب ش ــن غص ــذا، فم ــت ه ــة: إذا ثب ــن قدام ــال اب ق

نعلمــه)67(.

يجــب عــى مــن أخــذ شــيئاً مــن المــال العــام أن يــرده إلى خزينــة الدولــة، وإن عجــز مــن ردهــا 

ــرام وأراد  ــال ح ــه م ــزالي إذا كان مع ــال الغ ــووي: ق ــال الن ــلمين، ق ــة المس ــة عام ــا في منفع ــه يجعله فإن

ــا وجــب  ــه فــإن كان ميت ــه أو إلى وكيل ــه مالــك معــن وجــب صرفــه إلي ــه فــإن كان ل ــراءة من ــة وال التوب

دفعــه إلى وارثــه وإن كان لمالــك لا يعرفــه ويئــس مــن معرفتــه فينبغــي أن يصرفــه في مصالــح المســلمين 

العامــة كالقناطــر والربــط والمســاجد ومصالــح طريــق مكــة ونحــو ذلــك مــا يشــرك المســلمون فيــه وإلا 

فيتصــدق بــه عــى فقــر أو فقــراء وينبغــي أن يتــولى ذلــك القــاضي إن كان عفيفــا فــإن لم يكــن عفيفــا لم 

يجــز التســليم إليــه فــإن ســلمه إليــه صــار المســلم ضامنــا بــل ينبغــي أن يحكــم رجــا مــن أهــل البلــد 

دينــا عالمــا فــان التحكــم أولى مــن الانفــراد فــإن عجــز عــن ذلــك تــولاه بنفســه فــإن المقصــود هــو الــرف 

إلى هــذه الجهــة)68(.

وهــذا الــرد مــن تمــام التوبــة ، فإنــه يشــرط لصحــة التوبــة: رد المظــالم والحقــوق إلى أهلهــا، مــع 

النــدم والاســتغفار والعــزم عــى عــدم العــود لذلــك.

الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بحمــده تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى خاتــم الأنبيــاء؛ نبينــا محمــد 

ــات  ــدد المجتمع ــي ته ــا الت ــر القضاي ــن أخط ــإن م ــد: ف ــراً. وبع ــليماً كث ــلم تس ــه وس ــه وصحب ــى آل وع

ــق  ــك لعــدم تطبي ــة العامــة لأغــراض شــخصية، ويرجــع ذل ــداء عــى المــال العــام، واســتغلال الملكي الاعت
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المنهــج النبــوي الشريــف، وهــذه جملــة مــن الأحاديــث تــدل عــى أن المســلم لا يجــوز لــه أن يأخــذ مــن 

المــال العــام بغــر حــق، فــال الدولــة يســمى مــالاً عامــاً، ويــرف في مصــارف المســلمين العامــة، ويطعــم 

منــه جائعهــم، ويــواسى منــه فقيرهــم ومنكوبهــم، وتــرف منــه رواتــب العاملــن في الدولــة، وتوصلــت في 

هــذه الدراســة إلى عــدة نتائــج وتوصيــات مهمــة.

النتائج:
ــة  ــة الموضوعي ــت الوقاي ــة وضع ــنة النبوي ــام، والس ــع الع ــود للنف ــال المرص ــو الم ــام ه ــال الع الم

ــداء. ــة الاعت ــن جريم ــه م لحمايت

حرمة الاعتداء على المال العام

اهتمام السنة النبوية بالمال العام  وإبراز دوره في تحقيق التنمية الشاملة.

 ، ــول ــد الرس ــك في عه ــق ذل ــف طبُ ــام، وكي ــال الع ــة الم ــة في حماي ــئولية دور الدول ــان مس بي

ــان. ــم بإحس ــن والاه ــدين وم ــاء الراش والخلف

التوصيات: 
وضع إطار لحماية المال العام في ضوء المنهج النبوي الشريف.

حث الطلاب والباحثين على الاهتمام بكتب السنة وجمع الروايات المتعلقة بالمال العام.

بذل العناية بحرمة المال العام وتبصير العامة بها.

الأخذ بالمنهج النبوي في تنمية المال العام.

هــذا واللــه أعلــم وأعــز وأحكــم، وأحمــدُ اللــهَ عــز وجــل، وأشــكره بمــا هــو أهلــه، عــى توفيقــه 

ــا  ــهُ عــى نبين ــل وتقصــر، وصــى الل ــي مــن خطــأ وزل ــه، عــا وقــع من ــه، وأســأله عفــوه ومغفرت وإعانت

ــه وصحبــه وســلم. ــد وآل مُحمَّ
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الهوامش:
صحيــح مســلم: 45 - كتــاب الــر والصلــة والآداب، 10 - بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، واحتقــاره )))

ودمــه، وعرضــه، ومالــه، )ج4 / ص1986( ح )2564(

 أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )المتــوفى: 395هـــ(، معجــم مقاييــس )))

اللغــة، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام النــر: 1399هـــ - 1979م،  

)ج5 / ص285(.

ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم )))

الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيق: طاهــر أحمد 

 ـ- 1979م)ج4 ص 373(. الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، النــاشر: المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هــ

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، الناشر: دار الدعوة )ج2 ص 892(.)))

 الزركــي، أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الزركــي )المتــوفى: 794هـــ(، )))

المنثــور في القواعــد الفقهيــة، النــاشر: وزارة الأوقــاف الكويتية، الطبعــة: الثانية، 1405هـــ - 1985م)ج3 

ص 222(.

ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي )المتــوفى: 1252هـــ(، رد )))

 ـ- 1992م، )ج4 /ص 501(. المحتــار عــى الــدر المختــار،  النــاشر: دار الفكر-بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1412هــ

 السرخــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )المتــوفى: 483هـــ(، المبســوط )))

للسرخــي -، النــاشر: دار المعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النشر: 1414هـــ - 1993م، 

)ج9 /ص 50(.

ــداد ))) ــن ش ــن اب ــاء الدي ــن، به ــو المحاس ــي، أب ــدي الموص ــة الأس ــن عتب ــم ب ــن تمي ــع ب ــن راف ــف ب يوس

)المتــوفى: 632هـــ(، النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية )ســرة صــاح الديــن الأيــوبي(، تحقيــق: 

ــة، 1415 هـــ -  ــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة: الثاني ــاشر: مكتب ــن الشــيال، الن ــور جــال الدي الدكت

ــن  ــن حمــزة شــهاب الدي ــاس أحمــد ب ــن أبي العب ــن محمــد ب 1994 م، )ج1 /ص 321(، شــمس الدي

الرمــي )المتــوفى: 1004هـــ( نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، النــاشر: دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: ط 

أخــرة - 1404هـــ/1984م، )ج5 /ص 451(.

المــاوردي، عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتــوفى: )))

450هـــ(، الأحــكام الســلطانية، النــاشر: دار الحديــث – القاهــرة  )ج1 /ص 315(.

 الأحكام السلطانية للماوردي - )ج1 /ص 315(.)1))

سورة آل عمران الآية: 161.)1))

الحَمِيــدي، محمــد بــن فتــوح بــن عبــد اللــه بــن فتــوح بــن حميــد الأزدي الميورقــي الحَمِيــدي أبــو )1))

عبــد اللــه بــن أبي نــر )المتــوفى: 488هـــ( تفســر غريــب مــا في الصحيحــن البخــاري ومســلم، المحقق: 

الدكتــورة: زبيــدة محمــد ســعيد عبــد العزيــز، النــاشر: مكتبــة الســنة - القاهــرة – مــر، الطبعــة: 

الأولى، 1415 – 1995م، )ج1 /ص 297(.
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سورة هود الآية : 85.)1))

ســهم عائــر: وهــو الــذي لا يــدري مــن رمــى بــه، جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن )1))

محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(، غريــب الحديــث، المحقــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمــن القلعجــي، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1405 – 1985،  )ج2 /ص138(.

صحيــح البخــاري 83 - كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب: هــل يدخــل في الأيمــان والنــذور الأرض، والغنــم، )1))

والــزروع، والأمتعــة، )ج8 /ص 143( ح)6707(.

فتح الباري لابن حجر - )ج7 /ص 489(.)1))

الغلــول: أخــذ الــيء مــن المغنــم في خفيــة جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن )1))

محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـ(، كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن - )ج1 /ص 133( المحقق: 

عــي حســن البــواب، النــاشر: دار الوطــن – الريــاض.

ــة إلا )1)) ــل الجن ــه لا يدخ ــول، وأن ــم الغل ــظ تحري ــاب غل ــان، 48 - ب ــاب الإيم ــلم: 1 - كت ــح مس صحي

.)114( ح  ص107(  المؤمنــون)ج1 

سورة آل عمران الآية:161.)1))
الثغاء: صوت الشاة، غريب الحديث لابن الجوزي - )ج1 /ص 123(.)2))
الحمحمــة: صــوت الفــرس دون الصهيــل، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد )2))

بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ(، النهايــة في غريــب 
ــد  ــر أحم ــق: طاه ــروت، 1399هـــ - 1979م، تحقي ــة - ب ــة العلمي ــاشر: المكتب ــر، الن ــث والأث الحدي

ــد الطناحــي )ج1 /ص 436(. ــود محم ــزاوى - محم ال
الرغاء: صوت الإبل، النهاية في غريب الحديث والأثر - )ج2 /ص 240(.)2))
صامت: يعني الذهب والفضة، خلاف الناطق، النهاية في غريب الحديث والأثر - )ج3 /ص 52(.)2))
رقــاع تخفــق: أراد بالرقــاع مــا عليــه مــن الحقــوق المكتوبــة في الرقــاع. وخفوقهــا حركتهــا، النهايــة في )2))

غريــب الحديــث والأثــر )ج2 /ص 251(.
صحيــح البخــاري: 56 - كتــاب الجهــاد والســر، بــاب الغلــول )ج4 /ص 74( ح)3073(، صحيــح مســلم: )2))

33 -كتــاب الإمــارة، 6 - بــاب غلــظ تحريــم الغلــول، )ج3 /ص 1461( ح)1831(.
النــووي، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ( المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن )2))

الحجــاج، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1392هـــ    )ج12 /ص 216(.
ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فتــح البــاري شرح صحيــح )2))

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــروت، 1379، رق ــة - ب ــاشر: دار المعرف ــاري الن البخ
ــي)ج6 /ص 186(. الباق

موطأ مالك )ج3 /ص 652( ح )1667(، المعجم الكبير للطبراني )ج5 /ص 231( ح)5179(.)2))

 المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن )2))

ــاوي القاهــري )المتــوفى: 1031هـــ(، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، النــاشر:  الحــدادي ثــم المن

المكتبــة التجاريــة الكــرى – مــر، الطبعــة: الأولى، 1356هـــ )ج6 /ص 451(.
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الثقــل: المتــاع المحمــول في الســفر مــا يســتعمله المســافر، جــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن )3))

بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ( كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، المحقــق: 

عــي حســن البــواب، النــاشر: دار الوطــن – الريــاض )ج4 /ص 122(.

صحيح البخاري: 56 - كتاب الجهاد والسير، باب القليل من الغلول، )ج4 /ص 74( ح )3074(.)3))

سورة الَ عمران الأية:161.)3))

الخوار:صوت البقر، النهاية في غريب الحديث والأثر - )ج2 /ص 87(.)3))

ــب )3)) ــة في غري ــت، النهاي ــم: أي صاح ــارا، بالض ــر، يع ــر، بالك ــز تيع ــرت العن ــال: يع ــر: يق ــاة تيع بش

الحديــث والأثــر - )ج5 /ص 297(.

صحيــح البخــاري: 83 - كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب: كيــف كانــت يمــن النبــي ، )ج8 ص130(،ح )3))

.)6636(

ــه، )ج9 /ص 28( ح)6979(، )3)) ــدى ل ــل ليه ــال العام ــاب احتي ــل، ب ــاب الحي ــح البخــاري: 90 - كت صحي

ــال، )ج3 /ص 1463( ح )1832(. ــا الع ــم هداي ــاب تحري ــارة، 7 - ب ــاب الإم ــلم: 33 - كت ــح مس صحي

 المغني لابن قدامة )ج10 /ص 68(.)3))

 ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )3))

ــان، )ج4 /ص 127(. ــروت، لبن ــاب العــربي، ب ــاشر: دار الكت ــد، الن ــع الفوائ ــوفى: 751هـــ( بدائ )المت

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ابن القيم )ج2 /ص 714(.)3))

سورة آل عمران، الآية:161.)4))

ــراء)ج3/)4)) ــا الأم ــاء في هداي ــا ج ــاب م ــه ، ب ــول الل ــن رس ــكام ع ــواب الأح ــذي: 13 - أب ــنن الترم س

ح)1335(. ص613( 

ــي )4)) ــتي العب ــن خواس ــان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــيبة، عب ــن أبي ش ــر ب ــو بك أب

)المتــوفى: 235هـــ(، المصنــف في الأحاديــث والآثــار، المحقــق: كــال يوســف الحــوت، النــاشر: مكتبــة 

ــة: الأولى، 1409هـــ)ج6 /ص 460(. ــاض، الطبع ــد – الري الرش

أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن ســعد بــن حبتــة الأنصــاري )المتــوفى : 182هـــ(، )4))

ــن  ــعد حس ــعد ، س ــرءوف س ــد ال ــه عب ــق : ط ــراث، تحقي ــة لل ــة الأزهري ــاشر : المكتب ــراج، الن الخ

محمــد)ج1 / ص130(

سورة النساء الآية: 6.)4))

سنن أبي داود: أول كتاب الخراج والفيء والإمارة، 10 - باب في أرزاق العمال، )ج4 /ص 565( ح )2943(.)4))

ــة )4)) ــة لعل ــل الهدي ــاب مــن لم يقب ــا، ب ــا والتحريــض عليه ــة وفضله ــاب الهب ــح البخــاري: 51 - كت صحي

)3ج /ص 159(.

حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بن الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي )المتــوفى: 388هـــ( معالم الســنن، )4))

 ـ- 1932 م)ج3 /ص 8(. وهــو شرح ســنن أبي داود النــاشر: المطبعــة العلميــة – حلــب الطبعــة: الأولى 1351 هــ

سورة الأنفال، الآية: 27.)4))
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حرمة الاعتداء على المال العام في السنة النبوية

صحيح مسلم: 33 - كتاب الإمارة،7 - باب تحريم هدايا العمال، )ج3 /ص 1465( ح)1833(.)4))
ــيُّ )5)) ــرازيُّ الحَنَف ــرُ الشِّ ي ــوفي الضَّ ــدَانيُّ الك يْ ــن الزَّ ــر الدي ــن، مظه ــن الحس ــود ب ــن محم ــن ب الحس

المشــهورُ بالمظُهِْــري )المتــوفى: 727 هـــ(، المفاتيــح في شرح المصابيــح تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة 
مــن المحققــن بــإشراف: نــور الديــن طالــب، النــاشر: دار النــوادر، وهــو مــن إصــدارات إدارة الثقافــة 

ــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012 م، )ج2 /ص 485(. ــة، الطبع ــاف الكويتي الإســامية - وزارة الأوق
الدارقطنــي، عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار البغــدادي )5))

الدارقطنــي )المتــوفى: 385هـــ(، فضائــل الصحابــة ومناقبهــم وقــول بعضهــم في بعــض صلــوات اللــه 
عليهــم، اعتنــى بــه: محمــد بــن خليفــة الربــاح، النــاشر: مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1998م )ص: 46(.
الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ( نيــل )5))

الأوطــار تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، النــاشر: دار الحديــث، مــر الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 
1993م)ج7 /ص 349(.

نيل الأوطار - )ج8 /ص 309( المرجع السابق نفسه.)5))

صحيــح البخــاري: 57 - كتــاب فــرض الخمــس، بــاب قــول اللــه تعــالى:) فَــأنََّ للَِّــهِ خُمُسَــهُ وَللِرَّسُــول ( )5))

]الأنفــال: 41[  )ج4 /ص 85( ح )3117(.

شــنار: هــو العيــب والعــار، أبــو عُبيــد القاســم بــن ســامّ بــن عبــد اللــه الهــروي البغــدادي )المتــوفى: )5))

224هـــ(، غريــب الحديــث للقاســم بــن ســام، المحقــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان، النــاشر: مطبعــة 

دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد- الدكــن، الطبعــة: الأولى، 1384 هـــ - 1964 م )ج4 /ص 429(.

مسند أحمد )ج28 /ص 385( ح )17154(.)5))

سورة النساء الآية 29.)5))
صحيــح البخــاري: 81 - كتــاب الرقــاق، بــاب مــا يحــذر مــن زهــرة الدنيــا والتنافــس فيهــا، )ج8 /ص )5))

91( ح )6427(، صحيــح مســلم: 12 - كتــاب الــزكاة، 41 - بــاب تخــوف مــا يخــرج مــن زهــرة الدنيــا 
)ج2 /ص 728( ، ح )1052(.

صحيح مسلم: 12 - كتاب الزكاة، 41 - باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، )ج2 /ص 728( ح )1052(.)5))
صحيــح البخــاري: 57 - كتــاب فــرض الخمــس، بــاب قــول اللــه تعــالى: } فَــأنََّ للَِّــهِ خُمُسَــهُ وَللِرَّسُــول{ )6))

]الأنفــال: 41[ )ج4 /ص 85( ح )3118(.
 أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري رقــم )6))

كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، 1379)ج6 /ص 219(.
 محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم المباركفــورى )المتــوفى: 1353هـــ(، تحفــة الأحــوذي بــرح )6))

ــروت )ج7 /ص 37(. ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــذي، الن ــع الترم جام

ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، فضائــل )6))

الصحابــة، المحقــق: د. وصي اللــه محمــد عبــاس، النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 

1403 – 1983  )ج1 /ص 292(.
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ــح بــن بكــر الســلمي )6)) ــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــرة بــن صال ابــن خزيمــة، أب

م لــه:  النيســابوري )المتــوفى: 311هـــ(، صحيــح ابــن خزيمــة حَققــهُ وعَلـّـق عَليَــه وَخَــرّجَ أحَاديثــه وَقــدَّ

الدكتــور محمــد مصطفــى الأعظمــي، النــاشر: المكتــب الإســامي، الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ - 2003 

م)ج2 /ص 1146( ح )2382(.

سورة النساء الآية: 58.)6))

سنن أبي داود: أول كتاب البيوع، 90 - باب في تضمين العارية )ج5 /ص 414(، ح )3561(.)6))

ــي )6)) ــة الجماعي ــن قدام ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــو محمــد موف ــة أب ــن قدام اب

ــن  ــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 620هـــ(، المغنــي لاب ــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير باب المقــدسي ث

ــة)ج5/ص177(. ــدون طبع ــة: ب ــرة، الطبع ــة القاه ــاشر: مكتب ــة الن قدام

ــذب ، )6)) ــوع شرح المه ــوفى: 676هـــ( ، المجم ــووي )المت ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري أب

النــاشر: دار الفكــر - )ج9 /ص 351(.
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المصادر والمراجع:
إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، الناشر: دار الدعوة.)))

  ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم )))

الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 606هـــ(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر 

أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، النــاشر: المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م.

ــوفى: ))) ــوزي )المت ــد الج ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، ج ــن الج  اب

597هـــ(، كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، المحقــق: عــي حســن البــواب، النــاشر: دار الوطن 

ــاض. – الري

ــوفى: ))) ــوزي )المت ــد الج ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــن أب ــال الدي ــوزي، ج ــن الج   اب

ــب  ــاشر: دار الكت ــد المعطــي أمــن القلعجــي، الن ــور عب ــث، المحقــق: الدكت ــب الحدي 597هـــ(، غري

العلميــة - بــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1405 – 1985.

ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، فتــح البــاري شرح صحيــح )))

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــه: محم ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب ــروت، 1379، رق ــة - ب ــاشر: دار المعرف ــاري الن البخ

الباقــي.

  ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ( مســند )))

الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد اللــه 

بــن عبــد المحســن الــركي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001 م.

ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(، فضائــل )))

الصحابــة، المحقــق: د. وصي اللــه محمــد عبــاس، النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت، الطبعــة: الأولى، 

.1983 – 1403

ابــن خزيمــة، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المغــرة بــن صالــح بــن بكــر الســلمي )))

م  ــه وَخَــرّجَ أحَاديثــه وَقــدَّ ــق عَليَ النيســابوري )المتــوفى: 311هـــ(، صحيــح ابــن خزيمــة حَققــهُ وعَلّ

لــه: الدكتــور محمــد مصطفــى الأعظمــي، النــاشر: المكتــب الإســامي، الطبعــة: الثالثــة، 1424 هـــ 

- 2003م.

  ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة )691 - 751(، إغاثــة اللهفــان )))

ــم،  ــعيد إيتي ــن س ــى ب ــه: مصطف ــرج أحايث ــمس، خ ــر ش ــد عزي ــه: محم ــيطان، حقق ــد الش في مصاي

النــاشر: دار عــالم الفوائــد - مكــة المكرمــة، الطبعــة: الأولى، 1432 هـــ.

  ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )1))

)المتــوفى: 751هـــ( بدائــع الفوائــد، النــاشر: دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان.

ــن خواســتي العبــي )1)) ــان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــن أبي شــيبة، عب ــو بكــر ب   أب

)المتــوفى: 235هـــ(، المصنــف في الأحاديــث والآثــار، المحقــق: كــال يوســف الحــوت، النــاشر: مكتبــة 

الرشــد – الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1409هـــ.



79مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م

د.محمد أبكر محمد أرباب

جِسْــتاني )1))   أبــو داوود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

ــد كامِــل قــره بلــي، النــاشر: دار  )المتــوفى: 275هـــ(، ســنن أبي داود، المحقــق: شــعَيب الأرنــؤوط - محَمَّ

الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولى، 1430 هـــ - 2009 م.

  أبــو عُبيــد القاســم بــن ســامّ بــن عبــد اللــه الهــروي البغــدادي )المتــوفى: 224هـــ(، غريــب الحديــث )1))

للقاســم بــن ســام، المحقــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان، النــاشر: مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، 

حيــدر آبــاد- الدكــن، الطبعــة: الأولى، 1384 هـــ - 1964 م.

  أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )المتــوفى: 395هـــ(، معجــم مقاييــس )1))

اللغــة، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام النــر: 1399هـــ - 1979م.

ــع المســند )1)) ــه البخــاري الجعفي:)194-256هـــ(، الجام ــو عبدالل ــن إســاعيل أب ــد ب   البخــاري، محم

الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه  وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد 

زهــر بــن نــاصر النــاصر، النــاشر: دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ.

  الترمــذي، محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــى )المتــوفى: )1))

ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــاكر، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي ــذي، تحقي ــنن الترم 279هـــ(، س

ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــاشر: شرك ــف، الن ــر الشري ــدرس في الأزه ــوض الم ــوة ع ــم عط وإبراهي

ــة، 1395 هـــ - 1975م. ــة: الثاني ــر، الطبع ــي – م ــابي الحلب الب

ــيُّ )1)) ــرازيُّ الحَنَف ــرُ الشِّ ي ــوفي الضَّ ــدَانيُّ الك يْ ــن الزَّ ــر الدي ــن، مظه ــن الحس ــود ب ــن محم ــن ب   الحس
المشــهورُ بالمظُهِْــري )المتــوفى: 727 هـــ(، المفاتيــح في شرح المصابيــح تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة 
مــن المحققــن بــإشراف: نــور الديــن طالــب، النــاشر: دار النــوادر، وهــو مــن إصــدارات إدارة الثقافــة 

الإســامية - وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012 م.
  الحَمِيــدي، محمــد بــن فتــوح بــن عبــد اللــه بــن فتــوح بــن حميــد الأزدي الميورقــي الحَمِيــدي أبو عبــد الله )1))

بــن أبي نــر )المتــوفى: 488هـــ( تفســر غريــب ما في الصحيحــن البخاري ومســلم، المحقــق: الدكتــورة: زبيدة 
محمــد ســعيد عبــد العزيــز، الناشر: مكتبــة الســنة - القاهــرة – مــر، الطبعــة: الأولى، 1415 – 1995م.

  الخطــابي، حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بن الخطــاب البســتي المعروف بالخطــابي )المتــوفى: 388هـــ( معالم )1))
 ـ- 1932 م. الســنن، وهــو شرح ســنن أبي داود النــاشر: المطبعــة العلميــة – حلب الطبعــة: الأولى 1351 هــ

  الدارقطنــي، عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار البغــدادي )2))
الدارقطنــي )المتــوفى: 385هـــ(، فضائــل الصحابــة ومناقبهــم وقــول بعضهــم في بعــض صلــوات اللــه 
عليهــم، اعتنــى بــه: محمــد بــن خليفــة الربــاح، النــاشر: مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1998م.
ــور في )2)) ــوفى: 794هـــ(، المنث ــادر الزركــي )المت ــن به ــه ب ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــدر الدي   الزركــي، ب

ــة، 1405هـــ - 1985م. ــة: الثاني ــة، الطبع ــاف الكويتي ــاشر: وزارة الأوق ــة، الن ــد الفقهي القواع

  السرخــي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )المتــوفى: 483هـــ(، المبســوط )2))

 ـ- 1993م. للسرخــي -، النــاشر: دار المعرفــة – بــروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ النــر: 1414هــ
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  شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن الرمــي )المتــوفى: 1004هـــ( )2))
نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، النــاشر: دار الفكــر، بــروت، الطبعــة: ط أخــرة - 1404هـــ/1984م.

  الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 1250هـــ( نيــل الأوطار )2))
تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، النــاشر: دار الحديث، مــر الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م.

  الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم الطــراني )المتــوفى: )2))
360هـــ( المعجــم الكبــر، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار النــر: مكتبــة ابــن تيميــة 

– القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة
  مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )المتــوفى: 179هـــ(، الموطــأ، المحقــق: محمــد )2))

مصطفــى الأعظمــي، النــاشر: مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعــال الخيريــة والإنســانية - أبــو 
ظبــي – الإمــارات، الطبعــة: الأولى، 1425 هـــ - 2004 م.

   المــاوردي، عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتــوفى: )2))
450هـــ(، الأحــكام الســلطانية، النــاشر: دار الحديــث – القاهرة.

ــة )2)) ــوفى: 1353هـــ(، تحف ــورى )المت ــم المباركف ــد الرحي ــن عب ــن ب ــد الرحم ــد عب ــورى، محم   المباركف
ــروت. ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــذي، الن ــع الترم ــرح جام ــوذي ب الأح

  محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي )المتــوفى: 1252هـــ(، رد المحتــار )2))
عــى الــدر المختــار،  النــاشر: دار الفكر-بــروت، الطبعــة: الثانية، 1412هـــ - 1992م.

  مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(، المســند الصحيــح المختصر )3))
بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه ، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث العــربي – بــروت.
ــم )3)) ــي المقــدسي ث ــة الجماعي ــن قدام ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي   المقــدسي، موف

الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 620هـــ(، المغنــي لابــن قدامــة النــاشر: 
ــة القاهــرة، الطبعــة: بــدون طبعــة. مكتب

  المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن )3))
ــاوي القاهــري )المتــوفى: 1031هـــ(، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، النــاشر:  الحــدادي ثــم المن

المكتبــة التجاريــة الكــرى – مــر، الطبعــة: الأولى، 1356ه.
ــذب ، )3)) ــوع شرح المه ــوفى: 676هـــ( ، المجم ــووي )المت ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــووي، محي   الن

ــر. ــاشر: دار الفك الن
  النــووي، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ( المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن )3))

الحجــاج، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1392هـ.
ــوفى : 182هـــ(، الخــراج، )3)) ــة الأنصــاري )المت ــن حبت ــن ســعد ب ــب ب ــن حبي ــم ب ــن إبراهي ــوب ب   يعق

ــد. ــن محم ــعد حس ــعد ، س ــرءوف س ــد ال ــه عب ــق : ط ــراث، تحقي ــة لل ــة الأزهري ــاشر: المكتب الن
ــن شــداد )3)) ــن اب ــاء الدي ــو المحاســن، به ــة الأســدي الموصــي، أب ــن عتب ــم ب ــن تمي ــع ب ــن راف   يوســف ب

ــق:  ــوبي(، تحقي ــن الأي ــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية )ســرة صــاح الدي ــوفى: 632هـــ(، الن )المت

 ـ- 1994 م. الدكتــور جــال الديــن الشــيال، النــاشر: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1415 هــ
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نفسية المرأة عند الفقهاء

 أستاذ الفقه  المساعد - قسم الشريعة 

 كلية الشريعة والأنظمة- بجامعة الطائف 

 المملكة العربية السعودية 

د. لم��ى بن��ت محم��د ب��ن أحم��د النهاري

المستخلص:
حــرص الــرع الكريــم عــى مراعــاة نفســية المــرأة؛ لذلــك كان للبحــث أهميــة مــن حيــث 

ــة  ــة المتعلق ــاة هــذه النفســية في الأحــكام الشرعي ــرأة، ومراع ــوازن لشــخصية الم ــم المت ــز الفه تعزي

بهــا، فــكان ذلــك باســتعراض آراء الفقهــاء فيــا وُجــد مــن مســائل مــع دراســتها ومناقشــة أدلتهــا، 

والترجيــح بينهــا، مــع ربــط النصــوص الشرعيــة والتطبيقــات الفقهيــة التــي تنمــي الملكــة الفقهيــة 

والقــدرة الاســتنباطية، للوصــول إلى الأحــكام مــن أدلتهــا؛ لذلــك اعتمــدت فيــه عــى المنهج الاســتقرائي 

ــوان  ــكان عن ــث، ف ــب البح ــاء في مطال ــات الفقه ــوال وإجماع ــة أق ــتدلال في معرف ــرض والاس في الع

ــه  ــن، والمبحــث الأول في ــاء، وقســمت خطــة البحــث إلى مبحث ــد الفقه البحــث: نفســية المــرأة عن

ــية  ــاء لنفس ــاة الفقه ــاني: مراع ــاح، والث ــة والاصط ــية في اللغ ــف النفس ــب، الأول: تعري ــة مطال ثلاث

المــرأة بعــد الخِطبــة، والثالــث: مراعــاة الفقهــاء لنفســية المــرأة بعــد النــكاح، والمبحــث الثــاني فيــه 

ــية  ــاء لنفس ــاة الفقه ــاني: مراع ــا، والث ــاء مرضه ــرأة أثن ــية الم ــاء لنفس ــاة الفقه ــن، الأول: مراع مطلب

المــرأة بعــد الفراق.فــكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا مــا يــي:شُع نــكاح المــرأة مــن 

أجــل دينهــا؛ وذلــك مراعــاة لطبيعــة ونفســية المــرأة فليــس المــال والجــال والحســب والنســب كل 

شيء.الراجــح في مســألة نظــر الخاطــب لمــن أراد خطبتهــا، أنــه يجــوز النظــر إلى مــن يريــد نكاحهــا 

مــن النســاء، ولا يطلــع عــى شيء مــن عورتهــا ويغــض بــره عنهــا، ســواء أذنــت لــه في ذلــك أو لم 

تــأذن؛ لأنــه ســبب تحصيــل النــكاح، وحتــى لا تتأثــر نفســية المــرأة فيــا لــو رغــب عنهــا. الصــداق 

ــا  ــتمتاع، لأنه ــوض الاس ــن ع ــن لا ع ــى أزواجه ــات ع ــل- للزوج ــز وج ــه -ع ــن الل ــة م ــا ونحِل فرضً

ــزوج  ــن ال ــكل م ــن ل ــاة ركعن ــن ص ــذي يلحقها.تسُ ــل ال ــك مث ــه في ذل ــا، ويلحق ــه أيضً ــتمتع ب تس

والزوجــة ينويــان بهــا ســنة الزفــاف.شُع للزوجــن الغســل مــن الجنابــة، فيجــوز اغتســال الــزوج 

وزوجتــه مــن إنــاء واحــد؛ لأنهــا تحــل لــه ويحــل لهــا، فــا مانــع أن يغتســا جميعًــا في حمام.أكــدت 

ــن الأزواج، وأن المــرأة تكــون أكــر حساســية  ــزول ب ــر عــى نســبة الكورتي الدراســات أن اللغــة تؤث

للكلــات الســلبية.حق الزوجــة في الترفيــه هــو حــقٌ مــروع، ويتمثــل في إمكانيــة خروجهــا للتنــزه 

أو الاســتمتاع بوقــت فراغهــا مــع مراعــاة ضوابــط الــرع، ولا يمنعهــا الــزوج مــن ذلــك، بــل ينبغــي 

لــه أن يحُسِــن العــرة معهــا ويراعــي رغباتهــا في الترويــح عــن النفــس، كالمســابقة مثلً.أجمــع الفقهاء 
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عــى أن وجــود المَْحــرم مــع المــرأة في الســفر ســواء لحــج أو غــره، هــو الأمــان لهــا ولنفســيتها، فهــو ســند 

لهــا، يقويهــا إذا ضعفــت في ســفرها، تســتعين بــه ويحمــل عنهــا الأمتعــة ونحوهــا.أن الشــارع منــع المــرأة 

الحائــض مــن الصــوم؛ مراعــاة لمصلحتهــا، فهــذا مــن رحمــة اللــه ســبحانه بالمــرأة ولطفــه بهــا، فلــا كانــت 

الصــاة تتكــرر كل يــوم وليلــة خمــس مــرات، ويتكــرر الحيــض كل شــهر غالبًــا أســقط اللــه عنهــا وجــوب 

ــه  ــا افترضــه اللَّ ــم م ــا مــن المشــقة العظيمــة.إذا خافــت الزوجــة ألا تقُي الصــاة وقضاءهــا، لمــا في قضائه

عليهــا مــن الحقــوق تجــاه زوجهــا، فــا جنــاح عليهــا فيــا افتــدت بــه نفســها مــن زوجها.أبُيحــت الطلقــة 

الواحــدة للحاجــة إلى الخــاص عنــد مخالفــة الأخــاق؛ لأن عنــد ذلــك تصــر المصلحــة في الطــاق ليــزدوج 

كل واحــد منهــا بمــن يوافقــه فتحصــل مقاصــد النكاح.لــزم الإحــداد إظهــارًا للمصيبــة والحــزن عــى المتــوفى 

عنهــا زوجهــا، وهــو مجمــع عليــه؛ لفــوات النــكاح الــذي هــو نعمــة في الديــن خاصــة في حقهــا.

الكلمات المفتاحية: نفسية،  مراعاة،  خِطبة،  نكاح،  فراق

The psychology of women according to jurists 
Dr. Lama Mohammed Ahamed Al-Nahri 
Abstract:

The Holy Law was keen to take into account the psychology of 
women. Therefore, the research was important in terms of enhancing 
a balanced understanding of the woman’s personality, and taking into 
account this psychology in the legal rulings related to her. This was 
done by reviewing the opinions of jurists on the issues that were found, 
studying them, discussing their evidence, and weighing between them, 
while linking the legal texts and jurisprudential applications that develop 
the jurisprudential faculty and deductive ability , To reach judgments 
from their evidence; Therefore, I relied on the inductive approach in 
presentation and inference to know the sayings and consensus of the 
jurists regarding the research demands. The title of the research was: The 
psychology of women according to the jurists. The research plan was 
divided into two sections, and the first section contains three demands, 
the first: defining psychology in language and terminology, and the 
second. The jurists’ consideration of the woman’s psychology after the 
engagement, and the third: The jurists’ consideration of the woman’s 
psychology after marriage. The second topic contains two requirements, 
the first: The jurists’ consideration of the woman’s psychology during 
her illness, and the second: The jurists’ consideration of the woman’s 
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

psychology after separation.  were the following::The results I reached 
*It is permissible to marry a woman for the sake of her religion. This 
is taking into account the nature and psychology of women. Money, 
beauty, lineage, and lineage are not everythingThe most correct view 
regarding the issue of a suitor looking at someone who wants to propose 
to her is that it is permissible to look at the woman he wants to marry, 
and not see any of her private parts and lower his gaze from her, whether 
she gives him permission to do so or not. Because it is the reason for 
obtaining the marriage, and so that the woman’s psychology is not 
affected if he desires it. The dowry is an obligation and a blessing from 
God - the Almighty - for wives on their husbands, not in exchange for 
enjoyment, because she enjoys it as well, and he is affected by it just like 
the one who is attached to her.It is Sunnah to pray two rak’ahs for both 
the husband and the wife, with which they intend the wedding year.It 
is prescribed for the spouses to bathe from impurity, so it is permissible 
for the husband and his wife to bathe from one vessel; Because it is 
permissible for him and permissible for her, there is no objection to 
them both washing in a bathroom Studies have confirmed that language 
affects the level of cortisol between couples, and that women are more 
sensitive to negative words.The wife’s right to entertainment is a 
legitimate right, and it is represented in the possibility of her going out 
for a walk or enjoying her free time, taking into account the controls of 
Sharia. The husband does not prevent her from doing so, but rather he 
should treat her well and take into account her desires for recreation, 
such as a competition, for example The jurists unanimously agreed that 
the presence of a mahram with a woman when traveling, whether for 
Hajj or otherwise, is security for her and her psychological well-being. 
It is a support for her and strengthens her if she becomes weak during 
her travel. She may seek help from him and carry luggage and the like 
for her. The law prohibits menstruating women from fasting; Taking 
into account her interest, this is from God Almighty’s mercy toward the 
woman and His kindness to her. Since prayer was repeated five times 
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every day and night, and menstruation was repeated every month, God 
often dropped from her the obligation of prayer and making up for it, 
because of the great hardship involved in making up for it.If the wife 
fears that she will not fulfill the rights that God has imposed on her 
towards her husband, then there is no blame on her for what she has 
redeemed herself from her husband.One shot was permitted due to the 
need for salvation when violating morals. Because then the interest in 
divorce becomes for each of them to marry someone who agrees with 
him, so the purposes of marriage are achieved  Mourning is required to 
show the calamity and grief for the one whose husband has died, and 
this is unanimously agreed upon. For the loss of marriage, which is a 
blessing in religion, especially in her right                                                                                                  
Keywords:Psychological, consideration, engagement, marriage, separation

المقدمة:
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلين، محمــد بــن عبــد اللــه 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمً كثــراً إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

إن مــن رحمــة اللــه تعــالى بعبــاده أن بعــث فيهــم محمــدًا  بالهــدى والنــور رحمــة للمؤمنــن، 

ــهُ عَنْــهُ، قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ  وقــد أوصى النبــي  بالنســاء خــراً، وقــال في حديــث أبَِ هُرَيْــرةََ رضََِ اللَّ

ــتَ  ــإِنْ ذَهَبْ ــعِ أعَْــاهَُ، فَ لَ ءٍ فِ الضِّ ــوَجَ شَْ ــعٍ، وَإنَِّ أعَْ ــإِنَّ المـَـرْأةََ خُلِقَــتْ مِــنْ ضِلَ : »اسْــتوَْصُوا بِالنِّسَــاءِ، فَ
تقُِيمُــهُ كَسَتْـَـهُ، وَإنِْ ترَكَْتَــهُ لَــمْ يَــزلَْ أعَْــوَجَ، فاَسْــتوَْصُوا بِالنِّسَــاءِ«)1(؛ لذلــك الإســام اهتــم بالمــرأة اهتمامًــا 

كبــراً ونظــر إليهــا نظــرة تكريــمٍ واعتــزازٍ، فهــي الأم والأخــت والابنــة والعمــة والخالــة والجــدة والزوجــة 

والتابعــة للرجــل، وقــد كلَّفهــا اللــه مــع الرجــل في النهــوض بمهمــة الاســتخلاف في الأرض، ومــن حــق الزوجة 

ــإِنْ كَرهِْتمُُوهُــنَّ  ــرُوفِ فَ وهُــنَّ بِالمَْعْ ــالً لقــول اللــه تعــالى: ﴿وَعَاشُِ عــى زوجهــا أن يحســن عشرتهــا امتث

فعََــىَ أنَْ تكَْرهَُــوا شَــيْئاً وَيجَْعَــلَ اللَّــهُ فِيــهِ خَــرْاً كَثِــراً﴾)2(، فالمــرأة تحتــاج إلى الكلمــة الطيبــة، والبســمة 

المشرقــة، واللمســة الحانيــة، والقبلــة المؤنســة، والمعاملــة الــودودة، والمداعبــة اللطيفــة، التــي تطيــب بهــا 

النفــس، ويذهــب بهــا الهــم، وتســعد بهــا الحيــاة، وهــي مــن مقومــات المعــاشرة بالمعــروف والتــي تعتــر 

ركيــزة أكيــدة في الحقــوق النفســية للمــرأة؛ كــون أنَّ المــرأة أكــر تعرُّضًــا مــن الرَّجــل للاضطرابــات النَّفســية 

ــلوكية؛ بســبب مــا تختــصُّ بــه مــن الحيــض والنِّفــاس والحمــل والــولادة، ومــا يصاحــب هــذه الحــالات  والسُّ

يــق، وتقلُّــب المــزاج، وسرعــة الانفعــال،  مــن ظواهــر نفســيَّة، ومنهــا: شــعورها بحــالاتٍ مــن الكآبــة والضِّ

ــع، ولا يســتطيع أنْ  ــة الاحتــال، والميــل إلى الهمــوم والأحــزان، وكلُّ هــذه الظَّواهــر مُشــاهدة للجمي وقلَّ

ينُكرهــا أحــد، وكلُّهــا ذات ارتبــاطٍ بتكويــن المــرأة الجســدي والفســيولوجي؛ لذلــك عقــدتُ العــزم عــى أن 

يكــون البحــث في نفســية المــرأة عنــد الفقهــاء، ومــن اللــه أســتمدُّ التوفيــق، وهــو المســتعان. 
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

أهمية البحث:
1- لتعزيز الفهم المتوازن لشخصية المرأة.

2- التأكيد على شمولية الإسلام في مراعاة النفس البشرية.

3- بيان أهمية مراعاة النفسية في الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة.

أسباب اختيار عنوان البحث:

ــن  ــة م ــة بالغ ــن أهمي ــرأة م ــية الم ــة نفس ــا في دراس ــوع؛ لم ــذا الموض ــاري له ــبب اختي ــع س يرج

ــا. ــرع به ــام ال ــان اهت ــاء، وبي ــور الفقه منظ

أهداف البحث:
11 اســتعراض آراء الفقهــاء حــول نفســية المــرأة وتأثيرهــا عــى الأحــكام الشرعيــة المتعلقــة بهــا، .

مــع دراســتها ومناقشــة أدلتهــا-إن وجــدت- والترجيــح بــن الأقــوال.

22 ربــط نفســية المــرأة بالنصــوص الشرعيــة والتطبيقــات الفقهيــة التــي تنمــي الملكــة الفقهيــة .

والقــدرة الاســتنباطية، للوصــول إلى الأحــكام مــن أدلتهــا؛ لأن مــن ســداد الفقــه جمــع 

ــليمً. ــم س ــا، والفه ــه دقيقً ــون الفق ــى يك ــواردة في الموضــوع حت النصــوص ال

الدراسات السابقة:
لم أقــف عــى دراســة تطرقــت إلى جميــع مباحــث الموضــوع أو أغلبهــا وفــق المنهــج الآتي وصفــه، 

إلا أن هنــاك مــا لــه نــوع شــبه ببعــض الجوانــب مــن هــذا الموضــوع، ومــن ذلــك:

-التمايز النفسي بين الرجل والمرأة.

ــور  ــن ص ــا ع ــدوسري فيه ــد ال ــن أحم ــود ب ــور محم ــف الدكت ــدث المؤل ــة تح ــن مقال ــارة ع عب

ــاة  ــل الحي ــال مراح ــا خ ــةً له ــي مصاحب دة، ووه ــدِّ ــاء متع ــال والنِّس ــن الرِّج ــيَّة ب ــات النَّفس الاختلاف

المختلفــة، في حــدود أســطر قليلــة..

بينــا بحثــي هــذا يتنــاول نفســية المــرأة فقــط عنــد الفقهــاء ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام فقهيــة 

في الحيــض والنــكاح ونحوهــا.

الضوابط الشرعية لممارسة المرأة الرياضة في الفقه الإسلامي:
ــن  ــط الأول ع ــط، وتحــدث في الضاب ــدة ضواب ــه إلى ع ــد منصــور بحث ــد خال ــف محم قســم المؤل

النشــاط الريــاضي الــذي يعــود عــى الفــرد والجماعــة المســلمة بالمنافــع في الدنيــا والآخــرة، وســواء أكانــت 

ــث محــرم في  ــا، والعب ــت هــذه الأنشــطة عبثً ــة؛ وإلا لكان ــة أم نفســية أن عقلي ــع جســيمة أو روحي مناف

حيــاة المؤمــن، بينــا بحثــي هــذا يتنــاول نفســية المــرأة عنــد الفقهــاء ومــا يتعلــق بــه مــن أحــكام فقهيــة 

في عــدة مجــالات وليــس الرياضــة والمســابقة فقــط.

منهج البحث:
أولً: الاعتــاد عــى المصــادر الشرعيــة المختلفــة وأقــوال الفقهــاء في الســابق والحــاضر، ومــا يتعلــق بالبحث 

مــن مســائل للوصــول إلى الحقيقة.

ثانيًا: العناية بذكر الأمثلة والتطبيقات التي تؤيد ما توصلت إليه -إن وجد-.
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نفسية المرأة عند الفقهاء

إجراءات البحث:
أولً: ضبط الآيات القرآنية بالشكل، وكذا الكلمات الغريبة.

ثانيًا: التعريف بالغريب من مفردات الكتاب، بالرجوع لكتب المعاجم واللغة-إن وجد-.

ثالثًا: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

خطة البحث:
ــه، وحــدوده، ومنهجــه،  ــة البحــث وأهداف ــى أهمي ــة المشــتملة ع -اشــتمل البحــث عــى مقدم

ــه. ــث، وإجراءات ــج البح ــابقة، ومنه ــات الس والدراس

ــة،  ــن، وخاتم ــاني مطلب ــث الث ــت المبح ــب، وتح ــة مطال ــث الأول ثلاث ــت المبح ــن، وتح -ومبحث

ــارس. وفه

المبحث الأول، وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: تعريف النفسية في اللغة والاصطلاح.

- المطلب الثاني: مراعاة الفقهاء لنفسية المرأة بعد الخِطبة.

- المطلب الثالث: مراعاة الفقهاء لنفسية المرأة بعد النكاح.

المبحث الثاني، وفيه مطلبين:

- المطلب الأول: مراعاة الفقهاء لنفسية المرأة أثناء مرضها.

- المطلب الثاني: مراعاة الفقهاء لنفسية المرأة بعد الفِراق.

- الخاتمة: ذكرتُ فيها أهم نتائج البحث، وتوصياته.

- الفهرســة العلميــة: أتَبعــتُ هــذا البحــث بفهــرس المراجــع والموضوعــات، التــي تفُيــد الباحثــن 

للوصــول إلى بغُيتهــم مــن الموضوعــات وغيرهــا.

راجيــةً مــن اللــه ســبحانه الســداد، والإعانــة، والتوفيــق لمــا عزمــتُ عليــه، وأن يتقبــل منــي هــذا 

ــه- ولم  ــم، وحســبي أني اجتهــدت في تحــري الحــق -بعــون الل ــه الكري ــا لوجه ــه خالصً العمــل، وأن يجعل

أتعمــد الخطــأ، فــا كان فيــه مــن صــواب فمــن اللــه وحــده ولــه الحمــد، ومــا كان فيــه مــن خطــأ فمــن 

نفــي والشــيطان، وأســتغفر اللــه مــن ذلــك وأتــوب إليــه، وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا محمــد، وعــى 

آلــه وصحبــه وســلم تســليمً كثــرًا.

المبحث الأول، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف النفسية في اللغة والاصطلاح:

بعــد البحــث عــن تعريــف لمصطلــح النفســية عنــد كتــب اللغــة وعلــاء النفــس، توصلــت لهــذا 

ــى النفســية لغــة  ــب البحــث، فمعن ــه في مطال ــذي أرجــو أن يفــي بالغــرض لمــا ســأتكلم عن التعريــف ال

ــا، كالآتي: واصطلاحً

لغة: 
نفســيَّة اســم مفــرد مؤنَّــث منســوب إلى نفَْــس، وهــو مصــدر مــن نفَْــس، وهــو مــا يحــلّ بالنَّفــس 

مــن تأثـّـر أو انفعــال شــديد النَّفْــس، وهــي الــذات والحقيقــة، وهــي عــن الــيء أيضًــا )3(.
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

اصطلاحًــا: هــي مشــاعر وانفعــال واضطــراب وســلوك وإحســاس، وهــي الحالــة العامــة في الإنســان 

ــات  ــات، وانطباع ــات، ورغب ــول، ونزع ــن مي ــان م ــس الإنس ــه نف ــوت علي ــا انط ــل م ــن مجم ــة ع النَّاتج

ــه مــع محيطــه مــن الأحــداث والضغوطــات )4(. للشــخصية أو الفــرد، وطريقــة تفاعل

 المطلب الثاني: مراعاة الفقهاء لنفسية المرأة بعد الخِطبة:
مــن الفقــه مراعــاة الكفــاءة في المناكــح وأن الديــن أولى مــا اعتــر فيهــا، وكذلــك النظــرة الشرعيــة 

التــي تسُــاعد عــى الألفــة والتوافــق بــن الطرفــن ونحــو ذلــك، وقــد شُع النــكاح للمــودة والمحبــة ولا 

يتحقــق ذلــك إلا بالبــذل ودفــع الشــح، ومــن ذلــك: 

أولً: نكاح المرأة لدينها:
شُع نــكاح المــرأة مــن أجــل دينهــا؛ وذلــك مراعــاة لطبيعــة ونفســية المــرأة فليــس المــال والجــال 

والحســب والنســب كل شيء، فالديِّنــة تعينــه عــى طاعــة اللــه، وتصلــح مــن يــربى عــى يدهــا مــن أولاده، 

ــره في المســتقبل،  ــد ت ــا ق ــة فإنه ــر الدين ــه، بخــاف غ ــظ بيت ــه وتحف ــظ مال ــه، وتحف وتحفظــه في غيبت

ــالَ: »تنُْكَــحُ المـَـرْأةَُ لِرَْبَــعٍ: لمَِلهَِــا وَلحَِسَــبِهَا  ــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ  قَ ــهُ عَنْ ولهــذا روي عَــنْ أبَِ هُرَيْــرةََ رضََِ اللَّ

يــنِ، ترَِبـَـتْ يـَـدَاكَ«)5(، فــإذا اجتمــع مــع الديــن جــال ومــال وحســب  وَجَمَلهَِــا وَلدِِينِهَــا، فاَظفَْــرْ بِــذَاتِ الدِّ

فذلــك نــور عــى نــور، وإلا فالــذي ينبغــي أن يختــار الديِّنــة، ومــن المــروءة أن يكــون الديــن مطمــح نظــره 

في كل شيء، فأمــره النبــي  بتحصيــل صاحبــة الديــن الــذي هــو غايــة البغيــة، فمصاحبــة أهــل الديــن في 

كل شيء هــي الأولى؛ لأن مُصاحبهــم يســتفيد مــن أخلاقهــم، وبركتهــم، وطرائقهــم، ولا ســيما الزوجــة فهــي 
مــن يعتــر دينهــا لأنهــا ضجيعتــه، وأم أولاده، وأمينتــه عــى مالــه ومنزلــه وعــى نفســها )6( .

نيَْــا المَْــرْأةَُ الصَالحٍِــةُ« )7(،  نيَْــا مَتَــاعٌ، وَخَــرُْ مَتَــاعِ الدُّ وعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ  قَــالَ: »الدُّ

ــم  ــالَ: ﴿إنِ أكْرمكُ ــه تعََ ــتدََلُّوا بقول ــن )8(، وَاسْ ــكاح ذات الدي ــا عــى اســتحباب ن ــا أيضً فــدل الحديــث هن

ــم﴾ )9(. ــه أتَقَْاكُ ــد الل عِنْ

ثانيًا: النظرة الشرعية: 
شرع الإســام النظــرة الشرعيــة للرجــل إذا أراد أن يخطــب المــرأة، فــا الحكــم لــو أراد النظــر إلى 

المــرأة بــدون علمهــا؛ رغبــة في الــزواج منهــا، وخوفـًـا عــى نفســيتها فيــا لــو رغــب عنهــا؟ اختلــف الفقهــاء 

في هــذه المســألة عــى قولــن: 

القول الأول:
رًا؛ ليتأملهــا بإذنهــا وبغــر إذنهــا إذا كانــت  يســتحب لمــن رغــب في نــكاح امــرأة أن ينظــر إليهــا مكــرِّ

مســتترة، وقــال بــه الحنفيــة، والشــافعي، وأحمــد رحمهــم اللــه )10(. 

القول الثاني:
لا ينظر إليها إلا بإذنها فقط، وقال به مالك رحمه الله )11(.

أدلة القول الأول:
11 رُوِيَ عَــنْ جَابِــرٍ -رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ- أنــه قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ : »إذَِا خَطـَـبَ أحََدُكُــمُ المَْــرْأةََ .

فـَـإِنِ اسْــتطَاَعَ أنَْ ينَْظـُـرَ إِلَ مَــا يدَْعُــوهُ إِلَ نكَِاحِهَــا فلَيْفَْعَــلْ« )12(.
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نفسية المرأة عند الفقهاء

وجه الدلالة:
ــد نكاحهــا مــن النســاء، فينظــر إلى وجههــا وكفيهــا  دل الحديــث عــى جــواز النظــر إلى مــن يري

فقــط، ولا ينظــر إليهــا حــاسًرا ولا يطلــع عــى شيء مــن عورتهــا، ســواء كانــت أذنــت لــه في ذلــك أو لم تــأذن؛ 

لأنــه ســبب تحصيــل النــكاح، والتحصــن المطلــوب بالنــكاح لا يحصــل إلا بالرغبــة في المنكوحــة، وحتــى لا 

تتأثــر نفســيًا فيــا لــو رغــب عنهــا )13(.

22 ــتُ امْــرَأةًَ، فقََــالَ لَِ النَّبِــيُّ : »هَــلْ نظََــرتَْ إلِيَْهَــا؟ » . ــالَ: »خَطبَْ عَــنِ المُْغِــرةَِ بْــنِ شُــعْبَةَ قَ

ــاَ« )14(. ــؤْدَمَ بيَْنَكُ ــرَى أنَْ يُ ــهُ أحَْ ــا فإَِنَّ ــرْ إلِيَْهَ ــالَ: »فاَنظُْ ــتُ: لَ قَ قلُْ

وجه الدلالة:
دل الحديــث بعمــوم لفظــه عــى جــواز نظــر الرجــل إلى مــن يريــد خطبتهــا ســواء أذنــت أم لم 

تــأذن؛ لأنــه ربمــا جعــل اللــه بينهــا المــودة والألفــة، وأحــرى أن تــدوم بينهــا )15(.

33 ــدِ بـْـنِ مَسْــلمََةً، قـَـالَ: »خَطبَْــتُ امْــرَأةًَ، فجََعَلـْـتُ أتَخََبَّــأُ لهََــا، حَتَّــى نظَـَـرتُْ إليَْهَــا فِ .  عــن مُحَمَّ

نخَْــلٍ لهََــا، فقَِيــلَ لـَـهُ: أتَفَْعَــلُ هَــذَا وَأنَـْـتَ صَاحِــبُ رسَُــولِ اللَّــهِ  ؟! فقََــالَ: سَــمِعْتُ رسَُــولُ 

ــرَ  ــأسَْ أنَْ ينَْظُ ــاَ بَ ــرَأةٍَ، فَ ــةَ امْ ــمْ خِطبَْ ــرِئٍ مِنْكُ ــبِ امْ ــهُ فِ قلَْ ــى اللَّ ــولُ: »إذَا ألَقَْ ــهِ  يقَُ اللَّ
إليَْهَــا« )16(.

وجه الدلالة:
دل الحديــث عــى أنــه ينُــدب تقديــم النظــر إلى مــن يريــد نكاحهــا باتفــاق مــع وليهــا، بــأن يحــر 

ــا، ولا  ــك وينظــر إليه ــا أشــبه ذل ــه، وم ــا في مــكان تمــر من ــئ له ــه أن يختب ــإن لم يمكــن فل ــا، ف وينظــر له

يشــرط رضــا المــرأة بذلــك النظــر، بــل لــه أن يفعــل ذلــك عــى غفلتهــا كــا فعــل الصحــابي الجليــل -رضي 

اللــه عنــه- ولأن مقصــده إقامــة الســنة لا قضــاء الشــهوة، ولــه أن يبعــث امــرأة تخــره بصفتهــا، رَوَى أنَـَـسٌ 

ــا«)17(  ي مَعَاطِفَهَ ــمِّ ــا، وَشُ ــرِي إلَ عُرقْوُبِهَ ــالَ انُظُْ ــرَأةٍَ فقََ ــليَْمٍ إلَ امْ ــثَ أمَُّ سُ ــهُ  بعََ ــه- »أنََّ ــه عن -رضي الل

والعرقــوب الأســنان التــي في عــرض الفــم وهــي مــا بــن الثنايــا والأضراس واحدهــا عــارض، والمــراد اختبــار 

رائحــة النكهــة، وأمــا المعاطــف فهــي ناحيتــا العنــق، ويثبــت مثــل هــذا الحكــم للمــرأة فإنهــا تنظــر إلى 

خاطبهــا فإنــه يعجبهــا منــه مــا يعجبــه منهــا )18(.

أدلة القول الثاني:
11 ، إنَِّ لـَـكَ كَنْــزاً مِــنَ . عَــنْ عَــيِِّ بـْـنِ أبَِ طاَلـِـب رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ: أنََّ النَّبِــيَّ  قـَـالَ لـَـهُ: »يـَـا عَــيُِّ

ـَـا لـَـكَ الْوُلَ وَليَْسَــتْ لـَـكَ الْخِــرةَُ«)19(. الجَنَّــةِ، وَإنَِّــكَ ذُو قرَنْيَْهَــا، فـَـا تتُبِْــعِ النَّظـْـرةََ النَّظـْـرةََ، فإَِنَّ

وجه الدلالة:
فهُــم مــن هــذا الحديــث بأنــه لمــا حــرم رســول اللــه  النظــرة الثانيــة لكونهــا باختيــار الناظــر 

بخــاف الأولى التــي كانــت فجــأة بغــر اختيــاره مــن غــر قصــد وتعمــد، فــدل أنــه لا يجــوز لأحــد أن ينظــر 

إلى وجــه امــرأة إلا أن يكــون بينــه وبينهــا مــن النــكاح أو الحرمــة مــا يبيــح لــه ذلــك، فمــن أراد خِطبــة 

امــرأة فلينظــر إلى وجههــا بإذنهــا دون أن يغتفلهــا إذا أراد نكاحهــا، كــا يجــوز لــه النظــر إلى وجههــا في 

الشــهادة لهــا وعليهــا )20(.
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

22 النظــر يحتــاج إلى أذنهــا؛ لأنــه حــق لهــا، ونظــرة البغتــة قــد توُقــع في رؤيــة العــورة، وربمــا .

ــا )21(. ــه له رآهــا عــى حــال لا ترغــب برؤيت

مناقشة الأدلة:
من قال لا ينظر إليها إلا بإذنها فقط، أجيب عليه بما يلي:

ــلْ  ــيُّ : »هَ ــالَ لَِ النَّبِ ــرَأةًَ، فقََ ــتُ امْ ــالَ: »خَطبَْ ــه- قَ ــه عن ــعْبَةَ -رضي الل ــنِ شُ ــرةَِ بْ ــث المُْغِ أولً: بحدي

ــذا  ــاَ« )22(، وأن ه ــؤْدَمَ بيَْنَكُ ــرَى أنَْ يُ ــهُ أحَْ ــا فإَِنَّ ــرْ إلِيَْهَ ــالَ: »فاَنظُْ ــتُ: لَ قَ ــا؟ » قلُْ ــرتَْ إلِيَْهَ نظََ

الحديــث دل بعمــوم لفظــه عــى جــواز نظــر الرجــل إلى مــن يريــد خطبتهــا ســواء أذنــت أم لم 

ــأذن )23(. ت

ــأُ لهََــا، حَتَّــى  ــتُ امْــرَأةًَ، فجََعَلْــتُ أتَخََبَّ ــدِ بْــنِ مَسْــلمََةً -رضي اللــه عنــه- قَــالَ: »خَطبَْ ثانيًــا: بحديــث مُحَمَّ

ــالَ:  ــهِ  ؟! فقََ ــولِ اللَّ ــبُ رسَُ ــتَ صَاحِ ــذَا وَأنَْ ــلُ هَ ــهُ: أتَفَْعَ ــلَ لَ ــا، فقَِي ــلٍ لهََ ــا فِ نخَْ ــرتُْ إليَْهَ نظََ

سَــمِعْتُ رسَُــولُ اللَّــهِ  يقَُــولُ: »إذَا ألَقَْــى اللَّــهُ فِ قلَـْـبِ امْــرِئٍ مِنْكُــمْ خِطبَْــةَ امْــرَأةٍَ، فـَـاَ بـَـأسَْ أنَْ 

ينَْظـُـرَ إليَْهَــا« )24( بــأن الحديــث بــن بجــواز تقديــم النظــر إلى مــن يريــد، بــأن يحــر وينظــر لهــا، 

فــإن لم يمكــن فلــه أن يختبــئ لهــا في مــكان تمــر منــه، وينظــر إليهــا، ولا يشــرط رضــا المــرأة بذلــك 

النظــر، بــل لــه أن يفعــل ذلــك عــى غفلتهــا )25(.

الراجح:
فيــا يظهــر لي واللــه أعلــم الأفضــل أن يجُمــع بــن قــول الجمهــور وقــول مالــك -رحمهــم اللــه- 

فيجــوز النظــر إلى مــن يريــد نكاحهــا مــن النســاء، ولا يطلــع عــى شيء مــن عورتهــا ويغــض بــره، ســواء 

أذنــت لــه في ذلــك أو لم تــأذن؛ لأنــه ســبب تحصيــل النــكاح، وحتــى لا تتأثــر نفســية المــرأة فيــا لــو رغــب 

عنهــا. 

ثالثًا: طبيعة المهر:
الصــداق فرضًــا ونحِلــة مــن اللــه -عــز وجــل- للزوجــات عــى أزواجهــن لا عــن عــوض الاســتمتاع، 

ــا  ــن زوجه ــا وب ــا بينه ــة في ــا، والمباضع ــذي يلحقه ــل ال ــك مث ــه في ذل ــا، ويلحق ــه أيضً ــتمتع ب ــا تس لأنه

واحــدة، حيــث وُضــع النــكاح للمــودة والمحبــة ولا يتحقــق ذلــك إلا بالبــذل ودفــع الشــح، فيجــب عــى 

الرجــل دفــع الصــداق إلى المــرأة حتــاً، ولهــا أن تحبــس نفســها لاســتيفائه)26(، وهــذا يعتــر جــر لخاطرهــا 

ونفســيتها، فــإن طابــت نفــس المــرأة بإعطــاء زوجهــا شــيئاً مــن مهرهــا فلــه أخــذه، قــال تعــالى: ﴿وَآتُــوا 

ءٍ مِنْــهُ نفَْســاً فكَُلُــوهُ هَنِيئــاً مَرِيئًــا﴾)27( كذلــك لــو طلــق  النِّسَــاءَ صَدُقاَتهِِــنَّ نحِْلَــةً فَــإِنْ طِــنَْ لكَُــمْ عَــنْ شَْ

ــر الــرع بتجديــد النــكاح بمهــر  زوجتــه طلقــة أو طلقتــن وأراد الرجــوع إليهــا بعــد انتهــاء العــدة، فأمُ

لهــا، وهــذا مراعــاة لنفســيتها؛ لأن اللــه تبــارك وتعــالى كــا نــص عــى وجــوب المــراث بينهــا، نــص عــى 

وجــوب الصــداق للزوجــة عــى الــزوج، وأجمعــت الامــة عــى ذلــك، ولا خــاف بــن أحــد أهــل العلــم)28(.- 

المطلــب الثالــث: مراعــاة الفقهــاء لنفســية المــرأة بعــد النــكاح:

شرع الإســام أمــورًا بعــد النــكاح لزيــادة الألفــة والمحبــة والأنُــس بــن الزوجــن، ومراعــاة ظروفهــا 

ونفســيتهما، وجعــل القوامــة للرجــل حفاظـًـا عــى ســر الزوجــة وعفتهــا، ومــن ذلــك:
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نفسية المرأة عند الفقهاء

أولً: ركعتا الزفاف: 
ــا  ــد أن يبدأه ــاف، بع ــنة الزف ــا س ــان به ــة ينوي ــزوج والزوج ــن ال ــكل م ــاة ل ــذه الص ــن ه تسُ

بالســام، ويبســطها بالقيــام، ويلاطفهــا بالــكلام، يصــي ركعتــن، ويأمرهــا بذلــك )29(، والمــروع أن يأخــذ 

بناصيــة زوجتــه ويقــول: اللهــم إني أســألك خيرهــا وخــر مــا جبلتهــا عليــه، وأعــوذ بــك مــن شرهــا وشر مــا 

جبلتهــا عليــه، لمــا روى عــن النبــيِّ  أنَّــه قــال: »إذَِا تـَـزوَج أحَدُكـُـمُ امْــرأةً أو اشْــرَىَ خَادِمًــا، فلَيَْقُــلْ: اللَّهُــمَّ 

إنِّ أسْــألكَ خَيَرهَــا، وَخَــرَ مَــا جَبَلتْهََــا عَليَــهِ، ...« )30(. ويقــول ابــن عثيمــن رحمــه اللــه: »إن خــي الــزوج 

عــى نفســية المــرأة، وأن تنفــر منــه فليمســك بناصيتهــا كأنــه يريــد أن يدنــوا منهــا، ويدعــو بالبركــة بهــذا 

الدعــاء سًرا بحيــث لا تســمعه؛ لأن بعــض النســاء قــد يخُيــل لهــا إذا قــال: أعــوذ بــك مــن شرهــا وشر مــا 

جبلــت عليــه، فتقــول: هــل فيَّ شر؟ 

ــن على  لذلــك إن كانــت امــرأة متعلمــة تــدري أن هــذا مــن المــروع فليقــل ذلــك جهــراً، وربمــا تؤمِّ

دعائــه، وإن كانــت جاهلــة فأخــى إن قــال ذلــك أن تنفــر منــه، وعــى كل حــال لــكل مقــام مقــال«)31(.

ثانيًا: ملاعبة الزوجة قبل الوطء:
الكلــات الجميلــة والأحاســيس الدافئــة لهــا تأثــر كبــر في اســتمرار الــزواج المثــالي، فالــزوج هــو 

الفاعــل للجــاع فإتيانــه بدواعيــه مطلــوب منــه شرعًــا؛ أســوة بالنبــي ؛ لذلــك يسُــن مداعبــة الزوجــة 

ــاَّ  ــا لخــر: »هَ ــا وتلطفً ــة والمبــاشرة والنظــر المســتدام؛ إيناسً قبــل الــوطء، مــن مقدمــات الجــاع كالقبل

ــزوج والزوجــة، وهــو  ــة والألفــة بــن ال ــاد المحب ــكَ«)32(؛ وهــذا ســبب لازدي ــا وَتلُاعَِبُ ــراً تلُاعَِبُهَ ــتَ بِكْ جْ تزَوََّ

مُــرح في كتــب الطــب، لتنهــض شــهوتها فتنــال مــن لــذة الجــاع كــا ينالــه، فهــذا يـُـرع إنزالهــا فيوافــق 

ــتمتاع)33(. ــواع الاس ــن أن ــك م ــو ذل ــزالً، ونح ــه أسرع إن ــل لحرارت ــي الرج ــإن من ــل، ف ــزال الرج ــا إن إنزاله

والزوجــة تنتظــر مــن زوجهــا الكثــر فــا يحرمهــا هــذه المشــاعر، فهــي ربمــا يمنعهــا حياؤهــا مــن المبــادرة 

في الــكلام، أو النظــرات، أو الابتســامة، أو المــزاح الرقيــق، أو حتــى الضــم والمعانقــة اللطيفــة، والبعيــدة كل 

البعــد عــن الخشــونة والعنــف، فالســنة أن يعطــي الــزوج زوجتــه، ويكــون بينهــا الحــق مــن هــذه الأمــور 

والتقديــر في الزمــن والوقــت المناســب لفعــل هــذه الأشــياء، ولا يلــزم أن تكــون هــذه الأشــياء جميعهــا في 

الليلــة الأولى.

حيــث إن الاتصــال الأول ســيكون مــن أجمــل اللحظــات للإنســان إذا تــم بعــد التهيئــة النفســية 

والراحــة القلبيــة، وانتشــار المــودة والابتســامة بــن الزوجــن، والكلمــة العذبــة بينهــا والشــعور بــأن الوقت 

مناســب لهــذه العمليــة، والبعــد عــن الأنانيــة لمشــاعر وأحاســيس الآخــر. وكذلــك في الحديــث وإن كان في 

جْــتَ بِكْــراً  ســنده ضعــف، لكــن لــه شــواهد تقويــه كــا في الحديــث الســابق في هــذه المســألة »هَــاَّ تزَوََّ

تلُاعَِبُهَــا وَتلُاعَِبُــكَ« )34( ولمــا رَوَى أنََــسُ بْــنُ مَالِــكٍ-رضي اللــه عنــه- قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ : »إذَا جَامَــعَ 

لهَْــا حَتَّــى تقَْــيَِ حَاجَتهََــا« )35(.  الرَّجُــلُ أهَْلَــهُ فلَيَْصْدُقهَْــا، ثـُـمَّ إذَا قَــىَ حَاجَتَــهُ، فَــاَ يعَُجِّ

لأن في ذلــك ضررًا عليهــا، ومنعًــا لهــا مــن قضــاء شــهوتها؛ ولمــا فيــه في الــود والنصــح، فــإن ســبقها 

بالإنــزال وهــي ذات شــهوة فــا يحملهــا عــى أن تعجــل فــا تقــي شــهوتها بذلــك الجــاع، بــل يُهلهــا 

حتــى تقــي وطرهــا ندبًــا فإنــه مــن حســن المعــاشرة المأمــور بــه )36(.
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

ثالثًا: الغسل من الجنابة:
شُع للزوجــن الغســل مــن الجنابــة، فيجــوز اغتســال الــزوج وزوجتــه مــن إنــاء واحــد ويــرى كل 
واحــدٍ الآخــر؛ لأنهــا تحــل لــه ويحــل لهــا، فــا مانــع أن يغتســا جميعًــا في حــام؛ تطيبًــا لنفســها وخاطرهــا 

)37(، ودلــت عــى ذلــك الســنة، فعــن عائشــة -رضي اللــه عنهــا- أنهــا أخــرت أنهــا كانــت تغتســل مــع النبــي 

ــةِ، إذِْ  ــهِ  فِ الخَْمِيلَ ــولِ الل ــعَ رسَُ ــةٌ مَ ــا مُضْطجَِعَ ــاَ أنََ ــت: بيَْنَ ــث قال ــاء واحــد، حي ــة بإن  مــن الجناب
ــابَ حِيْضَتِــي فقََــالَ لِ رسَُــولُ اللــهِ : »أنَفَِسْــتِ؟« قلُْــتُ: نعََــمْ، فدََعَــانِ  حِضْــتُ، فاَنسَْــللَتُْ، فأَخََــذْتُ ثِيَ

ــنَ  ــاءِ الوَْاحِــدِ، مِ ــاَنِ فِ الْنَِ ــتْ هِــيَ وَرسَُــولُ اللــهِ  يغَْتسَِ ــتْ: »وكََانَ ــةِ. قاَلَ ــهُ فِ الخَْمِيلَ فاَضْطجََعْــتُ مَعَ

الجَْنَابَــةِ« )38(. 

وقــد ذكــرت -رضي اللــه عنهــا- أنهــا تختلــف فيــه أيديهــا، وأن ذلــك الإنــاء يقــال لــه: الفَرقَ يســع 

ثلاثــة آصــع )39(، عَــنْ عَائشَِــةَ -رضي اللــه عنهــا- قاَلـَـتْ: »كُنْــتُ أغَْتسَِــلُ أنَـَـا وَرسَُــولُ اللــهِ  مِــنْ إنِـَـاءٍ بيَْنِــي 

وَبيَْنَــهُ وَاحِــدٍ، فيَُبَــادِرُنِ حَتَّــى أقَـُـولَ: دعَْ لِ، دعَْ لِ. قاَلـَـتْ: وَهُــاَ جُنُبَــانِ« )40(.

رابعًا: مداراة المرأة وحسن عشرتها:
أرشــد الــرع إلى ملاطفــة النســاء، والإحســان والرفــق بهــن والصــر عــى عــوج أخلاقهــن، والمــداراة 

ــى  ــك ع ــاق، كل ذل ــن الأخ ــه م ــن علي ــا جُبل ــن، ولم ــتمالة قلوبه ــة واس ــن؛ للألف ــة له ــة والملاين والمجامل

ســبيل الحكمــة، والرحمــة، والــر، والإحســان، فهــو يشُــعر النفــس بحــبِّ الخــر للإنســانية كلهــا )41(، فهــي 

ــتَ تقُِيمُهَــا كَسَتْهََــا، وَإنِْ ترَكَْتهََــا اسْــتمَْتعَْتَ  لَــعِ، إذَِا ذَهَبْ مــن أخــاق النبــي  القائــل: »إنَِّ المَْــرْأةََ كَالضِّ

بِهَــا وَفِيهَــا عِــوَجٌ« )42(. فكأنــه قــال: الاســتمتاع بهــا لا يتــم إلا بالصــر عليهــا، فاقبلــوا وصيتــي واعملــوا بهــا، 

وللمــرأة عــى زوجهــا أن يعاشرهــا بالمعــروف وأن يحســن خلقــه معهــا؛ حيــث أنــه لا غنــى للإنســان عــن 

امــرأة يســكن إليهــا، ويســتعين بهــا عــى معاشــه، فكأنــه قــال: الاســتمتاع بهــا لا يتــم إلاّ بالصــر عليهــا، 

ــم عــن طيشــها  ــا، والحل ــل احتــال الأذى منه ــا كــف الأذى عنهــا فحســب، ب ــق معه وليــس حســن الخل

وغضبهــا؛ اقتــداء بالرســول  فقــد كان أزواجــه يراجعنــه الــكلام، وأعــى مــن ذلــك، فعــى الرجــل يزيــد 

عــى احتــال الأذى بالمداعبــة فهــي التــي تطُيــب قلــوب النســاء)43(، وكان  يجتمــع مــع نســائه -رضي 

اللــه عنهــن- كل ليلــة في بيــت التــي يبيــت عندهــا، فيــأكل معهــن العشــاء في بعــض الأحيــان، ثــم تنــرف 

كل واحــدة إلى منزلهــا، وكان ينــام مــع المــرأة مــن نســائه في شــعار واحــد، يضــع عــن كتفيــه الــرداء وينــام 

بــالإزار، وكان إذا صــى العشــاء يدخــل منزلــه يســمر مــع أهلــه قليــاً قبــل أن ينــام، يؤانســهن بذلــك )44(، 

وقــد قــال اللــه تعــالى: ﴿لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ فِ رسَُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يرَجُْــو اللَّــهَ وَاليَــوْمَ الآخِــرَ 

ــرَ اللَّــهَ كَثِــراً﴾)45( . وَذكََ

ــكل  ــرُوفِ﴾)46(، وهــذا مــن المعــروف، ويســتحب ل ــنَّ بِالمَْعْ وهُ ــه تعــالى: ﴿وَعَاشُِ ــال الل ــك ق لذل

واحــد منهــا تحســن الخلــق مــع صاحبــه، والرفــق بــه، واحتــال أذاه؛ قـَـالَ : »فاَتَّقُــوا اللــهَ فِ النِّسَــاءِ، 

ــه  ــه  لعائشــة رضي الل ــهِ« )47(.  وقول ــةِ الل ــنَّ بِكَلِمَ ــتحَْللَتْمُْ فرُُوجَهُ ــهِ، وَاسْ ــانِ الل ــنَّ بِأمََ ــمْ أخََذْتُوُهُ فإَِنَّكُ

عنهــا: »كنــت لــك كأبي زرع لأم زرع« )48(، هــذا كلــه مــن تطييــب وتســلية النفــس وإيضــاح لحســن عشرتــه 

ــار  ــح الأخب ــة بمل ــال الماضي ــة، والأجي ــم الخالي ــن الأم ــث ع ــواز الحدي ــنَّ ج ــث ب ــث إن الحدي ــا، حي إياه
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ــن  ــا- في حس ــه عنه ــة -رضي الل ــع عائش ــة م ــه النقي ــبه نفس ــي  ش ــث إن النب ــات، حي ــرف الحكاي وط

ــك كأبي زرع )49(. ــا ل ــاه أن ــأبي زرع، ومعن ــة ب الصحب

خامسًا: السواك:
ــاسِ  ــىَ النَّ ــي أوَْ عَ تِ ــىَ أمَُّ ــقَّ عَ ــوْلاَ أنَْ أشَُ ــه، وهــو ســنة لخــر: »لَ الســواك مســتحب مرغــب في

ــوَاكِ مَــعَ كُلِّ صَــاةٍَ« )50( ولمداومتــه  عــى فعلــه، ومحلــه عنــد فعــل المضمضــة للوضــوء،  لَمََرتْهُُــمْ بِالسِّ

ــا في الأســنان وطــولً في اللســان )51(. ــادة، ويســتاك عرضً ــاب العب ــه مــن ب ــه؛ لأن ــه يســتاك بيمين وأن

وكان الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم- يســتاكون أســوة بالنبــي  حيــث دخــل عــي -رضي اللــه 

عنــه- عــى فاطمــة -رضي اللــه عنهــا- فرآهــا تســتاك فأنشــد:

هنئت يا عود الأراك بثغرها ... ما خفت مني يا أراك أراكا

     لو كان غيرك يا سواك قتلته ... ما فاز منى يا سواك سواكا )52(.

وهــذا إن دل يــدل عــى مراعــاة الصحابــة لزوجاتهــم ومداراتهــم بالــكلام والفعــل الطيــب، 

ــن  ــزول ب ــبة الكورتي ــى نس ــر ع ــة تؤث ــات أن اللغ ــدت الدراس ــث أك ــي  ، حي ــك النب ــوتهم في ذل وأس

الأزواج، وأن المــرأة تكــون أكــر حساســية للكلــات الســلبية، والكورتيــزول هــو عبــارة عــن هرمــون مرتبــط 

بالضغــط العصبــي وكلــا زاد الضغــط العصبــي كلــا زادت نســبة الكورتيــزول في الــدم، وإذا كانــت الحالــة 

ــا الأمــل )53(. ــا العطــاء ويحتويه ــاء، ويزينه نفســية متألقــة يعلوهــا الصف

سادسًا: الترفيه والتنزه:
حــق الزوجــة في الترفيــه هــو حــقٌ مــروع، ويتمثــل في إمكانيــة خروجهــا للتنــزه أو الاســتمتاع بوقــت 

فراغهــا مــع مراعــاة ضوابــط الــرع، ولا يمنعهــا الــزوج مــن ذلــك، بــل ينبغــي لــه أن يحُسِــن العــرة معهــا 

ويراعــي رغباتهــا في الترويــح عــن النفــس، كالمســابقة مثــاً ومــا ذاك إلا أن فيهــا تمرينًا على شــدة العــدو والجري، 

ــا إلى أن  والإنســان إذا عــود نفســه سرعــة الســر وسرعــة المــي وسرعــة العــدو، فقــد تضطــره الظــروف أحيانً

ــا أو يطلــب مــن هــرب، فينجــو ممــن يطلبــه، ويــدرك مــن طلبــه، وهــذا مــن حســن  يهــرب، إذا كان مطلوبً

المعــاشرة والصــر عــى أخــاق النســاء والصبيــان في غــر المحــرم مــن اللهــو، وإن كان الصابــر كارهًــا لمــا يحبــه 

نِ رسَُــولُ اللَّــهِ  وَأنَـَـا  أهلــه )54(، حيــث قالــت عَائشَِــةَ رضي اللــه عنهــا: »كَانَ الحَْبَــشُ يلَعَْبُــونَ بِحِراَبِهِــمْ، فسََــرََ

، تسَْــمَعُ اللَّهْــوَ« )55(.وعليه  ــنِّ فُ، فاَقـْـدُرُوا قـَـدْرَ الجَْارِيةَِ الحَْدِيثةَِ السِّ أنَظْـُـرُ، فـَـاَ زلِـْـتُ أنَظْـُـرُ حَتَّــى كُنْتُ أنَـَـا أنَـْـرَِ

الصــاة والســام كانــت هــذه ســرته، رفقًــا ورحمــةً وســاحة، ومــن ذلــك حديــث مســابقة النبــي عائشــة 

-رضي اللــه عنهــا- في أســفاره، وأجمعــت الأمــة في الجملــة عــى جــواز المســابقة عــى الأقــدام)56(، حيــث قاَلـَـتْ 

رضي اللــه عنهــا: »خََرجَْــتُ مَــعَ النَّبِــيِّ  فِ بعَْــضِ أسَْــفَارهِِ وَأنَـَـا جَارِيـَـةٌ لَــمْ أحَْمِــلِ اللَّحْــمَ وَلَــمْ أبَـْـدُنْ، فقََــالَ 

مُــوا، ثـُـمَّ قـَـالَ لِ: » تعََــالَْ حَتَّــى أسَُــابِقَكِ » فسََــابقَْتهُُ فسََــبَقْتهُُ، فسََــكَتَ عَنِّي، حَتَّــى إذِاَ  مُــوا » فتَقََدَّ للِنَّــاسِ: » تقََدَّ

مُوا، ثـُـمَّ قاَلَ:  مُــوا » فتَقََدَّ حَمَلـْـتُ اللَّحْــمَ وَبدَُنـْـتُ وَنسَِــيتُ، خَرجَْــتُ مَعَــهُ فِ بعَْــضِ أسَْــفَارهِِ، فقََالَ للِنَّــاسِ: » تقََدَّ

» تعََــالَْ حَتَّــى أسَُــابِقَكِ » فسََــابقَْتهُُ، فسََــبَقَنِي، فجََعَــلَ يضَْحَــكُ، وَهُــوَ يقَُــولُ: » هَــذِهِ بِتِلـْـكَ« )57(. 

حيــث دل الحديــث عــى جــواز الســبق عــى الأقــدام، ولا نــزاع في ذلــك، حيــث كان مــن أخلاقــه 

 أنــه جميــل العــرة دائــم البــر، يداعــب أهلــه، ويتلطــف بهــم ويوُســعهم نفقتــه، ويضاحــك نســاءه 
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-رضي اللــه عنهــن- يتــودد إليهــن بذلــك؛ لذلــك يجــوز اللعــب بمــا فيــه مصلحــة بــا مــرة، ومــن بــاب 

رياضــة للنفــس )58(. 

سابعًا: وجود المحرم:
أجمــع الفقهــاء عــى أن وجــود المَْحــرم مــع المــرأة في الســفر ســواء لحــج أو غــره، هــو الأمــان لهــا 

ولنفســيتها، فهــو ســند لهــا، يقويهــا إذا ضعفــت في ســفرها، تســتعين بــه ويحمــل عنهــا الأمتعــة ونحوهــا، 

وليــس وجــوده كــا يعتقــده بعــض عــوام النــاس مراقبًــا لهــا، آمــراً ناهيًــا -نســأل اللــه الســامة والعافيــة- 

)59(، ولا بــأس أن تخــرج مــع جماعــة مــن النســاء الثقــات عنــد الــرورة الشــديدة؛ وهــذه الرفقــة تقــوم 

ــزوج )60(.  مقــام المحــرم أو ال

، إلَِّ وَمَعَهَــا  حيــث نــص النبــي صلى الله عليه وسلم في الحديــث الصحيــح: »نهََــى أنَْ تسَُــافِرَ المَْــرْأةَُ مَسِــرةََ يوَْمَــنِْ

زَوْجُهَــا، أوَْ ذُو مَحْــرمٍَ« )61(.

حيــث أن الأصــل ألا تســافر المــرأة إلا مــع ذي محــرم، ولمــا أخــره رجــل أن زوجتــه خرجــت حاجــة، 

وقــد اكتتــب في بعــض الغــزوات، كــا ورد في الحديــث، خطــب النَّبِــيَّ  قائــاً: »لَ يخَْلـُـوَنَّ رجَُــلٌ بِامْــرَأةٍَ 

إلَِّ وَمَعَهَــا ذُو مَحْــرمٍَ، وَلَ تسَُــافِرِ المَْــرْأةَُ إلَِّ مَــعَ ذِي مَحْــرمٍَ«، فقََــامَ رجَُــلٌ، فقََــالَ: يـَـا رسَُــولَ اللــهِ، إنَِّ امْــرَأتَِ 

ــن  ــرده م ــكَ« )62( ف ــعَ امْرَأتَِ ــجَّ مَ ــقْ فحَُ ــالَ: »انطْلَِ ــذَا، قَ ــذَا وكََ ــزوَْةِ كَ ــتُ فِ غَ ــةً، وَإِنِّ اكْتتُِبْ ــتْ حَاجَّ خَرجََ

الغــزو، وأمــره أن يذهــب مــع زوجتــه في الحــج)63(. 

فــا تسُــافر في الطائــرة، ولا في الســيارة، ولا في القطــار، ولا غــره إلا مــع محــرم يؤمــن عليهــا، وأمــا 

خروجهــا العــادي مــن بيتهــا إلى المدرســة، أو إلى الســوق، أو إلى كــذا، فــا حــرج بدونــه، وإن كان الأفضــل 

ألا تكــون وحدهــا مــع أجنبــي؛ لأجــل زوال الخلــوة، وإن لم يتيــر؛ كفــى أن يكــون معهــا مــن يوُثــق بــه، 

ومــن تــزول معــه الخلــوة، فــإذا خرجــت مــع الســواق، وزوجــة الســواق، أو مــع امــرأة أخــرى مــن البيــت، 

أو رجــل آخــر تحصــل بــه الطمأنينــة؛ فهــذا يزيــل الخلــوة؛ ولأن الحاجــة ماســة لهــذا الأمــر، وليــس مــن 

الميســور أن يكــون المحــرم معهــا في كل خرجــة مــن الخرجــات، فاكتفُــي بمــا يحصــل بــه الطم﻿أنينــة وزوال 

الخلــوة )64(.

المبحث الثاني، وفيه مطلبين:
المطلب الأول: مراعاة الفقهاء لنفسية المرأة أثناء مرضها:

كان الرســول صلى الله عليه وسلم يلاطــف عائشــة -رضي اللــه عنهــا- وكان يســليها إن مرضــت ويخفــف آلامهــا، 

وهكــذا كان شــأنه في تعاملــه مــع جميــع زوجاتــه لكريــم خلقــه، حيــث جــاءت الســنة الصحيحــة عــن 

رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بمؤاكلــة الحائــض، ومشــاربتها، ومجالســتها عــى خــاف مــا كان يفعلــه أهــل الكتــاب مــن 

اليهــود، وغيرهــم مــن عــدم مؤاكلــة الحائــض ومجالســتها حتــى ينتهــي حيضهــا، كــا يــأتي:

أولً: أثناء الحيض:
ــا؛ لأن  ــة ومتطلباته ــتجابة للعاطف ــا إلى الاس ــم حالاته ــرب في معظ ــوم أق ــه العم ــى وج ــرأة ع الم

ــب  ــا متاع ــبب عنه ــأس تتس ــن الي ــولادة، وس ــض، وال ــل والحي ــن الحم ــة م ــالات خاص ــا ح ــرأة تعتريه الم

صحيــة ونفســية تنتهــي بهــا إلى أنــواع مــن عــدم الاســتقرار المزاجــي والنفــي، تكــون فيهــا بعيــدة شــيئاً 
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ــر  ــم النظ ــرب إلى تحكي ــو أق ــل فه ــاف الرج ــور، بخ ــة إلى الأم ــة الهادئ ــة المتوازن ــرة العقلي ــن النظ ــا ع م

العقــي في الأمــور والواقــع ومشــاهدات الحيــاة كلهــا منــه إلى الاســتجابة للعاطفــة، والمــرأة في غــر هــذه 

ــور،  ــة في الأم ــيس العاطفي ــاعر والأحاس ــم المش ــه إلى تحكي ــرب من ــل أو أق ــل الرج ــة مث ــالات الخاص الح

ومشــاهدات الحيــاة تدلنــا في وضــوح عــى أن ثقافــة المــرأة وحصولهــا عــى أعــى الشــهادات العلميــة في 

مختلــف التخصصــات لا ينقــض هــذه الحقيقــة، ولا ينســخ طبيعــة الأنثــى في المــرأة، ســواء طبيبــة كانــت، 

أم مهندســة، أم عالمــة، أم قانونيــة ونحــو ذلــك، فهــذا الحيــض ســجيّة وخلقــة جبــل اللَّــه بنــات آدم عليهــا، 

ــاد أنثــى إذا بلغــت في أوقــات معلومــة)65(. ــه الرحــم، يعت ترخي

فالحيــض مكتــوب عــى بنــات آدم فمــن بعدهــن مــن البنــات، فلــا حاضــت عَائشَِــةَ -رضََِ اللــهُ 

، فلَمََّ  عَنْهَــا- في الحــج حزنــت حزنـًـا شــديدًا، حيــث قاَلـَـتْ: »َرجَْعنَــا مَــعَ رسَُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم وَلَ نذَْكُــرُ إلَِّ الحَْــجَّ

جِئنَْــا سََفَ طمَِثـْـتُ، فدََخَــلَ عَــيََّ رسَُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم وَأنَـَـا أبَـْـيِ، فقََــالَ: »مَــا يبُْكِيــكِ، لعََلَّــكِ نفَِسْــتِ، فقَُلـْـتُ: 

ــاتِ آدَمَ، فاَفعَْــيِ مَــا يفَْعَــلُ الحَْــاجُّ غَــرَْ أنَْ لَ  - عَــىَ بنََ ــهُ اللــهُ -عَــزَّ وَجَــلَّ ــإِنَّ هَــذَا أمَْــرٌ كَتبََ ــالَ: فَ نعََــمْ قَ

تطَـُـوفِ بِالبَْيْــتِ« )66(، فهــذا تســلية لهــا وتخفيــف لهــا، ومعنــاه أنــك لســت مختصــة بــه بــل كل بنــات آدم 

يكــون منهــن، وهــذا الحديــث يــدل عــى أن مــن أصــل خلقتهــن الــذى فيــه صلاحهــن، وهــو مــن حكمــة 

ــض  ــث الحي ــل)67(، حي ــا لم تحم ــع حيضه ــرأة إذا ارتف ــرى أن الم ــل، ألا ت ــبباً للنس ــه س ــذى جعل ــاري ال الب

يضعــف البــدن، والصــوم يضعفــه، واجتــاع مضعفــن يــر ضررًا شــديدًا، والشــارع ناظــر لحفــظ ال﻿أبــدان، 

وبهــذا يعُلــم أن منــع الشــارع المــرأة الحائــض مــن الصــوم فيــه مراعــاة لمصلحتهــا، فهــذا مــن رحمــة اللــه 

-ســبحانه وتعــالى- بالمــرأة ولطفــه بهــا، فلــا كانــت الصــاة تتكــرر كل يــوم وليلــة خمــس مــرات، ويتكــرر 

الحيــض كل شــهر غالبًــا أســقط اللــه عنهــا وجــوب الصــاة وقضاءهــا، لمــا في قضائهــا مــن المشــقة العظيمــة، 

ــض،  ــا الصــوم في حــال الحي ــه عنه ــرة واحــدة أســقط الل ــرر إلا في الســنة م ــا كان لا يتك ــا الصــوم فل أم

رحمــة بهــا، وأمرهــا بقضائــه بعــد ذلــك؛ تحقيقًــا للمصلحــة الشرعيــة، فالإنســان إذا ســمع التعليــل للحكــم 

وللمســألة عــرف الحكمــة مــن مشروعيــة ذلــك، وأن الشريعــة مــا أمــرت بــيء إلا وفيــه مصلحــة ومنفعــة 

ــاهُ  ــهُ النَّبِــيَّ  فيََضَــعُ فَ ــضٌ فأَنُاَوِلُ ــا حَائِ بُ وَأنََ ــتُ أشََْ محققــة)68(. وحديــث عائشــة رضي اللــه عنهــا: »كُنْ

بُ، وَأتَعََــرَّقُ العَْــرقَْ وَأنَـَـا حَائـِـضٌ فأَنُاَوِلـُـهُ النَّبِــيَّ  فيََضَــعُ فـَـاهُ عَــىَ مَوْضِــعِ فِ« )69(. عَــىَ مَوْضِــعِ فِ فيََــرَْ

حينــا يــرب النبــي  مــن مَحَــلِّ فمهــا، ويتعــرق للعظــم بعدهــا وهــي حائــض، يبــنِّ للنــاس أن 

هــذا لا حــرج فيــه، وأن المــرأة أثنــاء حيضهــا طاهــرة، وعرقهــا طاهــر، وشــعرها طاهــر، وبدنهــا طاهــر، ولــو 

وضعــت يدهــا في مــاء، أو في لــن، أو في طعــام يكــون طاهــراً؛ لأن النجاســة في الحيــض وليســت في اليــد؛ 

ولهــذا لمــا قــال النبــي  لعَائشَِــةَ رضي اللــه عنهــا: »ناَوِليِنِــي الخُْمْــرةََ مِــنَ المَْسْــجِدِ«، قاَلـَـت: إِنِّ حَائِــضٌ، 

فقََــالَ: »إنَِّ حَيْضَتـَـكِ ليَْسَــتْ فِ يـَـدِكِ« )70(. 

ــا طاهــرة، لكــن إذا  ــا، تلمــس الطعــام وتقدمــه، وثيابه ــا تخــدم في بيته ــض تعمــل في بيته فالحائ

أصابهــا شيء مــن الــدم تغســله، وأمــا هــي في نفســها طاهــرة، كالجنــب طاهــر، فلــو عــرق في ثيابــه وهــو 

جنــب قبــل أن يغتســل فهــو طاهــر الثيــاب واليــد، وإنمــا عليــه الغســل فقــط، فــكل هــذه الأمــور تــدل 

عــى مراعــاة نفســية المــرأة، وطبيعتهــا وقــت الحيــض ومــا يصيبهــا مــن توتــر وقلــق وأمــور كثــرة المــرأة 
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

أعلــم بهــا )71(، وكذلــك قولهــا رضي اللــه عنهــا: »كَانَ رسَُــولُ اللــهِ  يتََّكِــئُ فِ حِجْــرِي وَأنَـَـا حَائِــضٌ، فيََقْــرَأُ 

ــرآْنَ« )72(. القُْ

ثانيًا: حكم الجماع أثناء الحيض:
أجمــع العلــاء عــى أن الجــاع للحائــض في منطقــة الحــرث محــرم، وأنــه لا يحــرم الاســتمتاع بمــا 

ــة أو المعانقــة أو اللمــس أو غــره ذلــك، وعلامــة  فــوق الــرة ومــا تحــت الركبــة وفــوق الإزار، أو بالقُبل

عــى القــرب بــن الزوجــن محبــةً وتــوددًا؛ مراعــاة لنفســية المــرأة)73(، ومــن رحمــة اللــه تعــالى أنــه حــرم 

الجــاع في هــذا الوقــت، وذكــر بعــض الأطبــاء أنــه كــا يــؤدي إلى الــرّر بالرجــل فإنــه كذلــك يــؤدي إلى 

ــون الحيــض أشــد الاعتــزال فــا يؤاكلوهــن، ولا  ــوا يعتزل أضرار في نفســية المــرأة،)74(، وروي أن اليهــود كان

ــوا  ــرأس خشــبة، والنصــارى كان ــت واحــد، ولا يناولونهــن الطعــام إلا ب يشــاربوهن، ولا يســاكنونهن في بي

ــا جــاء الإســام  ــالى، فل ــه تع ــك إلى الل ــون بذل ــن مخالطــة الطاهــرات، يتقرب ــر م ــض أك يخالطــون الحي

ــه »أنََّ  ــه عن ــسٍ رضي الل ــنْ أنََ ــذي روي عَ ــث ال ــا ورد في الحدي ــك)75(، ك ــن ذل ــه  ع ــول الل ــئل رس س

اليَْهُــودَ كَانـُـوا إذَِا حَاضَــتِ المَْــرْأةَُ فِيهِــمْ لـَـمْ يؤُاَكلِوُهَــا، وَلـَـمْ يجَُامِعُوهُــنَّ فِ البُْيُــوتِ فسََــألََ الصحابــة -رضي 

اللــه عنهــم- النَّبِــيِّ  فأَنَْــزلََ اللــهُ تعََــالَ: ﴿وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ المَْحِيــضِ قُــلْ هُــوَ أذًَى فاَعْتزَلُِــوا النِّسَــاءَ فِ 

ــكَاحَ«)77(.  ءٍ إلَِّ النِّ ــوا كُلَّ شَْ ــهِ : »اصْنَعُ ــولُ الل ــالَ رسَُ ــةِ، فَقَ ــرِ الْيَ ــضِ﴾«)76(... إِلَ آخِ المَْحِي

فالأصــل أنــه يجــوز لــه أن يســتمتع بالمــرأة إذا كانــت حائضًــا بغــر الجــاع، لكــن يأمرهــا فتتّــزر، 

ة، والركبــة؛  فتلبــس إزارهــا مــن ثــوب ونحــوه، وتغَُطّــى الموضــعُ المحــرمّ، وبعضهــم يحــدّده بمــا بــن الــرُّ

لأنّ مــا قــاربَ الــيءَ أخَــذَ حُكْمَــه )78(، وقــد قــال النبــي : »...كَالرَّاعِــي يرَْعَــى حَــوْلَ الحِْمَــى، يوُشِــكُ أنَْ 

َــعَ فِيــهِ...« )79(، وأكــدوا ذلــك بقــول عَائشَِــةَ رضي اللــه عنهــا: »كَانَــت إحِْدَانَــا إذَِا كَانَــتْ حَائضًِــا أمََرهََــا  يرَتْ

رسَُــولُ اللــهِ  فتَأَتْـَـزِرُ بِــإِزاَرٍ ثـُـمَّ يبُاَشِهَُــا« )80(. 

المطلب الثاني: مراعاة الفقهاء لنفسية المرأة بعد الفراق:
إذا خــاف الــزوج أو الزوجــة ألا يقُيــا مــا افترضــه اللَّــه عليهــا مــن الحقــوق تجــاه بعضهــا، فــا 

ــه  ــه علي ــاح عليهــا أن تفتــدي بنفســها مــن زوجهــا، وللــزوج أن يسُرحهــا بإحســان، أو قــد يقــدر الل جن

المــوت فيفارقهــا، وهــذه الأمــور تــرك أثــراً ســلبيًا عــى نفســية صاحــب الحاجــة الخاصــة، أو مــن يحيــط 

بــه، ومــن مقاصــد الشريعــة الإســامية حفــظ النفــس ومراعاتهــا، فبنــاء عليــه حــث هــذه النفــس عــى 

الصــر، والتصــر ومــن ذلــك:

أولً: الخلع:
إذا خافــت الزوجــة ألا تقُيــم مــا افترضــه اللَّــه عليهــا مــن الحقــوق تجــاه زوجهــا، فــا جنــاح عليهــا 

ــزاع وســوء عــرة  ــن الزوجــن مــن ن ــو كان ب ــا ل ــك في ــا)81(، وكذل ــه نفســها مــن زوجه ــدت ب ــا افت في

فيأخــذ الــزوج عوضًــا ليطلقهــا، والأصــل في ذلــك الكتــاب والســنة، فقََوْلـُـهُ تعََــالَ: ﴿فـَـا جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ فِيــاَ 

ــتِ  ــسٍ أتََ ــنِ قيَْ ــتِ بْ ــرَأةََ ثاَبِ ــه: »أنََّ امْ ــه عن ــاسٍ رضي الل ــنِ عَبَّ ــثُ ابْ ــنَّةُ: فحََدِي ــا السُّ ــهِ﴾)82(، وَأمََّ ــدَتْ بِ افتَْ

النَّبِــيَّ  فقََالـَـتْ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، ثاَبِــتُ بـْـنُ قيَْــسٍ لَ أعَِيــبُ عَليَْــهِ فِ خُلـُـقٍ وَلَ دِيــنٍ، وَلكَِــنْ أكَْــرهَُ الكُْفْــرَ 

ــهِ  ــهُ؟ قاَلَــتْ: نعََــمْ، قَــالَ رسَُــولُ اللَّ ــهِ حَدِيقَتَ ــهِ : أتَرَدُِّيــنَ عَليَْ خُــولِ فِ الْسِْــاَمِ، فقََــالَ رسَُــولُ اللَّ بعَْــدَ الدُّ
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نفسية المرأة عند الفقهاء

ــةً وَاحِــدَةً« )83(. وهــذا الحديــث أصــل في الخلــع، وفي ذلــك دليــل عــى  ــا طلَقَْ ــةَ وَطلَِّقْهَ ــلِ الحَْدِيقَ : اقبَْ
أنــه يجــوز للرجــل أخــذ العــوض مــن المــرأة إذا كرهــت البقــاء معــه، وكان ثــم ســبب يقتضيــه، وفي جــواز 

الخلــع والأمــر فيــه للِإرشــاد والِإصــاح، وبالتحريــم مــا إذا لم يكــن ثــم ســبب يقتضيــه )84(.

ثانيًا: الطلاق: 
ــر  ــك تص ــد ذل ــاق؛ لأن عن ــة الأخ ــد مخالف ــاص عن ــة إلى الخ ــدة للحاج ــة الواح ــت الطلق أبُيح

المصلحــة في الطــاق ليــزدوج كل واحــد منهــا بمــن يوافقــه فتحصــل مقاصــد النــكاح، إلا أن احتــال النــدم 

مــن الجانبــن قائــم بعــد الطــاق، فــإذا طلــق الرجــل امرأتــه المدخــول بهــا، ولم يســتوف مــا يملكــه عليهــا 

مــن عــدد الطــاق، وكان الطــاق بغــر عــوض، فلــه أن يراجعهــا قبــل انقضــاء عدتهــا، لأن البائــن ليــس لهــا 

ــكَ  ــدَ ذَلِ ــهَ يحُْــدِثُ بعَْ ــلَّ اللَّ ــه تعــالى: ﴿لعََ ــه عزوجــل قول ــول الل ــاء أن الأمــر في ق رجعــة، وأجمــع الفقه

أمَْــراً﴾)85( إنمــا هــو الرجعــة؛ لأن الرجعــة حــق للرجــل، فالحــق الــذي عليــه يلزمــه متــى مــا التزمــه)86( . 

فــا ثبتــت الحرمــة بطلقــة واحــدة؛ حتــى يتأمــل الــزوج فيــه لربمــا ينــدم ويمكــن أن يتــدارك الأمــر، 

ــدة،  ــت الع ــراق إذا انته ــرارة الف ــت م ــاح إذا ذاق ــود إلى الص ــوب وتع ــا تت ــدة، وربم ــا في الع وأن يراجعه

ــه  ــدوب إلى الل ــن آخــر، وهــذا من ــا م ــل زواجه ــا قب ــر إذا أراد العــودة له ــد والمه ــد العق وبعدهــا بتجدي

تعــالى )87(. وتلُاحــظ أيهــا القــارئ الكريــم في العبــارات القرآنيــة الســامية طمأنــة للنفــس عــى مــا يطويــه 

المســتقبل، فيجعــل لهــم رجــاء بمخــرج يخُرجهــم، أو يجعــل مــن أمــره يــرًا، وإن هــذا النــوع مــن القــول 

هــو الــذي يقــال عندمــا تتــأزم النفــوس، وتقطـّـع العلاقــات بعــد ودٍّ كان دائمـًـا أو كان يرجــى لــه الاســتمرار، 

ويشــرط لتحقيــق ذلــك الأمــر الــذي تفُــرج بــه الكــروب، التقــوى والعمــل الصالــح، وإن هذيــن إذا تحققــا 

في تلــك الحــال طابــت النفــوس ورضيــت بالواقــع والحمــد للــه )88(.

حيــث يخُــر اللــه ســبحانه وتعــالى إذا طلقتــم نســاءكم فطلقوهــنّ لطهرهــنّ الــذي يحصينــه مــن 

عدتهــنّ، طاهــراً مــن غــر جــاع، ولا تطلقوهــنّ بحيضهــنّ الــذي لا يعتــدن بــه مــن قرئهــنّ، وأنــه لا عــدة 

عــى مطلقــة قبــل الدخــول والخلــوة، كــا في قولــه تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إذَِا طلََّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فطَلَِّقُوهُــنَّ 

ةَ﴾ )89(. وبعــض النــاس اليــوم مــع الأســف إذا طلــق زوجتــه طردهــا مــن البيــت،  تهِِــنَّ وَأحَْصُــوا العِــدَّ لعِِدَّ

وهــذا حــرام عليــه إلا أن تــأتي بفاحشــة مبينــة، وكثــر مــن النســاء إذا طلُقــت ذهبــت إلى أهلهــا، وهــذا 

﴾)90(حتــى قــال تعــالى:  حــرام عليهــا، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَاتَّقُــوا اللَّــهَ رَبَّكُــمْ لاَ تخُْرجُِوهُــنَّ مِــنْ بيُُوتهِِنَّ

ــه  ــل ل ــا، تتجم ــت زوجه ــى في بي ــة تبق ــة الرجعي ــراً﴾)91(، إذن المطلق ــكَ أمَْ ــدَ ذَلِ ــدِثُ بعَْ ــهَ يحُْ ــلَّ اللَّ ﴿لعََ

ــات؛ لرجوعهــا إلى زوجهــا، وبالنســبة لهــذه المــرأة التــي طلقهــا زوجهــا  ــع المغري وتتطيــب، وتفعــل جمي

وهــو محرمهــا نقــول: إذا كان الطــاق الأول أو الثــاني هــو مــازال محرمًــا لهــا، وإذا كانــت الثالثــة فليــس 

بمحــرم لهــا)92(.

فهــذه النصــوص القرآنيــة الســامية تجــد فيهــا البلاغــة التــي تصــل إلى أعــى الدرجــات في ذاتهــا لا 

في نســبتها، وتلُاحــظ أيهــا القــارئ الكريــم ملاحظــة نفســية قــد نبَّــه إليهــا القــرآن الكريــم في ألطــف تعبــر 

وأعطــف نــص، وكأنــه بلســم لشــفاء نفــس مجروحــة، قــد أرثتهــا حرقــة الألم بســبب الفــراق، وذلــك أنَّ 

ر الوفــاق، فالنفــوس تكــون مضطربــة، واليــأس يكــون  الآيــات موضوعهــا الطــاق، وهــو لا يكــون إلّ إذا تعــذَّ
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

مخيــاً، والعلاقــات تكــون في حــال يائســة، ولذلــك نجــد فتــح بــاب الأمــل لتلــك النفــوس التــي اعتراهــا 

ــن  ــم يب ــم نفســه، ث ــة الســليمة؛ بعــد وضــع الحــدود، وأن مــن يتعداهــا يظل ــاة الزوجي ــأس مــن الحي ي

-ســبحانه وتعــالى- العــدة، ويبــن أنهــا فيصــل تفرقــة أو عــودة، وأنَّ المطلــوب إمســاك بمعــروف أو تسريــح 

ــا يخــرج النفــوس مــن مضطــرب الخــاف إلى متســع  ــه م ــد يكــون في طيَّات بإحســان، ويذكــر أنَّ الأمــر ق

الوفــاق)93(، فيقــول ســبحانه: ﴿وَمَــنْ يتََّــقِ اللَّــهَ يجَْعَــلْ لَــهُ مَخْرجًَــا﴾)94( مــن ذلــك المزدحــم الــذي تعــرك 

فيــه الأحاســيس والمشــاعر بــن عــرة طيبــة أو فرقــة لا ظلــم فيهــا، ويقــول -ســبحانه وتعــالى- في ذلــك 

ءٍ قـَـدْرًا﴾)95(، عــى أن يكــون عــى قــدر طاقتــه، عــى الموســع قــدره  المقــام أيضًــا: ﴿قـَـدْ جَعَــلَ اللَّــهُ لـِـكُلِّ شَْ

وعــى المقــر قــدره ﴿لَ يكَُلِّــفُ اللَّــهُ نفَْسًــا إلَِّ مَــا آتاَهَــا سَــيَجْعَلُ اللَّــهُ بعَْــدَ عُــرٍْ يُــرًْا﴾)96(.

وإن هــذا القــرآن يهــدي للتــي هــي أقــوم، ليعلــم الذيــن يــرون أسرة قــد ضاقــت صــدور أهلهــا 

حرجًــا، واســتولى عليهــا مــن الحيــاة الزوجيــة الصالحــة يــأس وغلبــت شــدتها، وذهــب رخاؤهــا أن يفتــح 

بــاب الرجــاء فيهــا بعــد إغــاق الآمــال، وأن يكــون ميــرًا، ولا يكــون معــرًا، وأن يكــون مبــرًا، ولا يكــون 

منفــراً )97(.

ثالثًا: الحداد على وفاة الزوج:
ــي  ــن ابت ــي لم ــب النف ــذا الجان ــى ه ــد راع ــم ق ــرآن الكري ــم أن الق ــارئ الكري ــا الق ــد أيه تج

ــنَ  ــصٍ مِّ ــوعِ وَنقَْ ــوْفِ وَالجُْ ــنَ الخَْ ءٍ مِّ ــيَْ ــم بِ ــال تعــالى: ﴿وَلنََبْلوَُنَّكُ ــب، ق ــا مــوت القري ــاءات، ومنه بابت

ــنَ﴾ )98(.  ابِرِي ِ الصَّ ــرِّ ــراَتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالْنَفُ الْمَْ

ــن  ــه، وم ــط ب ــن يحي ــراً عــى نفســية صاحــب الحاجــة الخاصــة أو م ــرك أث ــراق ي ــث إن الف حي

مقاصــد الشريعــة الإســامية حفــظ النفــس، فبنــاءً عليــه لا يصــح إيذاؤهــا بفعــل أو كلمــة أو إشــارة )99(.

لــذا لــزم الإحــداد إظهــارًا للمصيبــة والحــزن عــى المتــوفى عنهــا زوجهــا، وهــو مجمــع عليــه؛ لفــوات 

النــكاح الــذي هــو نعمــة في الديــن خاصــة في حقهــا، لمــا فيــه مــن قضــاء شــهوتها وعفتهــا عــن الحــرام 

وصيانــة نفســها عــن الهــاك، وقــد انقطــع ذلــك كلــه بالمــوت)100(، ومــن شروط الإحــداد ألا تخــرج مــن 

بيتهــا إلا للــرورة والحاجــة وخوفهــا عــى نفســها في الســكنى بمفردهــا)101(، ومنــع المعتــدة نفســها للزينــة، 

ــا  ــزوج مــدة التربــص؛ وترويحً ــة لحرمــة ال ــة الخطــاب؛ صيان وبدنهــا للطيــب، وتصــون نفســها عــن خطب

للنفــس بإبدائهــا شــيئاً مــن التأثــر عــى الحبيــب المفــارق؛ لأن النفــس بطبيعتهــا مــع شــدة الصدمــة لا شــك 

أن مــزاج الإنســان يتغــر، ولا يحــب الانطــاق في المــاذ وفي الملابــس وفي غــره؛ لذلــك أبــاح الشّــارع للمــرأة 

عــى غــر الــزوج أن تحــد في خــال ثلاثــة أيــام فقــط، تخفيفًــا للمصيبــة، لِــاَ يحصــل مــن لوعــة الحــزن 

وألَـَـم الوجــد، وكأنّ هــذا القــدر أبيــح لأجــل حــظّ النّفــس ومراعاتهــا وغلبــة الطبّــاع البشريـّـة)102(، كــا ورد 

ــالٍ، إلَِّ عَــىَ  ــوْمِ الآخِــرِ أنَْ تحُِــدَّ عَــىَ مَيِّــتٍ فَــوْقَ �ثـَـاثَِ ليََ في الحديــث »لاَ يحَِــلُّ لِمْــرَأةٍَ تؤُْمِــنُ بِاللَّــهِ وَاليَ

زَوْجٍ أرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَــرًْا«)103(، ومــن ذلــك مــا روي عــنْ أنـَـسِ بــنِ مالـِـكٍ -رضَِ اللــه تعََــالَ عنــهُ- قـَـالَ مــرَّ 

النبــيُّ بامْــرَأةٍ تبَْــيِ عِنْــدَ قـَـرٍْ فقــالَ: »اتَّقِــي اللــه واصْــرِيِ، قالـَـتْ: إليَْــكَ عَنِّــي فإنَّــكَ لـَـمْ تصَُــبْ بُِصِيبَتِــي، 

ابِــنَ فقَالـَـتْ لـَـمْ أعْرفِـْـكَ  وَلـَـمْ تعَْرفِـْـهُ فقَِيــلَ لهََــا إنَّــهُ النبــيُّ  ، فأَتـَـتْ بــابَ النبــيِّ  فلَـَـمْ تجَِــدْ عِنْــدَهُ بوََّ

دْمَــةِ الأوُلَ«)104(. وقــد فطُــر الإنســان عــى مشــاعر وأحاســيس تصــبّ في نفســه،  ــرُْ عِنْــدَ الصَّ ـَـا الصَّ فقََــالَ إنَّ
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إمــا بــرد الــرضى والــرور لمــا ينالــه مــن خــر، وإمــا حرقــة الحــزن والألم لمــا يصيبــه مــن أذى وحرمــان، قــال 

ــاسِ﴾)106(، فالمؤمــن الواثــق  ــنَْ النَّ ــا بَ ــامُ ندَُاوِلهَُ يَّ ــكَ الَْ ــةً﴾)105(، ﴿وَتلِْ ــرِْ فِتنَْ ِّ وَالخَْ ــمْ بِالــرَّ تعــالى: ﴿وَنبَْلوُكُ

باللــه لا يحــزن أبــدًا اعتراضًــا عــى قــدر اللــه، لكنــه يحــزن عــى الفــراق أو آثــار المصيبــة أيـًـا كانــت، فهــو 

مشــاعر وأحاســيس وهــو يــدرك أن عليــه الصــر، ولمــا كانــت مصيبــة المــوت مــن أعظــم مصائــب الدنيــا، 

خفــف اللــه عــن المؤمنــن بأنهــم يلتقــون في جنــات النعيــم بعــد هــذه الدنيــا الزائلــة، فالدنيــا صــر ســاعة، 

لكــن درجــات الإيمــان تتفــاوت في قلــوب المؤمنــن؛ لــذا يتفاوتــون في تعبيرهــم عــن حزنهــم وفي صبرهــم 

عــى مــداواة جروحهــم)107(.

الخاتمة:
الحمــد للــه عــى إحســانه، والشــكر لــه عــى توفيقــه وامتنانــه، والصــاة والســام عــى خاتــم رســله 

وأنبيائــه، محمــد بــن عبــد اللــه، وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمً كثــراً إلى يــوم الديــن، وبعــد: 

ــا في  ــا منه ــرت بعضً ــا خــال دراســتي لمســائل هــذا البحــث، ذك ــتُ له ــي توصل ــج الت ــن النتائ م

ــر. ــان لا الح ــبيل البي ــى س ــث ع ــص البح ملخ

بعض المقترحات والتوصيات:
ــة بــن نفســية المــرأة في  ــة بمســائل مقارن - أوُصي الباحثــن في الفقــه الإســامي بالاهتــام والعناي

الفقــه الإســامي والنظريــات الحديثــة والتــي تعتــر الفــروق النفســية كعامــل مؤثــر في اختــاف الأحــكام 

بــن الرجــل والمــرأة. وأســأل اللــه أن يكــون هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن يرزقنــا العلــم النافــع، 

والعمــل الصالــح، وأن أكــون قــد وُفِّقْــتُ في عــرض البحــث، وتناوُلــه بالصــورة التــي تعــود بالفائــدة للباحــث 

وللقــارئ، وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليمً كثــراً إلى يــوم الديــن.
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

الهوامش:
ــه ))) ــوات الل ــق آدم صل ــاب: خل ــاء، ب ــث الأنبي ــاب: أحادي ــم )3331( كت  أخرجــه البخــاري )4/ 133( رق

ــه. ــه وذريت علي

 سورة النساء، رقم 19.)))

انظر: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة )ص: 655(؛ معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2256(.)))

انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1/ 708(، )2/ 1284(، )3/ 2256( مادة )ن ف س(.)))

ينِ.))) أخرجه البخاري )7/ 7( رقم )5090( كتاب: النكاح، باَبُ: الَأكْفَاءِ فِ الدِّ

ــر، ))) ــاوي الكب ــرافي )4/ 368(؛ الح ــرة للق ــع )5/ 104(، الذخ ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ ــر: بدائ انظ

ــع )6/ 83(؛  ــدع في شرح المقن ــووي )16/ 132(؛ المب ــذب، الن ــوع شرح المه ــاوردي )9/ 101(؛ المجم الم

ــنن )3/ 180(. ــالم الس مع

 أخرجه مسلم )2/ 1090( رقم )1467( كتاب: الرضاع، باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.)))

انظــر: تفســر ابــن كثــر )1/ 438(؛ شرح النــووي عــى مســلم )10/ 51(؛ فتــح البــاري لابــن حجــر )9/ )))

135(؛ عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري )20/ 86(؛ ســبل الســام، الصنعــاني )2/ 163(.

سورة الحجرات، آية رقم 31.)))

مــا يتعلــق بتفاصيــل النظــر هــل يختــص بالوجــه والرقبــة واليديــن والقدمــن والــرأس والســاقين فقط أم )1))

لا؟ هــو ليــس هــذا محــل البحــث. للمزيــد انظــر: البنايــة شرح الهدايــة، العينــي )12/ 136(؛ الحــاوي 

الكبــر )9/ 34(؛ المجمــوع شرح المهــذب )16/ 138(؛ كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه )13/ 12(؛ المغنــي 

لابــن قدامــة )7/ 96(؛ المبــدع في شرح المقنــع )6/ 85(؛ عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري )20/ 119(.

انظــر: الذخــرة للقــرافي )4/ 191(؛ البيــان والتحصيــل )4/ 305(؛ عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري )1))

.)119 /20(

 أخرجــه أحمــد )440/22( رقــم )14586(؛ وأبــو داود )3 / 424( رقــم )2082( كتــاب: النــكاح، بــاب: )1))

ــالَ: إنَِّــه لَ يعُْــرف  ــان بِوَاقِــدِ هَــذَا وَقَ الرجــل ينظــر إلى المــرأة وهــو يريــد تزوجهــا وَأعلــه ابْــن القْطَّ

ــه وانظــر: نصــب الرايــة )4/ 241(؛ البــدر المنــر )7/ 506(. حالُ

انظــر: معــالم الســنن )3/ 196(؛ مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح )5/ 2053(؛ تفســر البغــوي )1))

 .)368 /6(

أخرجــه أحمــد )30/ 88( رقــم )18154(؛ وابــن ماجــه )1 / 600( رقــم )1866( كتــاب: النــكاح، بــاب: )1))

النظــر إلى المــرأة إذا أراد أن يتزوجهــا؛ أخرجــه الترمــذي )3/ 389( رقــم )1087( كتــاب: النــكاح، بــاب: 

مــا جــاء في النظــر إلى المخطوبــة وقــال: »هــذا حديــث حســن.

  انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )6/ 145(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري )20/ 119(.)1))

ــاب: النظــر )1)) ــكاح، ب ــاب: الن ــن ماجــه )1/ 599( رقــم )1864( كت أخرجــه أحمــد )28/ 160(؛ ســنن اب

إلى المــرأة إذا أراد أن يتزوجهــا، وإســناده ضعيــف لجهالــة محمــد بــن ســليمان؛ وفي نصــب الرايــة )4/ 

241( قــال: هــذا حديــث غريــب.
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 أخرجــه أحمــد )231/3( رقــم )13457( واســتنكره أحمــد، والمشــهور فيــه طريــق عــارة عــن ثابــت، )1))

ــن إســاعيل. انظــر: ذخــرة العقبــى في شرح المجتبــى  ــو داود في »المراســيل« عــن مــوسى ب ورواه أب

)27/ 125(؛ التلخيــص الحبــر ط العلميــة )3/ 313(.

ــى الإرادات )2/ )1)) ــة )12/ 136(؛ شرح منته ــة شرح الهداي ــام )2/ 165، 166(؛ البناي ــبل الس ــر: س  انظ

624(؛ كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع )5/ 10(؛ الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع )12/ 20(؛ طلبــة 

الطلبــة في الاصطلاحــات الفقهيــة )ص: 90(؛ نصــب الرايــة )4/ 241(.

ــاب: مــا )1)) ــواب: الأدب، ب أخرجــه أحمــد )2/ 467( رقــم )1373(؛ والترمــذي )5/ 101( رقــم )2777( أب

جــاء في نظــرة الفجــاءة صحيــح ســنن أبي داود )6/ 364( رقــم )1864( كتــاب: النــكاح، بــاب: مــا يؤُْمَــرُ 

بــه مِــنْ غَــضِّ البــر، وإســناده صحيــح عــى شرط مســلم.

انظــر: شرح مشــكل الآثــار )5/ 123(؛ معــالم الســنن )3/ 222(؛ شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال )7/ )2))

238(؛ البيــان والتحصيــل )4/ 305(.

 انظــر: الذخــرة للقــرافي )4/ 191(؛ البيــان والتحصيــل )4/ 305(؛ المقدمــات الممهــدات )3/ 461(؛ عمــدة )2))

القــاري شرح صحيــح البخــاري )20/ 119(؛ شرح ســنن ابــن ماجــه للســيوطي وغــره )ص: 134(.

سبق تخريجه ص9.)2))

انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )6/ 145(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري )20/ 119(.)2))

سبق تخريجه ص10.)2))

ــى الإرادات )2/ )2)) ــة )12/ 136(؛ شرح منته ــة شرح الهداي ــام )2/ 165، 166(؛ البناي ــبل الس ــر: س  انظ

624(؛ كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع )5/ 10(؛ الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع )12/ 20(؛ طلبــة 
الطلبــة في الاصطلاحــات الفقهيــة )ص: 90(؛ نصــب الرايــة )4/ 241(.

انظــر: بدائــع الصنائــع )2/ 274(؛ البحــر الرائــق )3/ 152(؛ البيــان والتحصيــل )13/ 442(؛ منــح )2))
الجليــل شرح مختــر خليــل )3/ 415(؛ الأم للشــافعي )3/ 221(؛ الحــاوي الكبــر )9/ 390(؛ المغنــي 
ــه  ــاع في الفق ــوعة الإج ــاع )5/ 128(؛ موس ــن الإقن ــن م ــاع ع ــاف القن ــة )3/ 67(؛ كش ــن قدام لاب

ــر )2/ 186(. ــن كث ــر اب ــي )5/ 24(؛ تفس ــر القرطب ــامي )3/ 348(؛ تفس الإس
سورة النساء آية رقم 4. )2))
 انظر: تفسير الطبري )7/ 553، 554(؛ مسائل أبي الوليد ابن رشد )229/1، 230(.)2))
انظــر: مواهــب الجليــل )3/ 408(؛ المجمــوع شرح المهــذب )16/ 416(؛ كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه )13/ )2))

86(؛ تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج وحــواشي الــرواني والعبــادي )2/ 11(؛ المغنــي لابــن قدامــة )7/ 85(؛ 
كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع )5/ 22(؛ مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى )5/ 28(؛ الفواكــه 

العديــدة في المســائل المفيــدة )2/ 31(؛ التمهيــد لابــن عبــد الــر )5/ 301(؛ نيــل الأوطــار )6/ 226(.
ــع )3)) ــاب: في جام ــكاح، ب ــاب: الن ــم )2160( كت ــو داود )1/ 498( رق  إســناده حســن، انظــر: أخرجــه أب

النــكاح؛ وابــن ماجــه )2/ 757( رقــم )2252( كتــاب: التجــارات، بــاب: شراء الرقيــق؛ وصححــه النــووي 
في “الأذكار” )ص 445(، وابــن دقيــق العيــد في “الاقــراح” )ص 502(؛ والألبــاني قــال حســن في صحيــح 

الجامــع الصغــر وزيادتــه )1/ 123(، 
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

 انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع )12/ 35(؛ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )14/ 335(، )3))

أخرجــه البخــاري قــي الحديــث الطويــل )4/ 52( رقــم )2967( كتــاب: الجهــاد والســر، بــاب: اســتئذان )3))

ــل الإمام. الرج

 انظــر: البحــر الرائــق )8/ 215(؛ الــدر المختــار وحاشــية ابــن عابديــن )رد المحتــار( )1/ 628(؛ مواهــب )3))

الجليــل )3/ 468(؛ أســهل المــدارك »شرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك« )1/ 421(؛ 

أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب )3/ 186(؛ تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج وحــواشي الــرواني 

والعبــادي )7/ 217(؛ نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج )7/ 196(؛ المغنــي لابــن قدامــة )7/ 300( 

ــل  ــى ح ــن ع ــة الطالب ــى الإرادات )3/ 46(؛ إعان ــع )250/6، 251(؛ شرح منته ــدع في شرح المقن المب

ألفــاظ فتــح المعــن )3/ 388(.

سبق تخريجه ص 13.)3))

رواه أبــو يعــى، وفيــه راو لم يســم، وبقيــة رجالــه ثقــات، وإســناد ضعيــف، وعلتــه بقيــة وهــو ابــن )3))

الوليــد وهــو مدلــس وقــد عنعنــه، وعبــد الملــك بــن عبــد العزيــز هــو ابــن جريــج وهــو مــن الطبقــة 

ــه )ص:  ــة، ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادت السادســة الذيــن لم يثبــت لهــم لقــاء أحــد مــن الصحاب

ــاب: أدب  ــكاح، ب ــاب: الن ــم )7566( كت ــد )4/ 295( رق ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــر: مجم 64(. انظ

الجــاع؛ كنــز العــال )16/ 344( رقــم )44836( كتــاب: أدب الجــاع؛ جمــع الجوامــع المعــروف بـــ 

»الجامــع الكبــر« )1/ 346( رقــم )1618(؛ وقــال عبــد الــرزاق في المصنــف، عــن أنــس )وفيــه راو لم 

ــار الســبيل )7/ 72(. ــه ثقــات(؛ إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث من ــم وبقيــة رجال يسَُ

ــم )14/ )3)) ــن القي ــية اب ــود وحاش ــون المعب ــاري )2/ 216(؛ ع ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــر: عم انظ

ــرح  ــر ب ــر )9/ 122(؛ التيس ــن حج ــاري لاب ــح الب ــلم )3/ 214(؛ فت ــى مس ــووي ع 125(؛ شرح الن

ــاد )4/ 231، 231(. ــر العب ــدي خ ــاد في ه ــر )1/ 88(؛ زاد المع ــع الصغ الجام

انظــر: المبســوط للسرخــي )1/ 61(؛ بدائــع الصنائــع )1/ 69(؛ المدونــة )1/ 122(؛ مواهــب الجليــل )3))

)1/ 52( الحــاوي الكبــر )1/ 231(؛ المجمــوع شرح المهــذب )2/ 190(؛ الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد 

)1/ 117(؛ الاســتذكار )1/ 298(؛ المغنــي لابــن قدامــة )1/ 158(.

أخرجه مسلم )1/ 243( رقم )296( كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.)3))

ــن )7/ 12(؛ )3)) ــن جبري ــكام لاب ــدة الأح ــكام )ص: 138(؛ شرح عم ــدة الأح ــام في شرح عم ــر: الإفه انظ

ــكام )1/ 159(. ــدة الأح ــكام شرح عم ــكام الأح إح

ــاب: القــدر المســتحب مــن المــاء في غســل )4)) أخرجــه مســلم )1/ 257( رقــم )321( كتــاب: الحيــض، ب

الجنابــة، وغســل الرجــل والمــرأة في إنــاء واحــد في حالــة واحــدة، وغســل أحدهــا بفضــل الآخــر. 

انظــر: البيــان والتحصيــل )18/ 252(؛ المجمــوع شرح المهــذب )17/ 83(؛ مغنــي المحتــاج إلى معرفــة )4))

ــاع  ــاع عــن مــن الإقن معــاني ألفــاظ المنهــاج )4/ 426(؛ المغنــي لابــن قدامــة )7/ 293(؛ كشــاف القن

)5/ 185(؛ توضيــح الأحــكام مــن بلــوغ المــرام )5/ 351(؛ فتــح البــاري لابــن حجــر )9/ 254(؛ إرشــاد 

الســاري لــرح صحيــح البخــاري )8/ 78(.



102مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م

نفسية المرأة عند الفقهاء

 أخرجه مسلم )2/ 1090( رقم )1468( كتاب: الرضاع، باب: الوصية بالنساء.)4))

انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام )5/ 351(؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )8/ 79()4))

انظر: تفسير ابن كثير )2/ 212(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري )20/ 169(.)4))

سورة الأحزاب، رقم 21. )4))

سورة النساء، رقم 19.)4))

((4(. كتاب: الحج، باب: حجة النبي )أخرجه مسلم )2/ 889( رقم )1218

 أخرجه البخاري )7/ 28( رقم )5189( كتاب: النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل.)4))

انظر: شرح النووي على مسلم )15/ 221(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري )20/ 169، 178(.)4))

 أخرجه البخاري )2/ 4( رقم )887( كتاب: السواك، باب: السواك يوم الجمعة.)5))

 انظــر: بدائــع الصنائــع )1/ 19(؛ البنايــة شرح الهدايــة )1/ 200(؛ الذخــرة للقــرافي )1/ 285(؛ الفواكــه )5))

الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني )2/ 265(؛ الأم للشــافعي )1/ 38(؛ الحــاوي الكبــر )1/ 82(؛ 

الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد )1/ 53(؛ المبــدع في شرح المقنــع )1/ 78(؛ التمهيــد لابــن عبــد الــر )7/ 199(.

 انظر: لوامع الدرر في هتك أستار المختصر )1/ 435(؛ موسوعة أحكام الطهارة )4/ 853، 854(.)5))

 انظر: أرشيف منتدى الألوكة. المكتبة الشاملة )4( )ص: 17210(.)5))

ــاري )20/ )5)) ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــال )7/ 298(؛ عم ــن بط ــاري لاب ــح البخ ــر: شرح صحي انظ

ــلم )470/7، 471(. ــد مس ــم بفوائ ــال المعل 169(؛ إك

 أخرجه البخاري )7/ 28( رقم )5190(، كتاب: النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل.)5))

انظــر: تحفــة الفقهــاء )3/ 347(؛ المعتــر مــن المختــر مــن مشــكل الآثــار )1/ 249(؛ المدخــل لابــن )5))

الحــاج )3/ 224(؛ الحــاوي الكبــر )15/ 181(؛ البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي )7/ 421(: المغنــي لابن 

قدامــة )9/ 466(؛ المبــدع في شرح المقنــع )4/ 455(؛ موســوعة الإجــاع في الفقــه الإســامي )2/ 797(.

 أخرجــه أحمــد )43/ 313( رقــم )26277( وقــال إســناده جيــد، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين؛ وأبــو داود )5))

ــبقَ عــى الرِّجْــل، قــال: حديــث صحيــح، وإســناد  )4/ 223( رقــم )224( كتــاب: الجهــاد، بــاب: في السَّ

قــوي؛ وكذلــك انظــر: البــدر المنــر )9/ 424(؛ التلخيــص الحبــر )4/ 397(؛ إرواء الغليــل )5/ 327(. 

انظــر: الممتــع في شرح المقنــع )2/ 786(؛ الإحــكام شرح أصــول الأحــكام لابــن قاســم )3/ 292(؛ شرح )5))

عمــدة الأحــكام لابــن جبريــن )79/ 19(؛ تفســر ابــن كثــر )2/ 212(؛ التلخيــص الحبــر )4/ 397(.

ــل )521/2، 525(؛ )5)) ــب الجلي ــي )1/ 235(؛ مواه ــوط للسرخ ــق )2/ 339(؛ المبس ــر الرائ ــر: البح انظ

ــذب )8/ 344(؛  ــوع شرح المه ــي )3/ 1273(؛ المجم ــرة للخم ــدات )3/ 470(؛ التب ــات الممه المقدم

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج )3/ 250(؛ بحــر المذهــب للرويــاني )3/ 369(؛ المبــدع في شرح المقنــع 

ــذر )1/ 202(. ــن المن ــاع لاب ــاع )2/ 394(؛ الإقن ــاع عــن مــن الإقن )3/ 94(؛ كشــاف القن

وإن اختلف الفقهاء في قيام هذه الرفقة مقام الزوج أو المحرم، وهذه المسألة ليست مجال البحث.)6))

 أخرجه مسلم )2/ 976( رقم )976( كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.)6))

 أخرجه مسلم )2/ 978( رقم )1341( كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.)6))
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

 انظــر: شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال )3/ 80(؛ شرح النــووي عــى مســلم )9/ 103(؛ اللبــاب في )6))

الجمــع بــن الســنة والكتــاب )1/ 415(.

 انظر: مجموع فتاوى ابن باز )5/ 78(.)6))

ــح البخــاري )1/ 349(؛ موســوعة محاســن الإســام ورد شــبهات )6)) ــرح صحي انظــر: إرشــاد الســاري ل

ــام )10/ 620(. اللئ

 أخرجــه البخــاري )1/ 67( رقــم )294( كتــاب: الحيــض، بــاب: كيــف كان بــدء الحيــض وقــول النبــي )6))

ءٌ كَتبََــهُ اللَّــهُ عَــىَ بنََــاتِ آدَمَ«.  : »هَــذَا شَْ
 انظــر: البنايــة شرح الهدايــة )4/ 323(؛ التنبيــه عــى مشــكلات الهدايــة )3/ 1076(؛ الذخــرة للقــرافي )6))

)3/ 289(: الأم للشــافعي )1/ 77(؛ البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي )4/ 71(؛ المغنــي لابــن قدامــة 

)3/ 421(؛ موســوعة الإجــاع في الفقــه الإســامي )1/ 662(؛ أحــكام القــرآن للطحــاوي )1/ 115(؛ شرح 

صحيــح البخــاري لابــن بطــال )1/ 411(؛ شرح النــووي عــى مســلم )8/ 146(.

انظــر: بدائــع الصنائــع )2/ 89(؛ تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق )1/ 56(؛ البحــر الرائــق )1/ 204(؛ )6))

ــع )1/  ــدع في شرح المقن ــاني )1/ 309(؛ المب ــب للروي ــر المذه ــذب )6/ 257(؛ بح ــوع شرح المه المجم

ــاع )1/ 197(؛ الاســتذكار )1/  ــاع عــن مــن الإقن 226(؛ شرح منتهــى الإرادات )1/ 111(؛ كشــاف القن

https:// ــة - 1 )5/ 433(؛ ــة الدائم ــاوى اللجن ــدة الأحــكام )ص: 135(؛ فت ــام في شرح عم 339(؛ الإفه

)المجلــة  في  نــر   -  85%8A%D8%A7%D9%binbaz.org.sa/fatwas/11363/%D8%B5%D9

العربيــة( في العــدد 177 لشــهر شــوال مــن عــام 1412هـــ، في الجــزء العــاشر .

ــا )6)) ــض رأس زوجه ــل الحائ ــواز غس ــاب: ج ــض، ب ــاب: الحي ــم )300( كت ــلم )1/ 245( رق ــه مس أخرج

ــه. ــرآن في ــراءة الق ــا وق ــكاء في حجره ــؤرها والات ــارة س ــه وطه وترجيل

ــا )7)) ــض رأس زوجه ــل الحائ ــواز غس ــاب: ج ــض، ب ــاب: الحي ــم )298( كت ــلم )1/ 244( رق ــه مس  أخرج

ــه. ــرآن في ــراءة الق ــا وق ــكاء في حجره ــارة ســؤرها والات ــه وطه وترجيل

انظــر: الإفهــام في شرح عمــدة الأحــكام )ص: 139(؛ إحــكام الأحــكام شرح عمــدة الأحــكام )1/ 159(؛ )7))

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن )2/ 158(؛ تيســر العــام شرح عمــدة الأحــكام )ص: 82(.

ــا )7)) ــض رأس زوجه ــل الحائ ــواز غس ــاب: ج ــض، ب ــاب: الحي ــم )301( كت ــلم )1/ 246( رق ــه مس  أخرج

ــه. ــرآن في ــراءة الق ــا وق ــكاء في حجره ــارة ســؤرها والات ــه وطه وترجيل

انظر: بحر المذهب للروياني )1/ 313-309(.)7))

ــح )7)) ــاري شرح صحي ــدة الق ــارة )ص: 398(؛ عم ــاب الطه ــنقيطي - كت ــتقنع للش ــر: شرح زاد المس انظ

البخــاري )3/ 266(

 انظر: شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة )ص: 396-398(؛ تفسير البغوي - طيبة )1/ 257(.)7))

 سورة البقرة، آية رقم 222.)7))

ــا )7)) ــض رأس زوجه ــل الحائ ــواز غس ــاب: ج ــض، ب ــاب: الحي ــم )302( كت ــلم )1/ 246( رق ــه مس  أخرج

ــه. ــرآن في ــراءة الق ــا وق ــكاء في حجره ــارة ســؤرها والات ــه وطه وترجيل

https://binbaz.org.sa/fatwas/11363/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://binbaz.org.sa/fatwas/11363/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://binbaz.org.sa/fatwas/11363/%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
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انظــر: تفســر البغــوي - طيبــة )1/ 257(؛ إحــكام الأحــكام شرح عمــدة الأحــكام )1/ 159(؛ العــدة في )7))

شرح العمــدة في أحاديــث الأحــكام لابــن العطــار )1/ 273(

أخرجه مسلم )3/ 1219( رقم )1599( كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات.)7))

أخرجه مسلم )1/ 242( رقم )293( كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.)8))

ــة )8)) ــد ونهاي ــة المجته ــي )6/ 183(؛ بداي ــوط للسرخ ــار )3/ 157(؛ المبس ــل المخت ــار لتعلي ــر: الاختي انظ

المقتصــد )3/ 89(؛ التبــرة للخمــي )6/ 2522(؛ التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي )5/ 551(؛ المجمــوع 

ــاع )5/ 218(؛  ــن الإقن ــن م ــاع ع ــاف القن ــة )7/ 324(؛ كش ــن قدام ــي لاب ــذب )17/ 8(؛ المغن شرح المه

ــاوى ورســائل العثيمــن )11/ 316(. ــه الإســامي )3/ 438(؛ مجمــوع فت موســوعة الإجــاع في الفق

 سورة البقرة، آية رقم )229(.)8))

أخرجه البخاري )7/ 47( رقم )5273( كتاب: الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه.)8))

انظــر: شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال )7/ 420(؛ نيــل الأوطــار )6/ 294، 297(؛ فتــح العــام بــرح )8))

الإعــام بأحاديــث الأحــكام )ص: 551(؛ وللاســتزادة انظــر: فتــاوى اللجنــة الدائمــة - 1 )19/ 398-396(، 

الفتــوى رقــم )11984(؛ مجمــوع فتاوى ورســائل العثيمــن )11/ 316(.

سورة الطلاق آية رقم )1(. )8))

ــي )6/ 8(؛ )8)) ــوط للسرخ ــة )5/ 282(؛ المبس ــة شرح الهداي ــع )95/3، 97(؛ البناي ــع الصنائ ــر: بدائ  انظ

ــاوي  ــد )3/ 83(؛ الح ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته ــل )5/ 370(؛ بداي ــان والتحصي ــة )2/ 4(؛ البي المدون

ــذب )17/  ــوع شرح المه ــافعي )10/ 243(؛ المجم ــام الش ــب الإم ــان في مذه ــر )10/ 119(؛ البي الكب

264(؛ الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد )3/ 107(؛ كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع )5/ 241(؛ الــرح 

ــذر )1/ 329(. ــن المن ــاع لاب ــتذكار )6/ 28(؛ الإقن ــتقنع )13/ 466(؛ الاس ــى زاد المس ــع ع الممت

انظر: المعجزة الكبرى القرآن )ص: 176(.)8))

انظــر: تفســر الطــري )23/ 431(؛ الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن )9/ 332(؛ تفســر ابــن كثــر )8))

ــال )7/ 492(؛  ــن بط ــاري لاب ــح البخ ــربي )3/ 587(؛ شرح صحي ــن الع ــرآن لاب ــكام الق )8/ 166(؛ أح

إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري )8/ 183(.

سورة الطلاق آية رقم )1(. )8))

سورة الطلاق آية رقم )1(. )9))
سورة الطلاق آية رقم )1(. )9))
 انظــر: شرح عمــدة الأحــكام لابــن جبريــن )63/ 3، بترقيــم الشــاملة آليــا(؛ مجمــوع فتــاوى ورســائل )9))

العثيمــن )21/ 225(.
انظر: المعجزة الكبرى القرآن )ص: 176، 177(.)9))
سورة الطلاق آية رقم )2(. )9))
سورة الطلاق آية رقم )3(. )9))
سورة الطلاق آية رقم )7(. )9))
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

انظر: المعجزة الكبرى القرآن )ص: 176(.)9))
سورة البقرة، آية رقم )156(.)9))
انظر: ذوو الاحتياجات الخاصة في ضوء القرآن والسنة )1/ 13(.)9))
ــة )ص: 158(؛ )10)) ــن الفقهي ــة )5/ 617(؛ القوان ــة شرح الهداي ــع )3/ 209(؛ البناي ــع الصنائ ــر: بدائ انظ

ــاظ  ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت ــافعي )5/ 247(؛ مغن ــي )5/ 2207(؛ الأم للش ــرة للخم التب
المنهــاج )5/ 100(؛ المبــدع في شرح المقنــع )7/ 100(؛ شرح منتهــى الإرادات )3/ 204(؛ موســوعة 

ــامي )3/ 642(. ــه الإس ــاع في الفق الإج
 انظــر: البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي )11/ 80(؛ نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب )3/ 16(؛ كشــاف )10))

القنــاع عــن مــن الإقنــاع )5/ 431(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن )174/2(؛ الملخــص الفقهــي )2/ 424(.

ــح البخــاري )8/ 67(؛ إرشــاد )10)) ــاري شرح صحي ــة )1/ 279(؛ عمــدة الق انظــر: تفســر البغــوي - طيب

ــم )6/ 286(؛ تيســر  ــن القي ــية اب ــود وحاش ــون المعب ــار )6/ 349(؛ ع ــل الأوط الســاري )2/ 398(؛ ني

العــام شرح عمــدة الأحــكام )ص: 607(؛ فتــح الســام شرح عمــدة الأحــكام مــن فتــح البــاري )6/ 63، 

65(؛ الــرح الممتــع عــى زاد المســتقنع )13/ 403(؛ مجمــوع فتــاوى ابــن بــاز )20/ 258(.

أخرجه البخاري )1/ 430( رقم )1221( كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها.)10))

أخرجه البخاري )2/ 79( رقم )1283( كتاب: الجنائز، باب: زيارة القبور.)10))

سورة الأنبياء، آية رقم )35(.)10))

سورة آل عمران، آية رقم )140(.)10))

انظر: ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء القرآن والسنة )1/ 13(.)10))
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نفسية المرأة عند الفقهاء

المصادر والمراجع :
أولاً: كُتب التفسير وعلوم القرآن:

القرآن الكريم.)))

أحــكام القــرآن. المؤلــف: القــاضي محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي المالــي )))

)المتــوفى: 543هـــ(. راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّــق عليــه: محمــد عبــد القــادر عطا. النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. الطبعــة: الثالثة، 1424 هـــ - 2003 م. 

ــرشي ))) ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــف: أب ــر(. المؤل ــن كث ــم )اب ــرآن العظي ــر الق تفس

البــري ثــم الدمشــقي )المتــوفى: 774هـــ(. المحقــق: محمــد حســن شــمس الديــن. النــاشر: دار الكتب 

العلميــة، منشــورات محمــد عــي بيضــون – بــروت. الطبعــة: الأولى - 1419 هـــ.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن. المؤلــف: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو )))

جعفــر الطــري )المتــوفى: 310هـــ(. المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر. النــاشر: مؤسســة الرســالة. الطبعــة: 

الأولى، 1420 هـ - 2000 م. 

الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي. المؤلــف: أبــو عبــد اللــه، محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر )))

بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )المتــوفى: 671هـــ(. تحقيــق: أحمــد الــردوني، 
وإبراهيــم أطفيــش. ط2 )القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، ســنة 1384هـــ - 1964م(.  

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن. المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )))
)المتــوفى: 427هـــ( تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور. مراجعــة وتدقيــق: الأســتاذ نظير الســاعدي. 

النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان. الطبعــة: الأولى 1422، هـــ - 2002م.
ــن ))) ــد الحس ــو محم ــنة، أب ــي الس ــف: محي ــوي. المؤل ــر البغ ــرآن = تفس ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي مع

بــن مســعود البغــوي )المتــوفى: 510هـــ(. المحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد اللــه النمــر 
- عثــان جمعــة ضميريــة - ســليمان مســلم الحــرش. النــاشر: دار طيبــة للنــر والتوزيــع. الطبعــة: 

الرابعــة، 1417 هـــ - 1997م.
المعجــزة الكــرى القــرآن. المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة )))

)المتــوفى: 1394هـــ(. النــاشر: دار الفكــر العــربي.
ثانيًا: كتب السنة وشروحها:

إحــكام الإحــكام شرح عمــدة الأحــكام. المؤلــف: ابــن دقيــق العيــد. النــاشر: مطبعــة الســنة المحمديــة. )))
لطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

ــك ))) ــد المل ــن عب ــن أبى بكــر ب ــن محمــد ب ــف: أحمــد ب ــح البخــاري. المؤل ــرح صحي إرشــاد الســاري ل
القســطلاني القتيبــي المــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )المتــوفى: 923هـــ(. النــاشر: المطبعــة الكبرى 

الأميريــة، مــر. الطبعــة: الســابعة، 1323هـــ.

الاســتذكار. أبــو عمــر، يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )))

ــب  ــروت: دار الكت ــوض. ط1 )ب ــي مع ــد ع ــا، محم ــد عط ــالم محم ــق: س ــوفى: 463هـــ(. تحقي )المت

العلميــة، ســنة 1421هـــ – 2000 م(.
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

التلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر. أبــو الفضــل، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن )))

أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: 852هـــ(. ط1)م.د .دار الكتــب العلميــة ، ســنة 1419هـــ- 1989م( .

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد. المؤلــف: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبد )))

الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463هـــ(. تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي، محمــد عبد 

الكبــر البكــري. النــاشر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية – المغــرب. عــام النــر: 1387 هـ.

التيســر بــرح الجامــع الصغــر. المؤلــف: زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن )))

بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )المتــوفى: 1031هـــ(. النــاشر: مكتبــة 

الإمــام الشــافعي – الريــاض. الطبعــة: الثالثــة، 1408هـــ - 1988م.

ــن ))) ــد الرحمــن ب ــن عب ــه ب ــد الل ــد الرحمــن عب ــو عب ــف: أب تيســر العــام شرح عمــدة الأحــكام. المؤل

ــه وخــرج  ــق علي ــوفى: 1423هـــ(. حققــه وعل ــن حمــد البســام )المت ــن محمــد ب ــن حمــد ب ــح ب صال

أحاديثــه وصنــع فهارســه: محمــد صبحــي بــن حســن حــاق. النــاشر: مكتبــة الصحابــة، الأمــارات - 

مكتبــة التابعــن، القاهــرة. الطبعــة: العــاشرة، 1426هـــ - 2006م.

ــو ))) ــم الصنعــاني، أب ــن محمــد الحســني، الكحــاني ث ــن إســاعيل بــن صــاح ب ســبل الســام. محمــد ب

إبراهيــم، عــز الديــن، المعــروف كأســافه بالأمــر )المتــوفى: 1182هـــ(. ط.د )م. د. دار الحديــث، ت.د(.

ســنن أبي داود. أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي )))

جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ(. المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد. ط4)بــروت: المكتبــة  السِّ

العصريــة، ت.د(.

ــد )المتــوفى: )1)) ــه يزي ــد القزوينــي، وماجــة اســم أبي ــه، محمــد بــن يزي ــد الل ــو عب ســنن ابــن ماجــه. أب

ــة، ت.د(. ــب العربي ــاء الكت ــد الباقــي. ط.د)م.د. دار إحي ــؤاد عب ــق: محمــد ف 273هـــ(. تحقي

ســنن الترمــذي. محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك الترمــذي، أبــو عيــى )المتــوفى: )1))

ــد الباقــي )جـــ 3( ،  279هـــ(. تحقيــق وتعليق:أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 2( ، ومحمــد فــؤاد عب

وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5( .ط5 )مــر: شركــة مكتبــة ومطبعــة 

مصطفــى البــابي الحلبــي ، ســنة 1395 هـــ - 1975م ( .

شرح ســنن النســائي المســمى »ذخــرة العقبــى في شرح المجتبــى«.. المؤلــف: محمــد بــن عــي بــن آدم )1))

بــن مــوسى الإثيــوبي الوَلَّــوِي. النــاشر: دار المعــراج الدوليــة للنــر ]جـــ 1 - 5[. - دار آل بــروم للنــر 

والتوزيع ]جـــ 6 - 40[.

شرح صحيــح البخــاري. ابــن بطــال أبــو الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )المتــوفى: 449هـــ(. )1))

المحقــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم. ط2 )الريــاض: مكتبــة الرشــد، ســنة: 1423هـــ - 2003م(.

ــن )1)) ــاض ب ــف: عي ــلِم. المؤل ــدِ مُسْ ــمِ بفَوَائِ ــاَلُ المعُْلِ ى إِك ــمَّ ــاض المسَُ ــاضِ عِيَ ــلِمِ للِقَ ــح مُسْ حُ صَحِي شَْ

مــوسى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل )المتــوفى: 544هـــ(. المحقــق: الدكتــور 

يحْيَــى إسِْــاَعِيل. النــاشر: دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع، مــر. الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 

1998 م.
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نفسية المرأة عند الفقهاء

شرح مشــكل الآثــار. أبــو جعفــر، أحمــد بــن محمــد بــن ســامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة الأزدي )1))

ــؤوط. ط1)م.د.  ــعيب الأرن ــق: ش ــوفى: 321هـــ(. تحقي ــاوي )المت ــروف بالطح ــري، المع ــري الم الحج

مؤسســة الرســالة، ســنة 1415 هـــ - 1494 م(.

صحيــح البخــاري. محمــد بــن إســاعيل، أبــو عبــد اللــه البخــاري الجعفــي. المحقــق: محمــد زهــر بــن )1))

نــاصر النــاصر. ط1 )م.د. دار طــوق النجــاة الطبعــة، ســنة 1422هـ(.

ــن )1)) ــوح ب ــن الحــاج ن ــن ب ــاصر الدي ــد الرحمــن، محمــد ن ــو عب ــه. أب ــح الجامــع الصغــر وزيادات صحي

ــب الإســامي . ت.د(. ــوفى: 1420هـــ(. ط.د ) م.د .المكت ــاني )المت ــن آدم الأشــقودري الألب نجــاتي ب

صحيــح مســلم. مســلم بــن الحجــاج، أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(. المحقــق: )1))

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. ط. د )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، ت.د(.

العــدة في شرح العمــدة في أحاديــث الأحــكام. المؤلــف: عــي بــن إبراهيــم بــن داود بــن ســلمان بــن )1))

ســليمان، أبــو الحســن، عــاء الديــن ابــن العطــار )المتــوفى: 724 هـــ(. وقــف عــى طبعــه والعنايــة بــه: 

نظــام محمــد صالــح يعقــوبي. النــاشر: دار البشــائر الإســامية للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – 

لبنــان. الطبعــة: الأولى، 1427 هـــ - 2006 م.

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري. أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن )2))

ــراث  ــاء ال ــن العينــي )المتــوفى: 855هـــ(. ط.د )بــروت: دار إحي ــدر الدي ــابي الحنفــي ب حســن الغيت

ــربي، ت.د(. الع

عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن القيــم: تهذيــب ســنن أبي داود وإيضــاح عللــه )2))

ومشــكلاته. المؤلــف: محمــد أشرف بــن أمــر بــن عــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الرحمــن، شرف الحــق، 

ــة:  ــروت. الطبع ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــوفى: 1329هـــ(. الن ــادي )المت ــم آب ــي، العظي الصديق

ــة، 1415 هـ. الثاني

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري. أحمــد بــن عــي بــن حجــر، أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي. )2))

قــام بإخراجــه، وصححــه، وأشرف عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب. ط.د )بــروت: دار المعرفــة، 

ســنة 1379هـ(.

فتــح الســام شرح عمــدة الأحــكام، للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني مأخــوذ مــن كتابــه فتــح البــاري. )2))

جمعــه وهذبــه وحققــه: أبــو محمــد عبــد الســام بــن محمــد العامــر.

فتــح العــام بــرح الإعــام بأحاديــث الأحــكام. المؤلــف: شــيخ الإســام أبــو يحيــى زكريــا الأنصــاري )2))

الشــافعي الخزرجــي )المتــوفى: 925 هـــ(. تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل أحمــد 

عبــد الموجــود. قــدم لــه وقرظــه: الأســتاذ عبــد الفتــاح أبــو ســنة. النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت 

– لبنــان. الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 2000 م.

ــور )2)) ــن ن ــو الحس ــد، أب ــلطان( محم ــن )س ــي ب ــف: ع ــح. المؤل ــكاة المصابي ــح شرح مش ــاة المفاتي مرق

الديــن المــا الهــروي القــاري )المتــوفى: 1014هـــ(. النــاشر: دار الفكــر، بــروت – لبنــان. الطبعــة: الأولى، 

1422هـ - 2002م
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل. أبــو عبــد اللــه، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد )2))

الشــيباني )المتــوفى: 241هـــ(. المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد وآخــرون. ط1 )م.د. مؤسســة 

الرســالة، ســنة 1421 هـــ - 2001 م(.

معــالم الســنن، وهــو شرح ســنن أبي داود.  أبــو ســليمان، حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب )2))

البســتي، المعــروف بالخطــابي )المتــوفى: 388هـــ(. ط1 )حلــب: المطبعــة العلميــة، ســنة 1351 هـــ - 

1932م(.

ــن شرف )2)) ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــف: أب ــاج. المؤل ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي المنه

ــة، 1392م. ــة: الثاني ــروت. الطبع ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــوفى: 676هـــ(. الن ــووي )المت الن

ــوفى: )2)) ــي )المت ــوكاني اليمن ــه الش ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــف: محم ــار. المؤل ــل الأوط ني

1250هـــ(، تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي. النــاشر: دار الحديــث، مــر. الطبعــة: الأولى، 1413هـــ 

- 1993م.

ثالثًا: كتب التخريج:

البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والأثــار الواقعــة في الــرح الكبــر. المؤلــف: ابــن الملقــن سراج الديــن )))

أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري )المتــوفى: 804هـــ(. المحقــق: مصطفــى أبــو 

الغيــط وعبــد اللــه بــن ســليمان ويــاسر بــن كــال. النــاشر: دار الهجــرة للنــر والتوزيــع - الريــاض-

الســعودية. الطبعة: الأولى، 1425هـ2004-م.

جمــع الجوامــع المعــروف بـــ »الجامــع الكبــر«. المؤلــف: جــال الديــن الســيوطي )849 - 911 هـــ(. )))

المحقــق: مختــار إبراهيــم الهائــج - عبــد الحميــد محمــد نــدا - حســن عيــى عبــد الظاهــر. النــاشر: 

الأزهــر الشريــف، القاهــرة - جمهوريــة مــر العربيــة. الطبعــة: الثانيــة، 1426 هـــ - 2005 م.

كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال. المؤلــف: عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن ابــن قــاضي خــان )))

القــادري الشــاذلي الهنــدي البرهانفــوري ثــم المــدني فالمــي الشــهير بالمتقــي الهنــدي )المتــوفى: 975هـ(. 

ــة،  ــة الخامس ــة: الطبع ــالة. الطبع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــقا. الن ــوة الس ــاني - صف ــري حي ــق: بك المحق

1401هـ/1981م.

ــن ســليمان ))) ــن أبي بكــر ب ــن عــي ب ــور الدي ــو الحســن ن ــف: أب ــد. المؤل ــع الفوائ ــد ومنب مجمــع الزوائ

الهيثمــي )المتــوفى: 807هـــ(. المحقــق: حســام الديــن القــدسي. النــاشر: مكتبــة القــدسي، القاهــرة. عــام 

النــر: 1414 هـــ، 1994 م.

ــف: جــال ))) ــي. المؤل ــج الزيلع ــي في تخري ــة الألمع ــيته بغي ــع حاش ــة م ــث الهداي ــة لأحادي نصــب الراي

الديــن أبــو محمــد عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )المتــوفى: 762هـــ(. قــدم للكتــاب: 

ــاب  ــدي الفنجــاني، إلى كت ــز الديوبن ــد العزي ــوري. صححــه ووضــع الحاشــية: عب محمــد يوســف البَنُ

الحــج، ثــم أكملهــا محمــد يوســف الكاملفــوري. المحقــق: محمــد عوامــة. النــاشر: مؤسســة الريــان 

ــة:  ــعودية. الطبع ــدة – الس ــامية- ج ــة الإس ــة للثقاف ــان/ دار القبل ــروت -لبن ــر - ب ــة والن للطباع

الأولى، 1418هـــ/1997م.
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 رابعًا: متون الحديث وعلومه: 

الاقــراح في بيــان الاصطــاح. المؤلــف: تقــي الديــن أبــو الفتــح محمــد بــن عــي بــن وهــب بــن مطيــع )))

القشــري، المعــروف بابــن دقيــق العيــد )المتــوفى: 702هـــ(. النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت.

ــه ))) ــد الل ــو عب ــد - أب ــه يزي ــم أبي ــة اس ــة - وماج ــن ماج ــف: اب ــؤوط. المؤل ــه ت الأرن ــن ماج ــنن اب س

ــد  محمــد بــن يزيــد القزوينــي )المتــوفى: 273هـــ(. المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ

ــة. الطبعــة: الأولى، 1430  ــاشر: دار الرســالة العالمي ــه. الن ــد اللطّيــف حــرز الل ــي - عَب ــره بل كامــل ق

هـ - 2009م.

المراســيل. المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي )))

ــروت.  ــاشر: مؤسســة الرســالة – ب ــاؤوط. الن ــق: شــعيب الأرن ــوفى: 275هـــ(. المحق ــتاني )المت جِسْ َ السِّ

الطبعــة: الأولى، 1408 هـــ.

المصنــف. المؤلــف: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن هــام بــن نافــع الحمــري اليــاني الصنعــاني )المتــوفى: )))

211هـــ(. المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي. النــاشر: المجلــس العلمــي- الهنــد. يطلــب مــن: المكتب 

الإســامي – بــروت. الطبعــة: الثانيــة، 1403 هـــ.

  خامسًا: كتب الألباني:)))

ــوفى : ))) ــاني )المت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــف: محم ــبيل. المؤل ــار الس ــث من ــج أحادي ــل في تخري إرواء الغلي

ــة 1405  ــة: الثاني ــروت. الطبع ــامي – ب ــب الإس ــاشر: المكت ــاويش. الن ــر الش 1420هـــ(. إشراف: زه

هـــ - 1985م.

سادسًا: كتب الفقه:

الفقه الحنفي:)))

الاختيــار لتعليــل المختــار. المؤلــف: عبــد اللــه بــن محمــود بــن مــودود الموصــي البلدحــي، مجــد الديــن )))

أبــو الفضــل الحنفــي )المتــوفى: 683هـــ(. عليهــا تعليقــات: الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة )مــن علــاء 

الحنفيــة ومــدرس بكليــة أصــول الديــن ســابقا(. النــاشر: مطبعــة الحلبــي - القاهــرة )وصورتهــا دار 

الكتــب العلميــة - بــروت، وغيرهــا(. تاريــخ النــر: 1356 هـــ - 1937 م.

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق. زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــري )))

)المتــوفى: 970هـــ(. ط 2 )م.د: دار الكتاب الإســامي، ت.د(.

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع. عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي )))

)المتــوفى: 587هـــ(. ط2 )م.د. دار الكتــب العلمية، ســنة 1406هـ - 1986م(.

البنايــة شرح الهدايــة. أبــو محمــد، محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بن حســن الغيتــابى الحنفي، )))

بــدر الديــن العينــي )المتــوفى: 855هـــ(. ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، ســنة 1420 هـــ - 2000 م(.

. عثــان بــن عــي بــن محجــن البارعــي، فخــر ))) ــلبِْيِّ تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

الديــن الزيلعــي الحنفــي )المتــوفى: 743 هـــ(. ط1)القاهــرة: المطبعــة الكــرى الأميريــة -بــولاق- ســنة 

.)1313
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تحفــة الفقهــاء. المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبــو بكــر عــاء الديــن الســمرقندي )المتــوفى: )))

نحــو 540هـــ(. النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بيروت – لبنــان. الطبعة: الثانية، 1414 هـــ - 1994 م.

التنبيه على مشكلات الهداية. المؤلف: صدر الدين علّي بن علّي ابن أبي العز الحنفي )المتوفى 792 هـ()))

تحقيــق ودراســة: عبــد الحكيــم بــن محمــد شــاكر )جـــ 1، 2، 3( - أنــور صالــح أبــو زيــد )جـــ 4، 5(. )))

أصــل الكتــاب: رســالة ماجســتير- الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة. النــاشر: مكتبــة الرشــد نــاشرون 

- المملكــة العربيــة الســعودية. الطبعــة: الأولى، 1424هـــ - 2003م.

رد المحتــار عــى الــدر المختــار. المؤلــف: ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن )1))

الدمشــقي الحنفــي )المتــوفى: 1252هـــ(. النــاشر: دار الفكر-بــروت. الطبعــة: الثانية، 1412هـــ - 1992م.

اللبــاب في الجمــع بــن الســنة والكتــاب. المؤلــف: جــال الديــن أبــو محمــد عــي بــن أبي يحيــى زكريــا )1))

بــن مســعود الأنصــاري الخزرجــي المنبجــي )المتــوفى: 686هـــ(. المحقــق: د. محمــد فضــل عبــد العزيــز 

المــراد. النــاشر: دار القلــم - الــدار الشــامية - ســوريا / دمشــق - لبنــان / بــروت. الطبعــة: الثانيــة، 

1414هـ - 1994م.

المبســوط. محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )المتــوفى: 483هـــ(. ط.د )بــروت: )1))

دار المعرفــة، ســنة 1414هـ1993-م(.

المعتــر مــن المختــر مــن مشــكل الآثــار. المؤلــف: يوســف بــن مــوسى بــن محمــد، أبــو المحاســن )1))

جــال الديــن امَللطَــي الحنفــي )المتــوفى: 803هـــ(. النــاشر: عــالم الكتــب – بــروت.

الفقه المالكي:)1))

أســهل المــدارك »شرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك«. المؤلــف: أبــو بكــر بــن حســن )1))

بــن عبــد اللــه الكشــناوي )المتــوفى: 1397 هـــ(. النــاشر: دار الفكــر، بــروت – لبنــان. الطبعــة: الثانيــة.

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد. أبــو الوليــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمد بــن رشــد القرطبي. )1))

الشــهير بابــن رشــد الحفيد )المتــوفى: 595هـ(. ط.د )القاهــرة: دار الحديث، ســنة 1425هـــ - 2004 م(.

البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة. أبــو الوليــد، محمــد بــن أحمــد )1))

بــن رشــد القرطبــي )المتــوفى: 520هـــ(. حققــه: د. محمــد حجــي وآخــرون. ط2 )بــروت: دار الغــرب 

الإســامي، ســنة 1408 هـــ - 1988 م(.

التبــرة. المؤلــف: عــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، المعــروف باللخمــي )المتــوفى: 478 هـــ(. )1))

دراســة وتحقيــق: الدكتــور أحمــد عبــد الكريــم نجيــب. النــاشر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

قطــر. الطبعــة: الأولى، 1432 هـــ - 2011 م.

الذخــرة. أبــو العبــاس، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالــي، الشــهير بالقــرافي )1))

)المتــوفى: 684هـــ(. محقــق: الجــزء 1، 8، 13: محمــد حجــي، والجــزء 2، 6: ســعيد أعــراب، والجــزء 3 - 

5، 7، 9 - 12: محمــد بــو خبــزة. ط1 )بــروت: دار الغــرب الإســامي، ســنة 1994 م(.

الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني. أحمــد بــن غانــم )أو غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، )2))

شــهاب الديــن النفــراوي الأزهري المالكي )المتــوفى: 1126هـ( ط.د )م.د: دار الفكر، ســنة 1415هـــ - 1995م(.
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نفسية المرأة عند الفقهاء

القوانــن الفقهيــة. المؤلــف: أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه، ابــن جــزي )2))

الكلبــي الغرناطــي )المتــوفى: 741هـــ(.

المدخــل. المؤلــف: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفــاسي المالــي الشــهير )2))

بابــن الحــاج )المتــوفى: 737هـــ(. النــاشر: دار الــراث. الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

منــح الجليــل شرح مختــر خليــل. المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن محمــد عليــش، أبــو عبــد اللــه )2))

ــر:  ــخ الن ــة. تاري ــدون طبع ــة: ب ــروت. الطبع ــر – ب ــاشر: دار الفك ــوفى: 1299هـــ(. الن ــي )المت المال

1409هـ/1989م.

ــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )المتــوفى: 179هـــ(. ط1 )م.د: دار )2)) ــن مال ــن أنــس ب ــك ب ــة. مال المدون

الكتــب العلميــة، ســنة 1415هـــ - 1994م(.

مســائل أبي الوليــد ابــن رشــد )الجــد(. المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )2))

ــوفى: 520هـ( )المت

ــرب. )2)) ــدة، المغ ــاق الجدي ــروت - دار الآف ــل، ب ــاشر: دار الجي ــكاني. الن ــب التج ــد الحبي ــق: محم تحقي

ــة، 1414 هـــ - 1993 م. الطبعــة: الثاني

المقدمــات الممهــدات. أبــو الوليــد، محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )المتــوفى: 520هـــ(. ط1)م.د: )2))

دار الغــرب الإســامي، ســنة 1408 هـــ - 1988 م(.

مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل. شــمس الديــن، أبــو عبــد اللــه، محمــد بــن محمــد بــن عبــد )2))

الرحمــن الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المالــي )المتــوفى: 954هـــ(. ط3 )م.د: دار 

الفكر، ســنة 1412هـــ - 1992م(.

لوامــع الــدرر في هتــك أســتار المختــر ]شرح »مختــر خليــل« للشــيخ خليــل بــن إســحاق الجنــدي )2))

ــنقيطي )1206 - 1302  ــي الش ــالم المجل ــد س ــن محم ــد ب ــف: محم ــي )ت: 776 هـــ([. المؤل المال

ــاج  ــن الح ــدالي ب ــه: الي ــث وتخريج ــح الحدي ــع تصحي ــوان. راج ــق: دار الرض ــح وتحقي هـــ(. تصحي

أحمــد. المقدمــة بقلــم حفيــد المؤلــف: الشــيخ أحمــد بــن النينــي. النــاشر: دار الرضــوان، نواكشــوط- 

ــا. الطبعــة: الأولى، 1436هـــ - 2015م. موريتاني

الفقه الشافعي:)3))

ــو )3)) ــن أب ــن الدي ــا الأنصــاري، زي ــن زكري ــن محمــد ب ــا ب ــب. زكري ــب في شرح روض الطال أســنى المطال

ــاب الإســامي، ت. د(. ــوفى: 926هـــ(. ط.د )م.د: دار الكت ــى الســنيكي )المت يحي

إعانــة الطالبــن عــى حــل ألفــاظ فتــح المعــن )هــو حاشــية عــى فتــح المعــن بــرح قــرة العــن بمهمات )3))

الديــن(. المؤلــف: أبــو بكــر )المشــهور بالبكــري( عثــان بــن محمــد شــطا الدمياطــي الشــافعي )المتــوفى: 

1310هـــ(. النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنشر والتوريع. الطبعــة: الأولى، 1418 هـــ - 1997 م.

ــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن عبــد )3)) ــن العب ــه، محمــد بــن إدريــس ب ــد الل ــو عب الأم. الشــافعي، أب

المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المــي )المتــوفى: 204هـــ(. ط.د )بــروت: دار المعرفــة، ســنة 

1410هـ1990-م(.
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

ــن )3)) ــد الواحــد ب ــو المحاســن عب ــاني، أب ــف: الروي ــروع المذهــب الشــافعي(. المؤل بحــر المذهــب )في ف

إســاعيل )ت 502 هـــ(. المحقــق: طــارق فتحــي الســيد. النــاشر: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة: الأولى، 

2009م.

البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي. أبــو الحســن، يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني اليمنــي )3))

الشــافعي )المتــوفى: 558هـــ(. المحقــق: قاســم محمــد النــوري. ط1 )جــدة: دار المنهــاج، ســنة 1421 

هـ- 2000 م(.

تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج. أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي. روجعــت وصححت: )3))

عــى عــدة نســخ بمعرفــة لجنــة مــن العلــاء. ط.د )مــر: المكتبــة التجاريــة الكــرى، ســنة 1357 هـــ 

- 1983 م(.

التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي. المؤلــف: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن )3))

محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )المتــوفى: 516 هـــ(. المحقــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عــي 

محمــد معــوض. النــاشر: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة: الأولى، 1418 هـــ - 1997 م.

الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني. أبــو الحســن، عــي بــن )3))

محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )المتــوفى: 450هـــ(. المحقــق: 

الشــيخ عــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود. ط1 )بــروت: دار الكتــب العلمية، 

ســنة 1419 هـ 1999-م(.

كفايــة النبيــه في شرح التنبيــه. المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن عــي الأنصــاري، أبــو العبــاس، نجــم )3))

الديــن، المعــروف بابــن الرفعــة )المتــوفى: 710هـــ(. المحقــق: مجــدي محمد سرور باســلوم. النــاشر: دار 

الكتــب العلميــة. الطبعــة: الأولى، م 2009م.

المجمــوع شرح المهــذب. أبــو زكريــا، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(. ط.د )4))

)م.د: دار الفكــر، ت. د(.

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج. شــمس الديــن، محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب )4))

الديــن الرمــي )المتــوفى: 1004هـــ(. ط أخــرة )بــروت: دار الفكــر، ســنة1404هـ1984-م(.

ــد )4)) ــن أحم ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــف: ش ــاج. المؤل ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن

ــة: الأولى،  ــة. الطبع ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــوفى: 977هـــ(. الن ــافعي )المت ــي الش ــب الشربين الخطي

1415هـــ - 1994م.

نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج. المؤلــف: شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن )4))

حمــزة شــهاب الديــن الرمــي )المتــوفى: 1004هـــ(. النــاشر: دار الفكــر، بــروت. الطبعــة: ط أخــرة - 

1404هـــ/1984م.

ــد )4)) ــن محم ــف ب ــن يوس ــه ب ــد الل ــن عب ــك ب ــد المل ــف: عب ــب. المؤل ــة المذه ــب في دراي ــة المطل نهاي

ــع  ــه وصن ــوفى: 478هـــ(. حقق ــن )المت ــام الحرم ــب بإم ــن، الملق ــن الدي ــالي، رك ــو المع ــي، أب الجوين

ــة: الأولى، 1428هـــ2007-م. ــاج. الطبع ــاشر: دار المنه ــب. الن ــود الدّي ــم محم ــد العظي ــه: أ. د/ عب فهارس
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نفسية المرأة عند الفقهاء

الفقه الحنبلي:)4))

دقائــق أولي النهــى لــرح المنتهــى، المعــروف بــرح منتهــى الإرادات. منصــور بــن يونــس بــن صــاح )4))

الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبــي )المتــوفى: 1051هـــ(. ط1 )م.د: عــالم الكتــب، ســنة 

1414هـ - 1993م(.

شرح زاد المســتقنع في اختصــار المقنــع )كتــاب الطهــارة(. المؤلــف: محمــد بــن محمــد المختــار )4))

الشــنقيطي. النــاشر: الرئاســة. العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء - الإدارة العامــة لمراجعــة المطبوعات 

ــة، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية. الطبعــة: الأولى، 1428 هـــ - 2007 م. الديني

ــوفى: )4)) ــن )المت ــد العثيم ــن محم ــح ب ــن صال ــد ب ــف: محم ــتقنع. المؤل ــى زاد المس ــع ع ــرح الممت ال

ــة: الأولى، 1422 - 1428 هـــ. ــوزي. الطبع ــن الج ــر: دار اب 1421هـــ(. دار الن

ــن حمــد المنقــور )4)) ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــف: أحمــد ب ــدة. المؤل ــدة في المســائل المفي ــه العدي الفواك

)المتــوفى: 1125 هـــ(. النــاشر: شركــة الطباعــة العربيــة الســعودية، طبــع عــى نفقــة عبــد العزيــز عبــد 

العزيــز المنقــور. الطبعــة: الخامســة، 1407 هـــ - 1987 م.

الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد. أبــو محمــد، موفــق الديــن، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة )5))
الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقدسي )المتــوفى: 620هـــ(. ط1)م. 

د: دار الكتــب العلميــة، ســنة 1414هـ- 1994م(.
ــن إدريــس )5)) ــن ابــن حســن ب ــن صــاح الدي ــن يونــس ب ــاع. منصــور ب ــاع عــن مــن الإقن كشــاف القن

ــة، ت.د(. ــب العلمي ــوفى: 1051هـــ(. ط.د )م.د: دار الكت ــي )المت ــوتي الحنب البه
ــو إســحاق، )5)) ــح، أب ــه بــن محمــد ابــن مفل ــد الل ــع. إبراهيــم بــن محمــد بــن عب المبــدع في شرح المقن

برهــان الديــن )المتــوفى: 884هـــ(. ط1 )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ســنة 1418 هـــ - 1997 م(.
مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى. مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة، )5))

ــنة  ــب الإســامي، س ــوفى: 1243هـــ(. ط2 )م.د: المكت ــي )المت ــم الدمشــقي الحنب ــداً ث ــانى مول الرحيب
1415هـــ - 1994م(.

ــة )5)) ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــق الدي ــد، موف ــو محم ــة. أب ــن قدام ــي لاب المغن
الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 620هـــ(. ط.د 

ــة القاهــرة، ســنة 1388هـــ - 1968م(. )م.د: مكتب
الملخــص الفقهــي. المؤلــف: صالــح بــن فــوزان بــن عبــد اللــه الفــوزان. النــاشر: دار العاصمــة، الريــاض، )5))

المملكــة العربيــة الســعودية. الطبعــة: الأولى، 1423هـ.
ــى بــن عثــان بــن أســعد ابــن المنجــى التنوخــي )5)) الممتــع في شرح المقنــع. تصنيــف: زيــن الديــن المنَُجَّ

الحنبــي )631 - 695 هـــ(. دراســة وتحقيــق: عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن دهيــش. الطبعــة: الثالثــة، 

1424 هـــ - 2003 م. يطُلــب مــن: مكتبــة الأســدي - مكــة المكرمــة.

سابعًا: كتب الفقه العام:

الإحــكام شرح أصــول الأحــكام. المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي القحطــاني )5))

الحنبــي النجــدي )المتــوفى: 1392هـــ(. الطبعــة: الثانيــة، 1406 هـــ.
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د. لمى بنت محمد بن أحمد النهاري

الإفهــام في شرح عمــدة الأحــكام )شرح عــى مــن عمــدة الأحــكام لشــيخ الإســام الإمــام عبــد الغنــي )5))

المقــدسي - رحمــه اللــه - )541 - 600هـــ((. المؤلــف: عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن بــاز )المتــوفى: 

1420هـــ(. حققــه واعتنــى بــه وخــرج أحاديثــه: د. ســعيد بــن عــي بــن وهــف القحطــاني. النــاشر: 

توزيــع مؤسســة الجريــي.

الإقنــاع في مســائل الإجــاع. المؤلــف: عــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحمــري الفــاسي، )5))

أبــو الحســن ابــن القطــان )المتــوفى: 628هـــ(. المحقــق: حســن فــوزي الصعيــدي. النــاشر: الفــاروق 

الحديثــة للطباعــة والنــر. الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ - 2004 م.

ــه بــن عبــد الرحمــن بــن )6)) ــو عبــد الرحمــن عبــد الل ــوُغ المَــراَم. المؤلــف: أب ــن بلُ ــحُ الأحــكَامِ مِ توضِي

صالــح بــن حمــد بــن محمــد بــن حمــد بــن إبراهيــم البســام التميمــي )المتــوفى: 1423هـــ(. النــاشر: 

مكتبَــة الأســدي، مكّــة المكرمّــة. الطبعــة: الخامِسَــة، 1423 هـــ - 2003 م.

ــن. مصــدر )6)) ــن جبري ــه ب ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــه ب ــد الل ــف: عب ــدة الأحــكام. المؤل شرح عم

ــع الشــبكة الإســامية. ــا موق ــام بتفريغه ــة ق ــاب: دروس صوتي الكت

ــانِ. النــاشر: مكتبــة الرشــد، )6)) بيَْ ــانِ بــن محمــد الدُّ موســوعة أحــكام الطهــارة. المؤلــف: أبــو عمــر دُبيَْ

الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية. الطبعــة: الثانيــة، 1426 هـــ - 2005 م

ــه التويجــري. النــاشر: بيــت )6)) موســوعة الفقــه الإســامي. المؤلــف: محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الل

الأفــكار الدوليــة

الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009م.)6))

ثامنًا: الدعوة وأحوال المسلمين:

ــن ))) ــة م ــوب، ونخب ــليمان أي ــن س ــد ب ــف: أحم ــام. المؤل ــبهات اللئ ــام ورد ش ــن الإس ــوعة محاس موس
ــع )دار  ــر والتوزي ــة للن ــاف الدولي ــاشر: دار إي ــع. الن ــليمان الدري ــرة وإشراف: د. س ــن. فك الباحث

ــع. ــر والتوزي ــة للن ــاف الدولي ــة: الأولى، 1436 هـــ - 2015 م. دار إي ــة(. الطبع ــة دعوي وقفي
تاسعًا: بحوث ومسائل وجوامع ومجلات:)))
أرشــيف منتــدى الألوكــة – 4. تــم تحميلــه في: المحــرم 1432 هـــ = ديســمبر 2010 م. هــذا الجــزء يضــم: )))

• أخبــار الكتــب. • مكتبــة المجلــس. • مجلــس المخطوطــات. • مجلــس الصوتيــات والمرئيــات العلميــة. 
• مجلــس طالبــات العلــم. • اســراحة المجلــس.

ذوو الاحتياجــات الخاصــة في ضــوء القــرآن والســنة. إعــداد: صهيــب فايــز عــزام. إشراف: الدكتــور خــر )))
ســوندك. قدمــت هــذه الأطروحــة: اســتكمالا لمتطلبــات الحصــول عــى درجــة الماجســتير في أصــول 

الديــن بكليــة الدراســات العليــا في جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس.. العــام الجامعــي: 2014م.
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة. المؤلف: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – مصر.)))
عاشًرا: كتب الغريب والمعاجم ولغة الفقه:)))
طلبــة الطلبــة. المؤلــف: عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إســاعيل، أبــو حفــص، نجــم الديــن النســفي )))

)المتــوفى: 537هـــ(. النــاشر: المطبعــة العامــرة، مكتبــة المثنــى ببغــداد. الطبعــة: بــدون طبعــة. تاريــخ 

النــر: 1311هـ.
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نفسية المرأة عند الفقهاء

ــوفى: 1424هـــ( ))) ــد عمــر )المت ــد الحمي ــار عب ــة المعــاصرة. المؤلــف: د أحمــد مخت معجــم اللغــة العربي

بمســاعدة فريــق عمــل. النــاشر: عــالم الكتــب. الطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008 م.

الحادي عشر: الرقاق والآداب والأذكار:)))

الأذكار. المؤلــف: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ(. تحقيــق: عبــد )1))

القــادر الأرنــؤوط رحمــه اللــه. النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان. طبعــة 

جديــدة منقحة، 1414 هـــ - 1994 م.

الثاني عشر: كتب ابن القيم:)1))

زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد. المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن )1))

ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(. النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت - مكتبــة المنــار الإســامية، 

الكويــت. الطبعــة: الســابعة والعــرون , 1415هـــ. /1994م.

الثالث عشر: قسم الفتاوى:)1))

مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن. المؤلــف: محمــد بــن صالــح )1))

بــن محمــد العثيمــن )المتــوفى: 1421هـــ(. جمــع وترتيــب: فهــد بــن نــاصر بــن إبراهيــم الســليمان. 

النــاشر: دار الوطــن - دار الثريــا. الطبعــة: الأخــرة - .1413هـــ.

مجمــوع فتــاوى العلامــة عبــد العزيــز بــن بــاز رحمــه اللــه. المؤلــف: عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن )1))

بــاز )المتــوفى: 1420هـــ(. أشرف عــى جمعــه وطبعــه: محمــد بن ســعد الشــويعر.

فتــاوى اللجنــة الدائمــة - 1 )5/ 433(. نــر في )المجلــة العربيــة( فتــاوى اللجنــة الدائمــة - المجموعــة )1))

الأولى. المؤلــف: اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء. مــع وترتيــب: أحمــد بــن عبــد الــرزاق 

الدويــش.
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

طالب دكتوراه – قسم الشريعة والدراسات الإسلامية 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 جامعة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية 

أ.ع��ادل ب��ن عل��ي ب��ن دع��ث النفع��ي

المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث إلى معرفــة نبــذة عــن الحافظ أبي شــجاع شــرويه بــن شــهر دار الديلمي 

)ت509هـــ(، وكتابــه الفــردوس بمأثــور الخطــاب، وتظهــر أهميــة هــذا البحــث مــن خــال معرفــة 

ــور الخطــاب،  ــردوس بمأث ــه الف ــاً في كتاب ــذي تجــى واضح ــظ وســعة حفظــه، وال ــذا الحاف ســرة ه

والــذي يعــد موســوعة حديثيــة كبــرة اشــتمل عــى قرابــة اثنــي عــر ألــف حديثــاً، مــن أكــر مــن 

ــد  ــود. وق ــداد المفق ــادر الآن في ع ــذه المص ــض ه ــل بع ــث، ب ــادر الحدي ــن مص ــدراً م ــن مص عشري

اشــتمل البحــث عــى مقدمــة ذكــرت فيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره وأهدافــه والدراســات 

ــي.  ــي الوصف ــج التاريخ ــى المنه ــه ع ــذي سرت في ــث ال ــج البح ــث، ومنه ــدود البح ــابقة، وح الس

ــج  ــرز النتائ ــا أب ــرت الخاتمــة وفيه ــم ذك ــن، ث ــن وكل مبحــث إلى مطلب وقســمت البحــث إلى مبحث

معرفــة ســعة حفــظ أبي شــجاع الديلمــي صاحــب كتــاب الفــردوس بمأثــور الخطــاب. معرفــة منهــج 

المؤلــف وترتيبــه لكتابــه عــى حــروف المعجــم. معرفــة مصــادر كتــاب الفــردوس بمأثــور الخطــاب. 

ــه  ــه الل ــي رحم ــظ الديلم ــاب للحاف ــور الخط ــردوس بمأث ــاب الف ــة كت ــام بدراس ــات: الاهت التوصي

دراســة موضوعيــة. جمــع ودراســة كتــب الديلمــي الأخــرى.

الكلمات المفتاحية: الفردوس، بمأثور، الخطاب، شيرويه، الديلمي.

Al-Hafiz Al-Dailami and his book Paradise with the exploits of 
the speech (509 AH)

Adel Ali Al- Nefaie
Abstract :

This research aims to provide an overview of the life of the 
hafiz Abu Shuja’ Shirawi bin Shahrdar al-Dilmī (d. 509 AH) and 
his book Al-Firdaws bi-Ma’thur al-Khatab. The importance of this 
research is evident in learning about the biography of this hafiz 
and his vast memory, which is clearly reflected in his book Al-
Firdaws bi-Ma’thur al-Khatab, which is a large encyclopaedia of 
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

hadiths containing nearly 12,000 hadiths from more than 20 sources, 
some of which are now lost.The research included an introduction 
mentioning the importance of the topic, the reasons for choosing it, its 
objectives, previous studies, the scope of the research, and the research 
methodology, which followed the descriptive historical approach.The 
research was divided into two sections, each of which was divided into 
two chapters, followed by a conclusion highlighting the most important 
results and recommendations.Results:Knowledge of the memory 
capacity of Abu Shuja al-Dailami, author of Al-Firdaws bi-Ma’thur al-
Khatab.Knowledge of the author’s methodology and his arrangement 
of the book according to the letters of the dictionary.Knowledge of the 
sources of Al-Firdaws bi-Ma’thur al-KhatabRecommendationsFocusing 
on studying the book Al-Firdaws bi-Ma’thur al-Khatab by Al-Hafiz Al-
Dailami, may Allah have mercy on him.  Collecting and studying Al-
Dailami’s other books.
Keywords: Al-Firdaus, authored, discourse, Shirawi, AL dailami.

المقدمة:
ــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات  ــه، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالل إن الحمــد لل

أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا 

شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، وبعــد:

ــاً  ــاً وتعلي ــة وتأليف ــرة، دراس ــة المطه ــنة النبوي ــة الس ــرف في خدم ــرف كل ال ــإن ال ــذا ف ول

ــه. ــارحة ل ــرآن الش ــرة للق ــي المف ــاً، فه وتحقيق

وإن مــن العلــاء الأجــاء - رحمهــم اللــه - الــذي ســخروا أوقاتهــم وجهودهــم في خدمــة الســنة 

ــة  ــرى المكتب ــذي أث ــو شــجاع الديلمــي )ت509هـــ(، ال ــن شــهردار، أب ــة، الإمــام الحافــظ شــرويه ب النبوي

الإســامية بســفر عظيــم مــن أســفار الســنة النبويــة، وهــو )كتــاب الفــردوس(.

ورغبــة في خدمــة الســنة النبويــة وأهــل الحديــث، عقــدت العــزم عــى إخــراج ترجمــة مختــرة 

ــاً  ــن قديم ــات المحدث ــن اهتمام ــو م ــاب، وه ــور الخط ــردوس بمأث ــاب الف ــب كت ــي صاح ــظ الديلم للحاف

ــاً. وحديث

والله أسأل التوفيق والإعانة والسداد والإخلاص في القول والعمل.

مشكلة البحث: 
ــن الحافــظ الديلمــي صاحــب  تكمــن في عــدم انتشــار ترجمــة للحافــظ الديلمــي، وفي اللبــس ب

ــاب مســند الفــردوس. ــه الحافــظ شــهردار صاحــب كت ــن ابن ــور الخطــاب، وب ــاب الفــردوس بمأث كت



119مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد الثامن عشر - ربيع الأول  1447هـ-سبتمبر2025م

أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

أهداف البحث:
أولً: تزويد المكتبة الإسلامية بترجمة مختصرة للحافظ الديلمي.

ــا: الارتبــاط بالــراث الإســامي المطبــوع والمخطــوط، بهــدف بيــان أهميتــه، والمحافظــة عليــه،  ثانيً
والإســهام في تنقيتــه.

ثالثاً: بيان مكانة الإمام الحافظ الديلمي ومكانة كتابه )الفردوس بمأثور الخطاب(.
أهمية البحث:

يمكن تلخيص أهمية البحث في النقاط التالية :
أولً: يعُتــر كتــاب الفــردوس مــن مصــادر كتــب الحديــث المهمــة، حيــث حفــظ لنــا أحاديــث كثــرة، قــد 

لا تجدهــا في كتــاب آخــر.
ثانيًــا: إن التحقيــق العلمــي الرصــن، والدراســة الجــادة لأحاديــث الكتــاب، يمثــان معيــارًا مهــا في الحكــم 

عــى الكتــاب والأحاديــث التــي أودعهــا المؤلــف فيــه، وفي تمييــز الصحيــح والســقيم منهــا.
ثالثـًـا: ذكــر العلــاء أن الإمــام الديلمــي تفــرد بروايــة أحاديــث عديــدة لم يروهــا غــره، وقــد ذكــر الحافــظ 

الســيوطي في كتابــه” جمــع الجوامــع«. 

الدراسات السابقة:
ــد  ــق محم ــام 1406 ه، بتحقي ــروت، ع ــة بب ــب العلمي ــدار الكت ــة الأولى: ب ــاب الطبع ــع الكت طبُ

ــول. بســيوني زغل

والطبعــة الثانيــة: بــدار الكتــاب العــربي ببــروت، عــام 1407 ه، بتحقيــق: فــواز الزمــرلي، ومحمــد 

البغــدادي. وكانــت ترجمــة الديلمــي ضمــن كتــاب الفــردوس بمأثــور الخطــاب.

منهج البحث:
أولً: كتابة ترجمة للتعريف بالحافظ الديلمي )الأب(.

ثانياً: بينت منهج الحافظ في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب، وما يتعلق بالكتاب.

حدود البحث:
ترجمــة الحافــظ الديلمــي )الأب(، وبيــان منهجــه في كتابــه الفــردوس بمأثــور، ومــا يتعلــق بالكتاب. 

وصــى اللــه عــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم

المبحث الأول:
المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته)1(

هــو)2( شــرويه)3(، بــن شــهردار، بــن شــرويه، بــن فناخــرو، بــن خــركان، بــن اســنتب)4(، بــن 

زنبويــه، بــن خــرو)5(، بــن وروداذ)6(، بــن ديلــم، بــن إليــاس، بــن الأشــكري، بــن داحــي، بــن كيــوس، بــن 

عبــد الرحمــن، بــن عبــد اللــه، بــن الضحــاك بــن فــروز.

أبو شجاع، الملقب الكيا)7(، الديلمي)8(، الهمذاني)9(، الشافعي.

أسرته:
ــه بــن  ــه الكريــم عــى أبي شــجاع، شــرويه بــن شــهردار )ت٥٠٩ه( حيــث جمــع ل لقــد مــنَّ الل

ــم. ــب وشرف العل شرف النس
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

ــل الأســود  ــذي قت ــل فــروز الديلمــي)10(، ال فأمــا شرف النســب: فهــو مــن نســل الصحــابي الجلي

ــت  ــم بي ــث، فبيته ــتغال بالحدي ــم بالاش ــه عليه ــنّ الل ــد م ــم: فق ــا شرف العل ــذاب)11(. وأم ــي الك العن

ــدادي)13(. ــب البغ ــة)12( والخطي ــن نقط ــال اب ــا ق ــث ك حدي

فكان من نسله:
ابنــه، شــهردار بــن شــرويه بــن شــهردار المكنــى بــأبي منصــور )ت٥٥٨ه( كان محدثــا، ثقــة، حافظا، 

وهــو الــذي أســند كتــاب أبيه في »مســند الفــردوس«.

قــال الذهبــي: »كان أبــو منصــور حافظــا، عارفــا بالحديــث، فهــا، عارفــا بــالأدب، ظريفــا، خفيفــا، 

لازمــا مســجده، متبعــا أثــر والــده في كتابــة الحديــث وســاعه وطلبــه«)14(.

ــال  ــن شــهر دار الديلمــي )ت٥٣٠ه( ق ــن شــرويه ب ــت أبي شــجاع ب ــب بن ــح، زين ــه، أم الفت ابنت

ــه، وغيرهــا، كتــب إلي  ــد الل ــن عب ــدوس ب ــح عب ــا الفت الســمعاني: »أخــت شــهر دار، ســمعت أباهــا، وأب

ــة«)15(.  ــن وخمــس مئ ــا أظــن في حــدود ســنة ثلاث ــا في ــت وفاته الإجــازة، وكان

ــة  ــور )ت٦٠٠ه( الثق ــن أبي منص ــرويه، اب ــن ش ــهردار ب ــن ش ــرويه ب ــم، ش ــو الغنائ ــده أب حفي

ــدسي)16(. ــاء المق ــيخ للضي ــو ش ــل، وه ــند الجلي ــدث المس المح

ــم.  ــن أبي الغنائ ــرويه، اب ــن ش ــهر دار ب ــن ش ــرويه ب ــن ش ــد ب ــلم أحم ــو مس ــده، أب ــن حفي اب

)ت٦٢٥ه(.

قال ابن نقطة: »وهو شيخ مكثر، ثقة، صحيح السماع، سمعت منه بهمذان«)17(.

ابــن حفيــده الثــاني محمــد بــن شــرويه بــن شــهردار بــن شــرويه بــن شــهردار بــن شــرويه، أبــو 

الفضــل الهمــذاني)18(.

ــن  ــهر دار ب ــن ش ــرويه ب ــن ش ــهردار ب ــن ش ــرويه ب ــت ش ــة بن ــرضى، فاطم ــده، أم ال ــة حفي ابن

شــرويه الهمــذاني)19(.

مولده، ونشأته العلمية، ووفاته:
مولده ونشأته)20(:

ولــد ســنة خمــس وأربعــن وأربعمائــة ونشــأ في همــذان نشــأة علميــة، في بيئــة مشــتغلة بخدمــة 

الحديــث الشريــف، مشــهورة بتمســكها بالســنة النبويــة، فهمــذان دار الحديــث والســنة، قــال الذهبــي: 

ــاء  ــظ أبي الع ــت بالحاف ــرا، وختم ــم ج ــنة )٢٥٥( وهل ــن س ــاء م ــا عل ــار به ــنة، ص ــذان، دار الس »هم

العطــار)21( وأولاده«)22(. وقــال ياقــوت الحمــوي: »مــا زالــت -أي همــذان- محــا للملــوك ومعدنــا لأهــل 

الديــن والفضــل«)23(. وقــال القاســمي: »كان أهلهــا أصحــاب حديــث)24(. ولا ريــب أن هــذا الجــو العلمــي 

كان هــو المكــون لشــخصية أبي شــجاع العلميــة، والباعــث إلى اهتمامــه بالســنة النبويــة تحديثــا، وتصنيفــا، 

حتــى بلــغ مــا بلــغ مــن منزلــة عنــد العلــاء، فأطلقــوا عليــه مــن جميــل الثنــاء مــا شــاء اللــه، ومــن ذلــك 

وصفهــم إيــاه بـ)الإمــام(، و)المحــدث(، و)الحافــظ البــارع( و)عــاد الإســام(، و)مفيــد همــدان(، و)أحــد 

أوعيــة العلــم( وغــر ذلــك مــا ورد في كتــب التراجــم)25(.
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وفاته)26(: 
تــوفي رحمــه اللــه في التاســع عــر مــن رجــب ســنة تســع وخمســائة، ولــه أربــع وســتون ســنة، 

وقيــل غــر ذلــك.

 رحلاته:
ــده  ــاء بل ــه يقــدم الســاع مــن عل ــك الأزمــان أن ــم في تل ــا طــاب العل ــي ســار عليه الجــادة الت

عــى الرحلــة للآفــاق فــا يرحــل حتــى يأخــذ عــن علــاء بلــده، فــإذا أخــذ مــا عندهــم مــن علــم رحــل إلى 

غيرهــم وأخــذ عنهــم. 

ــن داود  ــافعي اب ــمع الش ــتاذ وس ــا الأس ــن)27( به ــجاع: »ورد قزوي ــا ش ــف أب ــي يص ــال القزوين ق

المقــرئ، ســنة ثمانــن وأربعمائــة«)28(. أي أنــه كان في التاســع والعشريــن مــن عمــره، وهــذا يدل عــى تبكيره 

في الطلــب، فــا شــك أنــه قبــل رحلتــه أخــذ عــن علــاء بلــده.وكان واســع الرحلــة، يتنقــل بــن الأقطــار 

طلبــا للعلــم، وهــو كــا قــال ابــن الصــاح: »رحــل في طلــب الحديــث، وجمــع وتعــب«)29(. فكانــت لــه 

عــدة رحــات إلى مــدن مختلفــة، فســمع الكثــر، وقــد جــاء في ترجمتــه أنــه رحــل إلى أصبهــان)30(، وقزويــن 

ــه ذكــر  ــه ل ــد ترجمت ــذا فــإن الذهبــي عن ــال كزنجــان)31(، والحــرج)32( وبغــداد، وغيرهــا، ول ومــدن الجب

عــدداً مــن شــيوخه الهمذانيــن، ثــم قــال: »وخلائــق بهمــذان ... وخلقــا ببغــداد، وبقزويــن وأماكــن«)33(.

وقــال يحيــى بــن عبــد الوهــاب بــن منــده فيــا حــكاه عنــد ابــن نقطــة: »ســمع بأصبهــان مــن أصحــاب 

أبي بكــر بــن لال الهمــذاني، وجماعــة مــن شــيوخ الغربــة ببغــداد وأصبهــان وقزويــن والجبــل«)34(، وقــال 

ــع ســنين؛  ــه بأرب ــل وفات ــا قب ــه إلى م ــد اســتمرت رحلات ــر ورحل«)35(.وق ــع الكث ــي: »ســمع وجم القزوين

وذلــك أنــه دخــل أصبهــان في ســنة خمســة وخمســائة، فــروى عنــه أبــو مــوسى المدينــي وطائفــة، كــا 

قــال الذهبــي)36(.

فيكــون قــد قــى مــا لا يقــل عــن أربعــن ســنة في رحلاتــه لطلــب العلــم، غــر مــا ســبق تلــك 

ــده. ــم عــى علــاء بل ــه العل الرحــات مــن طلب

شيوخه:
ــده ومســقط رأســه  ــن الشــيوخ بهمــذان بل ــراً م ــدداً كب ــو شــجاع شــرويه الديلمــي ع ســمع أب

وغيرهــا، وكانــت رحلاتــه المتعــددة إلى المــدن والأقطــار الزاخــرة بالعلــاء والمحدثــن، ســبباً في كــرة شــيوخه 

وســعة علمــه.

قــال ابــن الصــاح بعــد أن ذكــر بعــض مــن ســمع منهــم: »وخلــق غــر هــؤلاء يســئم ذكرهــم«)37(، 

وقــال الصفــدي: »ســمع الكثــر بنفســه«)38(.

وقــد ذكــر الذهبــي في كتابيــه الســر)39( عــرة مــن شــيوخه، وفي التاريــخ)40( تســعة مــن شــيوخه، 

ثــم قــال: »وخلقــاً ســواهم، وببغــداد: أبــا منصــور عبــد الباقــي بــن عــي العطــار، وأبــا القاســم بــن البسري، 

وخلقــاً، وبإصبهــان: أبــا عمــرو بــن منــده، وغــره، وبقزويــن والجبــال« وفيــا يــي ذكرهــم: 

أبو الفضل محمد بن عثمان القومساني )ت471ه(. 

أبو القاسم يوسف بن محمد بن يوسف المستملي )ت468ه(. 
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

سفيان بن الحسن بن منجويه)41(. 

أبو الفرج عبد الحميد بن الحسن الفقاعي )ت471ه(.

أبو الفرج علي بن محمد الجريري البجلي )ت468ه(. 

أبو الفضل أحمد بن عيسى الدينوري )ت478ه(.

عبد الباقي)42( بن محمد بن غالب، ابن العطاّر الأزجي )ت471ه(.

أبو القاسم بن البسري علي بن أحمد بن محمد بن علي )ت474ه(.

أبو نصر الزينبي محمد بن محمد بن علي )ت479ه(.

أبو عمرو بن منده عبد الوهاب بن محمد العبدي )ت475ه(.

ومن شيوخه)43( في الأحاديث الذين لم يذكرهم من ترجم له كالذهبي:

ــرة:  ــث أبي هري ــي )ت471ه(. حدي ــه الحنب ــد الل ــن عب ــد ب ــن أحم ــو الحســن ب ــاء وه ــن البن اب

ــن ...«. ــد والاثن ــم بالواح ــيطان يه »»الش

عبــدوس بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد اللــه، أبــو الفتــح الهمــذاني )ت490ه( حديــث ابــن 

مســعود: »الشــعراء الذيــن يموتــون ...«.

عــي بــن الحســن بــن الحســن، أبــو طالــب الحســني )ت476ه( حديــث جابــر: »صــل بــالأرض إن 

اســتطعت، وإلا فــأوم إيمــاء ...«.

طلحــة بــن عــي بــن يوســف، أبــو محمــد الــرازي )ت478ه( حديــث أبي هريــرة: »صــاة الضحــى 

صــاة الأوابــن«.

ســعد بــن عــي بــن الحســن، أبــو منصــور العجــي )ت494ه( حديــث عــوف بــن مالــك: »صــاة 

الســبحة حــن تــزول الشــمس ...«.

تلاميذه

لقــد بــارك اللــه في علــم أبي شــجاع فقصــده طــاب العلــم مــن كل البلــدان، وحملــوا عنــه العلــم 

الغزيــر.

وفيما يلي ذكر بعض تلاميذه)44(:

ابنه: شهر دار بن شيرويه بن شهر دار، أبو منصور )ت٥٥٨ه(.

ابنته: زينب بنت شيرويه بن شهر دار، أم الفتح )ت٥٣٠ه(.

أحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن سهل الأصبهاني، أبو ظاهر السلفي )ت576ه(.

أحمد بن محمد بن الفضل، أبو العلاء، الأصبهاني، المحدث، المعروف ببجنك )ت543ه(.

الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد العطار، أبو العلاء الهمذاني )ت٥٦٩ه(.

عبــد الخالــق بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد خانبــان الهمــذاني الصــوفي، أبــو خليفــة، بــن المعروف 

والده بالمــؤدب )ت٥٤٨ه(.

عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد بن عثمان، أبو المحاسن الهمذاني القومساني )ت٥٧١ه(.

عبد الملك بن علي بن محمد بن حمد بن إبراهيم، أبو المظفر الزاز )ت552ه(.
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ــو الخــر  ــر، أب ــن جعف ــن عــي ب ــن الحســن ب ــن أحمــد ب ــن محمــد ب ــن عــي ب ــادي ب ــد اله عب

)ت555ه(. الواعــظ 

عــي بــن أبي عــي الحســن بــن محمــد النقــاش الطــراني الصــوفي أبــو عبــد اللــه، مــن أهــل الطابران 

قصبة طــوس )ت543ه(.

المطلب الثاني: مكانته وأقوال العلماء فيه:
مَــنّ اللــه عــى أبي شــجاع فطلــب العلــم مبكــراً، وســمع عــدداً كبــراً مــن الشــيوخ، فصــار وعــاء 

مــن أوعيــة العلــم، وحظــي بمكانــة رفيعــة ومنزلــة عاليــة عنــد العلــاء، قــال ابــن تغــري بــردي: »الحافــظ 

البــارع ... كان إمامــاً حافظــاً، ســمع الكثــر ورحــل البــاد وحــدث، وكان مــن أوعيــة العلــم«)45( مشــتغلًا 

بالتحديــث والتصنيــف، حتــى عــا كعبــه في هــذا العلــم وعظـُـم قــدره، وقــد تعــددت عبــارات أهــل العلــم 

في الثنــاء عليــه ومــن ذلــك وصفــه بـ)الإمــام(، و)المحــدث(، و)الحافــظ البــارع( و)عــاد الإســام(، و)مفيــد 

همــدان(، و)أحــد أوعيــة العلــم( وغــر ذلــك مــا ورد في كتــب التراجــم. 

ــث«)46(،  ــة بالحدي ــه معرف ــت ل ــرت ... وكان ــف انت ــف تصاني ــع وصن ــاح: »جم ــن الص ــال اب ق

ــد الوهــاب بــن منــده: »شــاب كيــس،  ــاوي بالإمــام عــاد الإســام)47(. وقــال يحيــى بــن عب ووصفــه المن

ــكلام«)48(. ــل ال ــنة، قلي ــب في الس ــب، صل ــق، ذكي القل ــق والخل ــن الخل حس

وقــال القزوينــي: »مــن متأخــري أهــل الحديــث المشــهورين الموصوفــن بالحفــظ. كان قانعــاً بمــا 

ــي: »المحــدث  ــال الذهب ــر ورحــل«)50(. وق ــع الكث ــه، ســمع وجم ــع)49( أملاك ــن ري ــالى م ــه تع ــه الل رزق

الحافــظ، مفيــد همــذان، ومصنــف تاريخهــا، ومصنــف كتــاب الفــردوس ... حســن المعرفــة، وغــره أتقــن 

ــاً في الســنة«)52(. وقــال ابــن نــاصر الديــن: »حافــظ مشــهور«)53(. منــه«)51(؛ وقــال مــرة: »كان صلب

قلــت: ولــه مشــاركة في الحكــم عــى بعــض رجــال الحديــث، غالبهــم مــن شــيوخه ذكرهــا الذهبــي 

في كتابيــه تاريــخ الإســام، وســر أعــام النبــاء مــا يزيــد عــن المائــة رجــل بعضهــم مــن شــيوخه، ولعــل 

كتابــه الــذي اهتــم فيــه بالحكــم عــى الرجــال »تاريــخ همــذان ووارديهــا«)54(. 

مؤلفاته:
للديلمــي أبي شــجاع مؤلفــات كثــرة، دلــت عــى ذلــك تراجــم العلــاء لــه، مــا تقــدم ذكــره، ومــن 

ذلــك قــول ابــن الصــاح: »جمــع وصنــف تصانيــف انتــرت«)55(، وقــول الســمعاني: »تعــب في الجمــع؛ 

صنــف كتــاب الفــردوس، وكتــاب طبقــات الهمذانيــن وغيرهــا«)56(.

ولم أقــف إلا عــى القليــل منهــا، ولم يطبــع منهــا ســوى »الفــردوس«، و«ريــاض الأنــس«، والباقــي 

مــن خــال المصــادر، وهــي:

المطبوع من كتب أبي شجاع الديلمي:
فــردوس الأخبــار بمأثــور الخطــاب وهــو أشــهر مصنفاتــه عــى الإطــاق، وهــو الكتــاب الــذي عليــه 

مــدار التحقيــق)57(.

رياض الأنس لعقلاء الإنس في معرفة أحوال النبي، وتاريخ الخلفاء بعده)58(.
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

المخطوط والذي في عداد المفقود:
ــم عــن  ــا تكل ــار« حين ــو شــجاع في مقدمــة »فــردوس الأخب ــل القــرآن: ذكــره أب ــان في فضائ التبي

حديــث »كل أمــر ذي بــال ...« فقــال: قــد ذكرنــا طرقــه في كتــاب التبيــان في فضائــل القــرآن. ولم أعــر عــى 

أي معلومــات أخــرى عنــه.

ــمه  ــى اس ــص ع ــة، ون ــم بأســاء متقارب ــل العل ــن أه ــد م ــر واح ــره غ ــات: ذك ــي في المنام التج

المتقــدم معــن الديــن الشــرازي)59(، وقــد جــاء اســمه مختــرا فســمي بـ)المنامــات( ذكــره المنــذري)60( 

ومغلطــاي)61( وابــن الصــاح في ترجمــة عبــد اللــه بــن عبــدان -شــيخ أبي شــجاع-)62(، وقــد جــاء اســمه 

وصفــا بمــا تضمنــه )حكايــات المنامــات( ذكــره ابــن الصــاح)63( في ترجمــة أبي شــجاع، حيــث قــال: »وصنف 

تصانيــف انتــرت: كتــاب الفــردوس«، وكتابــا في »حكايــات المنامــات ...«. إلا أنــه يظهــر أن اســمه مــا ذكــره 

معــن الديــن الشــرازي. وبالنظــر في النصــوص المعــزوة إلى هــذا الكتــاب يظهــر أن موضوعــه حكايــة مــا 

بلغــه مــن منامــات الصالحــن بأســانيدها إلى أصحابهــا، ولعلــه كان يذكرهــا في مقــام الوعــظ والتذكــر.

»جــزء فيــه أحاديــث أبي عمــران، مــوسى بــن ســعيد الفــراء، مــا رواه أبــو بكــر بــن لال. وحديــث 

عــي بــن محمــد بــن عامــر، روايــة أبي بكــر بــن لال.  وحديــث أبي القاســم، عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن 

إبراهيــم المــؤدب«)64(. 

ــن  ــركا ب ــة أم ــي في ترجم ــه القزوين ــار إلي ــور)65(. أش ــن النق ــن أبي الحســن ب ــه ع جــزء في حديث

زرويــة، حيــث قــال: »ســمع الحافــظ شــرويه الديلمــي بقزويــن ســنة ســبع وخمــس مئــة حديثــه عــن أبي 

الحديــث أحمــد بــن محمــد بــن النقــور«. ولم أعــر عــى أي معلومــات أخــرى عنــه.

تاريــخ همــذان ووارديهــا)66(، أو طبقــات الهمذانيــن: ذكــره ابــن الصــاح)67(، والذهبــي)68(، وابــن 

نــاصر الديــن الدمشــقي)69( وهــو مفقــود، ويظهــر أنــه هــو طبقــات رواة الآثــار الــذي ذكــره الســمعاني.

نزهــة الأحــداق في مــكارم الأخــاق: وهــو عبــارة عــن مجموعــة صغــرة مــن الأحاديــث في مــكارم 

الأخــاق)70(.

نزُل السائرين)71(.

المنتقــى مــن كتــاب المقامــات: ذكــره المحــب الطــري في مقدمــة كتابــه الريــاض النــرة في مناقــب 

العــرة، ضمــن المصــادر التــي اعتمــد عليهــا في كتابــه هــذا)72(.

: مناقب النبي
: فضائل النبي

معجــزات النبــي : هــذه الكتــب الثلاثــة، ذكرهــا أبــو شــجاع في »ريــاض الأنــس«)73(، ولم أقــف 

عــى هــذه الثلاثــة الأخــرة. 

المبحث الثاني:
المطلب الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى أبي شجاع الديلمي

ــاء في  ــه ج ــميته، لأن ــح في تس ــذا الراج ــور الخطــاب« وه ــردوس بمأث ــه »الف ــي كتاب ــمّى الديلم سَ

مقدمــة جميــع النســخ وأولهــا نســخة الأصــل )ل()74(، و)ع()75(، و)ز()76(، و)ف()77(، و)م()78(، ومــا قالــه 
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

الابــن في مقدمــة مســند الفــردوس)79( نقــاً عــن أبيــه: »وســميتها الفــردوس بمأثــور الخطــاب، وخرجتهــا 

ــري ...«.  ــي الم ــي القضاع ــن ع ــر ب ــن جعف ــامة ب ــن س ــد ب ــه، محم ــد الل ــاضي أبي عب ــاب الق ــى كت ع

ــب: ــاث حــالات هــي أشــهر التســميات في الغال والخــاف الواقــع في التســمية لا يخــرج عــن ث

ــم في  ــن أهــل العل ــر م ــع كث ــردوس«، وهــذا صني ــاب الف ــاب كـ«كت الأولى تســميته باختصــار اســم الكت

ــزو. ــال الع ــم في ح مصنفاته

الثانيــة تســميته بـ«فــردوس الأخبــار)80( بمأثــور الخطــاب المخــرج عــى كتــاب الشــهاب« وهــذه في طبعــة 

الزمــرلي والبغــدادي وقــد اعتمــدا عــى مــا أورده حاجــي خليفة في كشــف الظنــون)81(، وإســاعيل 

باشــا في هديــة العارفــن)82(، وتابعهــا الــزركلي في الأعــام)83(، وهــذه التســمية وقــع فيهــا إضافــة 

وصــف الكتــاب وهــي قولــه »المخــرج عــى كتــاب الشــهاب »)84(.

ــردوس  ــم مســند الف ــا، فنســب بعضه ــه في اســم كتابيه ــن الأب الديلمــي، وابن ــط ب ــة وهــي الخل الثالث

لــأب، وهــو خطــأ وتصحيــف، كــا في نســخة )ز(، وفي نســخة )ج()85( في مكتبــة شــبكة الألوكــة 

المصــورة مــن مكتبــة الأســتاذ الدكتــور محمــد الــركي، وممــن نبّــه إلى هــذا الخطــأ الشــيخ محمــد 

محمــد أبــو شــهبة في تعليقــةٍ لــه كتبهــا بتاريــخ ١١ صفــر/١٣٦٥ه عندمــا اطلــع عــى نســخة )ز(، 

ــه ألحقــت في أول المخطــوط بعــد الصفحــة الأولى مــن  ــه هــذه في قصاصــة ل ــد ملاحظت ــد قي وق

مقدمــة المؤلــف)86(. 

ــذا فــإن تســمية كتــاب الأب بـ«مســند الفــردوس« غلــط، ســببه الناســخ أو تــرف مــن غــره، وهــي  ول

أســوء النســخ.

ــة عــى غــاف نســخ المخطوطــات  ــف: نســبته إلى الديلمــي ثابت ــاب إلى المؤل ــق نســبة الكت توثي

ــاب  ــبة الكت ــت نس ــذا ثبت ــا، ول ــكلام عليه ــدم ال ــخة )ز( وتق ــا ورد في نس ــدا م ــق، ع ــدة في التحقي المعتم

ــا:  ــور أخــرى منه للديلمــي بعــدة أم

تنصيص الابن في كتاب »مسند الفردوس« في عدة مواضع منها:

قــال: »فــإن والــدي الســعيد أبــا شــجاع شــرويه ...، حــن جمــع الأحاديــث التــي ســاها كتــاب 

ــردوس ...«)87(. الف

ما جاء عن العلماء من عزو الكتاب إليه كشيخ الإسلام ابن تيمية)88( وغيره.

مــا ذكــره ابــن حجــر في تســديد القــوس فقــال: »فجمــع هــو -أي شــرويه الأب- في الفــردوس اثنــي 

عــر ألــف ...«)89(.

نســبة أصحــاب الفهــارس الكتــاب لــه كحاجــي خليفــة في كشــف الظنــون)90(، وإســاعيل باشــا في 

هديــة العارفــن)91(، والكتــاني في الرســالة المســتطرفة)92(.

منهج المؤلف، وترتيب الكتاب:
وضح المؤلف في مقدمة كتابه الفردوس بمأثور الخطاب أبرز المعالم العامة لمنهجه، فقال: 

ــبيل  ــى س ــار ع ــث القص ــن الأحادي ــاً، م ــث ونيف ــف حدي ــر أل ــي ع ــذا: اثن ــابي ه ــت في كت »أثب

الاختصــار، مــن الصحــاح، والغرايــب، والأفــراد، والصحــف المرويــة عــن النبــي ، لعــي بــن مــوسى الــرضى، 
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

وعمــرو بــن شــعيب، وبهــز بــن حكيــم، وأبــان بــن أبي عيــاش، وحميــد بــن تيرويــه الطويــل، وغــر اللــه ذلك 

مــن مســموعاتي عــن مشــايخي رحمهــم ســفراً وحــراً، في الســنن والآداب والمواعــظ والأمثــال والفضائــل 

والعقوبــات وغيرهــا، وحذفــت أســانيدها، وحذوتهــا مبوبــة أبوابــاً عــى حــروف المعجــم، ومفصلــةً فصــولاً 

حســب تقــارب ألفــاظ النبــي، وذكــرت عنــد أوائــل كل حديــث اســم راويــه عــن النبــي  ليســهل عــى 

طالبيــه النظــر إليــه، وذكــرت للغرائــب معانيهــا«)93(.

ــك  ــن خــال كذل ــه الســابقة، وم ــن خــال مقدمت ــي م ــظ الديلم ــج الحاف ــن منه ــا يتب ــن هن وم

دراســة بعــض أحاديــث الكتــاب والتــي تتعلــق ببحثــي هــذا ضمــن المــروع المبــارك وهــي عــى ســبيل 

الإجــال:

الأول إيراد الأحاديث القصار)94(: 
وهذا ظاهر في الكتاب، وهو جل اهتمام المصنف في إيراد الأحاديث قليلة الألفاظ.

الثاني إيراد الأحاديث الطوال:

وهــي قليلــة مقارنــة جــداً بالأحاديــث القصــار، مثــال ذلــك الحديــث رقــم )6912( ســرة بــن فاكــه، 

ويقــال: ابــن أبي فاكــه: »الشــيطان قعــد لابــن آدم بأطرقــه، فقعــد لــه بطريــق الإســام ...«)95(.

الثالث يورد الأحاديث الصحاح:

يذكــر مــا رواه الشــيخان أو أحدهــا، مثــال ذلــك حديــث رقــم )9676( أبــو هريــرة، وأبــو ســعيد: 

»‌صــاة الجماعــة أفضــل مــن صــاة أحدكــم وحــده بخمــس وعشريــن جــزءًا«.

يذكــر مــا صــح عنــد غــر البخــاري ومســلم، مثالــه حديــث رقــم )7133( أبــو هريــرة: »‌الصــوم يــوم 

تصومــون، والفطــر يــوم تفطــرون، والأضحــى يــوم تضحون«.

الرابع يورد الأحاديث الضعاف من الغرائب والأفراد:

وله فيه حالتان: الأولى ينبه على ضعفه فيرمز له )ك( أي منكر.

والثانية يورده بلا رمز، على اختلاف الضعف شديداً أو يسيراً.

الحالــة الأولى مثالهــا كحديــث رقــم )6965( جابــر )ك(: »صلــت الملائكــة عــى عــي بــن أبي طالــب 

ســبع ســنين قبــل النــاس؛ وذلــك بأنــه كان يصــي معــي، ولا يصــي معنــا غيرنــا«.

الحالــة الثانيــة كحديــث رقــم )6968( أبــو هريــرة: »صــاة الرجــل نــور في قلبــه، فمــن شــاء منكــم 

فلينــور قلبــه«. ضعيــف جــداً.

ــر  ــلم إلا خ ــذ أس ــر من ــق عم ــيطان لم يل ــة: »الش ــولاة حفص ــة م ــم )6909( سديس ــث رق وحدي

ــناد. ــف الإس ــه«. ضعي لوجه

الخامس يورد بعض الأحاديث الموضوعة:
ومــا لا شــك فيــه أن مثلهــا لا يخفــى عــى الحافــظ الديلمــي، ولكــن لعــل مــراده معرفــة مــا في 

البــاب مــن صحيــح وضعيــف وموضــوع كحديــث رقــم )6923( ابــن مســعود: »الشــعراء الذيــن يموتــون 

في الإســام يأمرهــم اللــه أن يقولــوا شــعراً تغنــي بــه الحــور العــن لأزواجهــن في الجنــة، والــذي ماتــوا في 

الــرك يدعــون بالويــل والثبــور في النــار«.
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

السادس يورد أحاديث تفرد بها عن شيوخه:
كحديــث رقــم )6872( أبــو أمامــة: »صــاة الرجــل وحــده في ســبيل اللــه بخمــس وعشريــن صــاة، 

ــه عــن  ــه في الجماعــة بتســع وأربعــن ألــف صــاة«. تفــرد ب ــه بســبعمائة صــاة، وصلات ــه في رفقت وصلات

شــيخه عبــدوس.

ــات  ــل والعقوب ــال والفضائ ــظ والأمث ــنن والآداب والمواع ــة بالس ــث المتعلق ــورد الأحادي ــابع ي الس

ــانيد. ــبه بالمس ــو أش ــاً فه ــاب كام ــح في الكت ــر واض ــذا ظاه ــانيد: وه ــة الأس ــا، محذوف وغيره

الثامــن يــورد الأحاديــث في الأبــواب مرتبــة عــى حــروف المعجم بحســب الكلمــة الأولى: وهــذا واضح 

لمــن قــرأ الكتــاب، فجعــل كل بــاب يشــتمل عــى فصــول معنــون لهــا غالبــاً فمثــاً )بــاب الألف( يشــتمل على 

فصــول: )فصــل في أول شيء(، )فصــل في أول مــا خلــق(، وهكــذا بحســب أول كلمــة في الأحاديث.

: التاسع يورد أوائل كل حديث اسم راويه عن النبي
وهذا هو الغالب في الكتاب، إلا شيئاً قليلاً.

العاشر يورد بعد الحديث سبباً للحديث، أو قولاً لأهل العلم، أو بياناً لغريب الحديث:

مثــال إيــراد الســبب بعــد الحديــث رقــم )6904( أم المؤمنــن صفيــة بنــت حيــي، وأنــس: 

»الشــيطان يجــري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم، وإني خشــيت أن يقــذف في قلوبكــا شــيئاً«. قــال الديلمــي: 

»قالــه لرجلــن مــراّ عــى النبــي  وعنــده صفيــة وأراد أن يقلبهــا، فأسرعــا المــي، فقــال: »عــى رســلكما، 

إنهــا صفيــة« فقــالا: ســبحان اللــه«.

مثــال عــى إيــراد قــول لأهــل العلــم كحديــث رقــم )7133( أبــو هريــرة: »‌الصــوم يــوم تصومــون، 

والفطــر يــوم تفطــرون، والأضحــى يــوم تضحــون« قــال الديلمــي: »فــره بعــض أهــل العلــم فقــال: الصــوم 

‌والفطــر ‌مــع ‌الجماعــة وعظــم النــاس«.

ــان غريــب الحديــث كحديــث رقــم )6903( معــاذ: »الشــيطان ذئــب الإنســان كذئــب  ــال لبي مث

الغنــم، يأخــذ الشــاة الشــاذة والقاصيــة والناحيــة، فإياكــم والشــعاب، وعليكــم بالجماعــة والعامــة 

والمســجد«. قــال الديلمــي: »الشــاذة: الشــاة التــي تشــذ عــن الغنــم، أي: تنقطــع. والناحيــة: التــي تمــي في 

ــروى: الشــاردة مــكان الشــاذة. وإياكــم والتبعــات مــكان: الشــعاب«. ــم. وي ــة مــن الغن ناحي

الحادي عشر يورد رموزاً دالة على من خرّج الحديث عند الغالب في الأحاديث:

ــة  ــى أربع ــه ع ــة كتاب ــر في مقدم ــد اقت ــة)96(، وق ــرازة الثاني ــا الأب في الإب ــوز ذكره ــذه الرم ه

رمــوز، وهــي: )خ= البخــاري. م= مســلم. خ م= البخــاري ومســلم. ك= منكــر(، ولكــن الرمــوز الموجــودة في 

الكتــاب، هــي أكــر مــن ذلــك حيــث بلغــت عشريــن رمــزاً. 

المطلب الثاني مصادر الكتاب:
مــا لا شــك فيــه أن مصــادر الديلمــي في كتابــه هــي كتــب الســنة النبوية مــن مســانيد، ومصنفات، 

وجوامــع، وســنن وأجــزاء، ولذلــك ظهــر في مقدمــة الابــن لكتابه مســند الفــردوس ثلاثــة أمور:

الأول: نقــل الابــن خطبــة أبيــه المتضمنــة اقتصــاره عــى أربعــة رمــوز -وهــي المتقدمــة- مــا يعنــي 
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

أن الأب ليــس لــه إلا أربعــة رمــوز.

ــه )مســند الفــردوس(، بعشريــن رمــزاً، مضيفــاً إليهــا لفظــة  ــاني: ذكــر الابــن أنــه ســرمز لكتاب الث

)مســند( فبلغــت واحــداً وعشريــن رمــزاً، وهــي تــؤول إلى ثلاثــة وعشريــن رمــزاً مــن حيــث الجملــة)97(. 

ــاب الأب عشريــن رمــزاً، وهــي الرمــوز التــي  الثالــث: تقــدم كــون عــدد الرمــوز الموجــودة في كت

ذكرهــا الابــن ماعــدا رمــز )ز(.

وهي الآتية:

ملاحظاتدلالتهالرمزم

مسند أحمد.أ1.

سنن الترمذي.ت2.

صحيح البخاري.خ3.

مفقودثواب الأعمال، لأبي محمد بن حيان. )أبو الشيخ الأصبهاني(.حيا4.

حلية الأولياء لأبي نعيم.حل5.

السنن لأبي داود السجستاني.د6.

المسند للحارث بن أبي أسامة.س7.

المسند، لأبي يعلى الموصلي.ص8.

المسند، لأبي داود الطيالسي.ط9.

المسند، لأحمد بن منيع.ع10.

المسند للشافعي.ف11.

السنن لمحمد بن يزيد القزويني )ابن ماجه(.ق12.

الموطأ، لمالك.ل13.

صحيح مسلم.م14.

السنن، لأحمد بن شعيب النسائي.ن15.

مفقودالسنن لأبي محمد الحلواني.و16.

مفقودمكارم الأخلاق، لابن لال.للا17.
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

ملاحظاتدلالتهالرمزم

المعجم الكبير، أو الأوسط، أو الصغير، للطبراني.طب18.

بلغــت  بهــذا 
عشريــن  الكتــب 

. بــا كتا

ــن  حيــث ذكــر الاب
سيســتخدم  أنــه 
الرمــز  هــذا 
ــم  ــب( للمعاج )ط
للطــراني،  الثلاثــة 
عبــارات  وفــق 
حيــث  إشــارية، 
قلــت: إذا  قــال: 

فهــو   = الطــراني 
الكبــر.

ســليمان الطــراني 
الأوســط.  =

القاســم  أبــو 
الطــراني= الصغــر.

ويلاحــظ في كتــاب 
الفــردوس  مســند 
وقفــت  -فيــا 
ــرد  ــه لم ي ــه- أن علي
)طــب(  رمــز  إلا 
مــن غــر بيــان لــه 
الثــاثي  التقســيم 

المذكــور.

قال الابن: وقد عنيت به أنه مما زدته على أحاديث الكتاب.ز19.

هــذا  يوجــد  ولا 
كتــاب  في  الرمــز 
وهــو  الأب، 
ــند  ــود في مس موج

لابــن. ا

منكرك20

المصطلحات الزائدة على الرموز
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

ملاحظاتدلالتهالرمزم

مسند21.

قال الابن:

الأحاديــث التــي لم أجدهــا في الكتــب المذكــورة، ولا واحــد منهــا، 
ــواد  ــرة أو بالس ــه بالحم ــت علي ــموعاتي أعلم ــائر مس ــا في س ووجدته
“مســند” أعنــي: أنــه مســند متصــل مــن شــيخي الــذي أروي عنــه إلى 

الصحــابي المكتــوب اســمه عــى حــواشي الأوراق.

إذن: وجــود لفظــة 
عنــد  “مســند” 
يحمــل  الحديــث 
أن  عــى  دلالــة 
أســنده  الابــن 
مســند  كتابــه  في 
ــرط  ــردوس، ب الف
وجــود  عــدم 
الحديــث في أحــد 
ــورة،  ــب المذك الكت
لم  الابــن  ولكــن 
يلتــزم بهــذا الأمــر، 
ــد  ــت عن ــا أثب فربم
هــذه  الحديــث 
النقطــة “مســند” 
رمــوز  ومعهــا 
الكتــب  بعــض 

الأخــرى.
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

ملاحظاتدلالتهالرمزم

.22
م  عــد
مــز  لر ا
ء بــي

قال الابن:

“والأحاديــث المهملــة اليــوم في الكتــب التي ليــس عليها رقــوم الحروف، 
ولا هــي مســندة: فهــي التــي لم يقــع إلي إســنادها بعــد، وسأســندها إن 

شــاء اللــه تعــالى وأنســأ في الأجــل.

يرمــز  لا  التــي 
ــا أحــوال: ــا له إليه

أجدهــا  قــد  أ. 
في  بلفظهــا 
التــي  المصــادر 
أنــه  الابــن  ذكــر 
إليهــا. ســيعزو 

في  أجدهــا  أو  ب. 
غــر المصــادر التــي 
أنــه  الابــن  ذكــر 

ســيعزو إليهــا.

أجدهــا  أو  ت. 
لكــن غــر مســندة 
في  ذكــرت  -أي 
المصــادر  بعــض 
بغــر  لكــن 

. - د ســنا إ

ث. وقــد لا أجدهــا 
أبداً.

وهــذه الرمــوز لم تذكــر إلا في نســخة لا لــه لي )ل( أكمــل النســخ، وقــد اختلــف فيمــن ألحــق هــذه 

ــوز بالكتاب: الرم

فقيــل الابــن حيــث أراد خدمــة كتــاب أبيــه بأمريــن، بإســناد الأحاديــث في كتــاب مســتقل وهــو 

مســند الفــردوس، وبالرمــز إليهــا في ذات كتــاب الأب الفــردوس بمأثــور الخطــاب )98(.

وقيل أن واضع الرموز هو الأب ذهب إلى هذا المناوي، وحاجي خليفة، وقيل غير ذلك )99(.

والراجــح: أن الــذي وضــع الرمــوز والتــي بلغــت فــوق العشريــن رمــزاً هــو الابــن، وهــي زائــدة 

عــى الأربعــة التــي وضعهــا الأب ومســتند هــذا تصريــح الابــن في مســند الفــردوس بقولــه: »فهــذا ذكــر 

الحــروف العشريــن التــي أعلمــت بهــا أو ببعضهــا الأحاديــث في كتــاب الفــردوس، وهــي الألــف واليــاء، 

والحــاء مــع الــام مثــل حــل والحــاء مــع اليــاء والألــف مثــل حــا، والخــاء، والــدال، والــزاء، والســن، والصــاد، 

والطــاء المفــردة، والطــاء مــع البــاء مثــل طــب، والعــن، والفــاء، والقــاف، والــكاف، والــام، والميــم، والنــون، 

والــواو، والــام ألــف«)100(.
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

راء أهل العلم في الكتاب:
تباينــت أقــوال العلــاء كتــاب الفــردوس بمأثــور الخطــاب بــن متوســط في رأيــه، ومتشــدد حــط 

مــن مكانــة الكتــاب، قــال ابــن الصــاح: »إن صاحــب كتــاب الفــردوس جمــع فيــه بــن الصحيــح والســقيم 

وبلــغ بــه الانحــال إلى أن أخــرج أشــياء مــن الموضــوع«)101(. وقــال ابــن حجــر في مقدمــة تســديد القــوس: 

ــث  ــم عــى أحادي ــده لإقباله ــن أهــل بل ــه والغــض م ــو شــجاع في الحــط عــى أهــل زمان ــغ أب ــد بال »وق

القصــاص مــن الموضوعــات والمناكــر، وإعراضهــم عــن الأحاديــث المذكــورة في كتــب الأئمــة المشــهورة، وأنــه 

وضــع هــذا الكتــاب نصيحــة للأمــة؛ ولعمــري لقــد أجــاد، إلا أنــه ســاق النوعــن مســاقاً واحــداً، فشــاركهم 

فيــا عابــه عليهــم«. وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »كتــاب الفــردوس فيــه مــن الأحاديــث الموضوعــة 

مــا شــاء اللــه، ومصنفــه شــرويه بــن شــهردار الديلمــي، وإن كان مــن طلبــة الحديــث ورواتــه، فــإن هــذه 

ــا،  ــا وموضوعه ــا وضعيفه ــار لصحيحه ــر اعتب ــن غ ــا م ــانيدها نقله ــا وحــذف أس ــي جمعه ــث الت الأحادي

ــروي  ــن لا ي ــر م ــاً: »ولم نذك ــال أيض ــدًا«)102(.  وق ــرة ج ــث كث ــات أحادي ــن الموضوع ــه م ــذا كان في فله

بإســناد -مثــل كتــاب وســيلة المتعبديــن لعمــر المــا الموصــي، وكتــاب الفــردوس لشــهريار الديلمــي وأمثــال 

ذلــك- فــإن هــؤلاء دون هــؤلاء الطبقــات؛ وفيــا يذكرونــه مــن الأكاذيــب أمــر كبــر«)103(. وقــال الذهبــي: 

ــه موضوعــات جمــة«)104(.  ــن شــهريار الديلمــي المحــدث في ــاب الفــردوس مصنفــه شــرويه ب ــا كت »قلن

وقــال أيضــاً: »وكتــاب الفــردوس للديلمــي محشــو بالموضوعــات كغــره وهــذا مــن أقبحهــا ولا تحــل نســبته 

ــن  ــاً م ــر أيض ــا الكث ــا: »... وفيه ــال عنه ــي ق ــب الت ــداد الكت ــخاوي في ع ــره الس ــول«)105(. وذك إلى الرس

الصحيــح والحســن، ومــا فيــه ضعــف يســر«)106(. وعــدّ الســيوطي العــزو إلى الديلمــي في كتابــه مشــعراً 

بالضعــف)107(، وقــال الغــاري: »والديلمــى إنمــا يعــزو أصــل الحديــث ومعنــاه لا لفظــه عــى أنــه يتوســع 

في ذلــك«)108(.

الخلاصة: 
أولاً: الانتقــاد مقبــول بالنســبة للإبــرازة الأولى لخلوهــا مــن الرمــوز، ولكــن لا يســلَّم بالنســبة للإبــرازة الثانية 

التــي تمثــل الصــورة النهائيــة للكتــاب، وينبغــي أن يكــون الحكــم بنــاء عليهــا.

ثانياً: أن الديلمي لم يلتزم إخراج الصحيح، وما يشبهه ويقاربه في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب.

ــف  ــردود يخال ــول م ــاً، ق ــف مطلق ــردوس بالضع ــاب الف ــواردة في كت ــث ال ــى الأحادي ــم ع ــاً: الحك ثالث

المنهجيــة العلميــة المنضبطــة.

رابعاً: أن الأحاديث الصحيحة وما يقاربها كثيرة، ويحتاجها طلاب العلم في المقارنة بين المتون.

النتائج:
معرفة سعة حفظ أبي شجاع الديلمي صاحب كتاب الفردوس بمأثور الخطاب.

معرفة منهج المؤلف وترتيبه لكتابه على حروف المعجم. 

معرفة مصادر كتاب الفردوس بمأثور الخطاب.
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

التوصيات:
جمــع ودراســة أحاديــث الكتــاب دراســة موضوعيــة، كالأحاديــث الــواردة في الخلفــاء الأربعــة، أو 

الأحاديــث الموضوعــة في كتــاب الفــردوس.

ــن  ــاب الفــردوس للديلمــي عــى كتــب مفقــودة كالســنن للحســن ب 0اشــتمل عــى أحاديــث كت

عــي الحلــواني )242هـــ(، والثــواب لأبي الشــيخ الأصبهــاني )369هـــ(، ومــكارم الأخــاق لابــن لال، فلعلهــا 

تجمــع وتفــرد بدراســة مســتقلة.
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

الهوامش:
مصــادر الترجمــة: مقدمــة مســند الفــردوس للابــن ]ل/١٠أ[، والتدوين في أخبــار قزوين للقزوينــي )85/3(، )))

ــات  ــال )291/1( وطبق ــال الإك ــة )296(، وإك ــن نقط ــانيد لاب ــنن والمس ــة رواة الس ــد لمعرف والتقيي

ــي )32-31/4(،  ــث للصالح ــاء الحدي ــات عل ــاح )486/1-487(، وطبق ــن الص ــافعية لاب ــاء الش الفقه

وتاريــخ الإســام للذهبــي )193/4(، وســر أعــام النبــاء )294/19-295(، والــوافي بالوافيــات للصفــدي 

)١٦/١٢٨(، ومــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان لليافعــي )۳/۱۹۸(، 

ــون  ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن ــبكي )111/7-112(، وكش ــرى للس ــافعية الك ــات الش وطبق

لحاجــي أو الحــاج خليفــة )1524/2(، وشــذارت الذهــب لابــن العماد )23/4-24(، والرســالة المســتطرفة 

لبيــان مشــهور كتــب الســنة المشرفــة للكتــاني )34/5(، والأعــام للــزركلي )183/3(. 

الأكــر في تحريــر اســمه هــو »أبــو شــجاع شــرويه بــن شــهردار بــن شــرويه الديلمــي«، وهــو المرقــوم في )))

غالــب مقدمــة المخطوطــات، وقــد جعلــت العمــدة في حــروف اســمه عــى مــا ذكــره ابنــه في مقدمــة 

ــم  ــط الأســاء بالحــركات، فل ــا ضب ــه، وأم ــن ترجــم لأبي ــق م ــن أوث ــردوس ]ل/۱۰أ[، فالاب مســند الف

يضبطهــا الابــن، وإنمــا اجتهــدت في ذلــك بنــاء عــى مــا ورد في كتــب التراجــم والأنســاب.

يصــح فيــه الوجهــان: ســكون الــواو، وضــم مــا قبلهــا، وفتــح اليــاء بعدهــا شــرويه، ويصــح أيضــا فتــح )))

الــواو، ومــا قبلهــا، وســكون اليــاء بعدهــا شــرويه وجــاء بالوجهــن معــاً في توضيــح المشــتبه في ضبــط 

أســاء الــرواة وأنســابهم وألقابهــم وكناهــم لابــن نــاصر الديــن )233/1(.

لم أقف على ضبطه.)))

يظهــر أنهــا تضبــط بالوجهــن: بضــم الخــاء المعجمــة لخــرو، وفتحهــا خــرو، حيــث جــاء في مقدمــة )))

الأصــل )٢/أ(: »الخــروي« بالضبطــن معــاً. 

 لم أقف على ضبطه.)))

ــر ))) ــة: هــو كب ــة العجمي ــف( في اللغ ــا أل ــة، وبعده ــاة التحتي ــاء المثن ــح الي ــكاف، وفت ــا )بكــر ال إلكي

ــا الهــراسي. ــكان )289/3( في ترجمــة إليكي ــن خل ــان لاب ــات الأعي ــاس. انظــر: وفي ــن الن القــدر، المقــدم ب

 الديلمــي: بفتــح الــدال المهملــة وســكون اليــاء المثنــاة التحتيــة، وفتــح الــام، وكــر الميــم، نســبة إلى )))

الديلــم وهــي إقليــم مــن أقاليــم فــارس، تقــع في الشــال غــرب طبرســتان، القســم الجبــي مــن بــاد 

جيــان، شــال بــاد قزويــن في إيــران. انظــر: معجــم البلــدان للحمــوي )544/2(، والمعــالم الأثــرة في 

اب )117(. الســنة والســرة لمحمــد شَُّ

الهمــذاني: نســبة إلى همــذان، وهمــذان بالتحريــك، والــذال معجمــة، وآخــره نــون، وهــي مدينــة تقــع )))

شــال فــارس جنــوب الديلــم. انظــر: معجــم البلــدان )410/5(.

هــو الصحــابي الجليــل فــروز الديلمــي، أبــو عبــد اللــه، وأبــو الضحــاك، وأبــو عبــد الرحمــن، مــن أبنــاء )1))

فــارس الذيــن بعثهــم كــرى إلى الحبشــة، وفــد عــى النبــي ، وروى عنــه أحاديــث، وعــاد إلى اليمــن 

وقتــل الأســود العنــي الكــذاب، وكانــت وفاتــه رحــم اللــه في زمــن عثــان. انظــر: الطبقــات الكــرى 

لابــن ســعد )63/6برقــم1742(، والإصابــة في تمييــز الصحابــة لابــن حجــر )290/5برقــم7025(.
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

انظر: مقدمة مسند الفردوس للابن )ل/۱۰أ(، وقصته في تاريخ الرسل والملوك للطبري )231/3(.)1))

 التقييد لابن نقطة )١٤٣( قاله في ترجمة »أحمد بن شيرويه بن شهردار« وهو ابن حفيده.)1))

 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )198/15(.)1))

تاريخ الإسلام للذهبي )249/38(.)1))

التحبير في المعجم الكبير للسمعاني )٤٠٩/٢(.)1))

تاريخ الإسلام )436/42(.)1))

انظر: التقييد )١٤٣(، تاريخ الإسلام )217/45-218(، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )٥٣٥/١(.)1))

جاء ذكره في سماع المجلدة الأولى من معرفة الصحابة لأبي نعيم )130/3(.)1))

جاء ذكرها في سماع المجلدة الأولى من معرفة الصحابة )۳/١٣٠(.)1))

انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )111/7-112(، سير أعلام النبلاء للذهبي )295-294/19(.)2))

قلــت: أبــو العــاء العطــار مــن تلاميــذ أبي شــجاع الديلمــي. انظــر: تذكــرة الحفــاظ للذهبــي )39/4(، )2))

وطبقــات الشــافعية الكــرى )112/7(.

 الأمصار ذوات الآثار للذهبي )ص ٤(.)2))

معجم البلدان للحموي )٤١٢/٥(.)2))

انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري )ص٣٩٥(.)2))

انظر: المبحث الرابع: )ثناء العلماء عليه(. )2))

ــي )2)) ــر للذهب ــد )296/1(، والس ــاح )487/1(، والتقيي ــن الص ــافعية لاب ــاء الش ــات الفقه ــر: طبق انظ

 .)295-294/19(

قزويــن: مدينــة مشــهورة تقــع عــى ســفوح جبــال الــرز بإيــران وهــي الآن إحــدى محافظاتهــا تقــع )2))

غــربي مدينــة طهــران. انظــر: معجــم البلــدان )٣٤٢/٤(.

التدوين للقزويني )85/3(.)2))

طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )٤٨٦/١(.)2))

ــران ويســمى باســمها )3)) ــوب طه ــران جن ــدن إي ــن أهــم م ــة م ــان مدين ــان وتدعــى أيضــا أصفه أصبه

الإقليــم الــذي تقــع فيهــا، وهــي أهــم مــدن الإقليــم، تقــع في الطــرف الجنــوبي الشرقــي مــن إقليــم 

ــدان )٢٠٦/١(. ــال. انظــر: معجــم البل الجب

زنجــان: بلــد كبــر مشــهور مــن نواحــي الجبــال، تقــع شــال غــرب إيــران، جنوبهــا مدينــة همــذان )3))

وشــالها أذربيجــان. انظــر: معجــم البلــدان )١٥٢/٣(.

ــران. انظــر: )3)) ــع غــرب طه ــرز، تق ــع لمحافظــة ال ــان، تتب ــن همــذان وأصبه ــة ب ــة إيراني الكــرج: مدين

ــدان )٤٤٦/٤(.  ــم البل معج

تاريخ الإسلام للذهبي )193/4(، وسير أعلام النبلاء )295-294/19(.)3))

التقييد )١/٢٩٦(.)3))

 التدوين )85/3(.)3))
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

 انظر: تاريخ الإسلام )193/4(.)3))

 طبقات الفقهاء الشافعية )487/1(.)3))

الوافي بالوفيات )128/16(.)3))

 سير أعلام النبلاء )294/19برقم186(.)3))

تاريخ الإسلام )121/11برقم255(.)4))

لم أجد له ترجمة. )4))

في ترجمة الديلمي في السير والتاريخ »عبد الباقي بن علي العطار«، وهو تصحيف والله أعلم.)4))

وقد أخذتهم من مسند الفردوس للابن شهردار.)4))

التحبــر في المعجــم الكبــر للســمعاني )599/1(، و)٤٠٩/٢(، والمنتخــب مــن معجــم شــيوخ )ص1053-)4))

1147(، والســر للذهبي )295/19(. 
النجوم الزاهرة )211/5(.)4))

انظر: طبقات الفقهاء الشافعية )487/1(.)4))

انظر: فيض القدير )37/1(.)4))

انظــر: التقييــد )296/1(، وتكملــة الإكــال )291/1(، تذكــرة الحفــاظ )٣٩/4-38(، وتاريــخ الإســام )4))

ــام )295-294/19(. )219/35(، وســر أع

ريــع )بالمثنــاة التحتيــة(، وقــد تصحــف في المطبــوع مــن التدويــن إلى )ربــع أملائكــه( بالبــاء بالموحــدة )4))

والســياق يــدل عــى مــا أثبتــه، والريــع الزيــادة والنــاء الخارجــة مــن الأصــل. انظــر: المصبــاح المنــر 

للفيومــي )248/1(.

التدوين )85/3(.)5))

ــه )5)) ــرع من ــره أب ــظ، وغ ــط الحف ــر )295/19(: »متوس ــال في الس ــاظ )38/4-39(. وق ــرة الحف تذك

ــن«.  ــو بالمتق ــس ه ــة، ولي ــط المعرف ــخ )220/35(: »متوس ــال في التاري ــن«؛ وق وأتق

ــراً عــى حفظــه، ولم  ــاءً كب ــوا ثن ــن لأبي شــجاع، أثن ــن المعاصري ــاء المتقدم ــت: يلاحــظ أن العل قل

يلمــزه في حفظــه إلا الذهبــي، وهــو ليــس مــن المعاصريــن لــه ولا مــن أهــل بلــده، فلعلــه قــال ذلــك 

بنــاء عــى مــا وجــده في كتــاب الفــردوس، الــذي اشــتمل عــى أحاديــث ضعيفــة، وســيأتي في الفصــل 

الثــاني أن أبــا شــجاع كان مــن ضمــن مقاصــده في كتابــه إيــراد الضعيفــة لبيــان، ضعفهــا، ولكنــه لم 

ــة -كــا ســيأتي في )ســبب التأليــف(، ولعــل  ــرازة الثاني ــا إلا في الإب ــه ســيبين ضعفه ينــص عــى كون

الذهبــي لم يظفــر بهــا -واللــه أعلــم-. 

 العبر في خبر من غبر )394/2(.)5))

توضيح المشتبه )233/1(.)5))

ــا، وكان ثقــة، )5)) ــه عامــة أهــل الحديــث ببلدن ــال شــرويه: »روى عن ــن أحمــد الثقفــي. ق ــدوس ب كعب

ــاء )438/14(. ــا، يحســن هــذا الشــأن«. ســر أعــام النب متقن

طبقات الفقهاء الشافعية )487/1(.)5))
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

التدوين للقزويني )85/3(.)5))

 انظر: مبحث )طبعات الكتاب(.)5))

قــام بتحقيقــه أحمــد خليــل الشــال، في رســالة ماجســتير بجامعــة القاهــرة، كليــة دار العلــوم قســم )5))

التاريــخ، وطبــع بــدار أصــول للنــر، بتحقيــق نــاصر محمــدي. 

انظر: شد الأزار في حط الأوزار عن زوار المزار للشيرازي )ص: ٢٥(.)5))

انظر: التكملة لوفيات النقلة للمنذري )٣٠/٢(.)6))

انظر: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي )٢٢٢/١٠(.)6))

انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )٥٠٦/١(.)6))

 طبقات الفقهاء الشافعية )487/1(.)6))

فهــرس مخطوطــات دار الكتــب الظاهريــة المنتخــب مــن مخطوطــات الحديــث. للألبــاني )380برقــم )6))

.)500
التدوين )315/2(. )6))

لعلــه الــذي تكلــم فيــه عــى الــرواة جرحــاً وتعديــاً، وقــد نســبه إلى الديلمــي، القزوينــي في التدويــن )6))

)85/3(، وابــن نقطــة في إكــال الإكــال )292/1(، وابــن المســتوفي في تاريخ إربــل )593/2(، والذهبي 

في الســر )294/19(، وابــن نــاصر الديــن في توضيــح المشــتبه )534/1(، وغيرهــم. 

طبقات الشافعية لابن الصلاح )487/1(.)6))

سير أعلام النبلاء )294/٢٩٤19(، )258/9(، والعبر في خبر من غبر )393/2(.)6))

توضيح المشتبه )233/1(.)6))

تاريــخ الأدب العــربي لبروكلــان )130/6-131(، وهــو مخطــوط، توجــد منــه نســخة في مخطوطــات )7))

مكتبــة متحــف الجزائــر برقــم )٤٩٧/١(.

المصدر السابق. منه نسخة مخطوطة على شبكة الألوكة.)7))

الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الدين الطبري )42/1(.)7))

انظر: »رياض الأنس« رسالة ماجستير لأحمد خليل الشال )ص٥٣(.)7))

]ل 2ب[.)7))

]ل/٣أ[.)7))

]ل/۳ب[.)7))

]ل/٢ب[.)7))

 ]ل/3أ[.)7))

]ل/2أ[.)7))

 وتصحــف عنــد الكتــاني في الرســالة المســتطرفة )ص75( فجــاء موســوماً بـ«فــردوس الأحــكام بمأثــور )8))

الخطــاب ...«.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )١٢٥٤/٢(.)8))
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين )420/1(.)8))

الأعلام للزركلي )183/3(.)8))

انظر: النسخة الأصل )ل( ]ل/2ب[، ومسند الفردوس لابن الديلمي ]ل/١٠أ[. )8))

علمًا بأن نسخة )ج( جاء فيها تسمية الكتاب بـ«كتاب الفردوس«. انظر: ]ل/1ب[.)8))

انظر: المبحث الثامن: )وصف النسخ الخطية لكتاب الفردوس(. )8))

 ]ل/2أ[. )8))

منهاج السنة النبوية )73/5(.)8))

]ل/3أ[.)8))

((9( .)1254/2(

هدية العارفين )420/1(.)9))

الرسالة المستطرفة )ص ٧٥(.)9))

النسخة الأصل ]ل/2أ[.)9))

قــد تكــون الأحاديــث قصــرة في ذاتهــا، وقــد تكــون مختــرة وهــي مــن الطــوال، أو ذوات القصــص )9))

فيقتــر عــى المــراد، وأحيانــاً يذكــر طرفــاً مــن القصــة التــي ورد بهــا الحديــث كحديــث رقــم -6904 

)ص، خ، م، د، ق، ع، طــب( أم المؤمنــن صفيــة بنــت حيــي، وأنــس: »الشــيطان يجــري مــن ابــن آدم 

مجــرى الــدم، وإني خشــيت أن يقــذف في قلوبكــا شــيئاً«. قالــه لرجلــن مــراّ عــى النبــي  وعنــده 

صفيــة وأراد أن يقلبهــا، فأسرعــا المــي، فقــال: »عــى رســلكما، إنهــا صفيــة« فقــالا: ســبحان اللــه«.

رواه أحمد في مسنده )315/25ح15958(، والطبراني في المعجم الكبير )118/7ح6558(، وغيرهما.)9))

خطبــة المؤلــف في الإبــرازة الأولى لا تتضمــن الإشــارة إلى الرمــوز، ولــذا فالرمــوز غــر مذكــورة في الإبرازة )9))

الأولى، فالديلمــي في الإبــرازة الثانيــة، زاد أحاديــث، وزاد في المنهــج: مســألة الرمــوز، وبيــان الغريب.

ذكــر الابــن في مســنده ]ل/4أ[ أنــه ســرمز بـ)عشريــن حرفــاً(: وهــي مــن )۱-۱۸( عبــارة عــن كتب، +ك )9))

منكــر(، )ز= الأحاديــث التــي زادهــا(، ثــم أضــاف )مســند أســندها بهــذا صــار مجمــوع الرمــوز ۲۱ 

رمــزاً، ويلاحــظ كــون حــرف )طــب( يشــمل ثلاثــة كتــب وهــي المعاجــم الثلاثــة للطــراني فيكــون كأنــه 

رمــز بـــ23، رمــزاً وعــدم الرمــز بــيء عنــد الحديــث لــه دلالــة عنــده يــأتي بيانهــا.

ومن هؤلاء المحققون لكتاب الغرائب الملتقطة لابن حجر )107/1(. )9))

انظر: كشف الظنون )١٢٥٤/٢(، وفيض القدير )۲۲/۱(.)9))

انظر: مسند الفردوس للابن ]ل/4أ[.)10))

فتاوى ومسائل ابن الصلاح )172/1(.)10))

منهاج السنة النبوية لابن تيمية )73/5(.)10))

مجموع الفتاوى لابن تيمية )261/1(.)10))

 المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي )317(.)10))

 المصدر السابق )٤٤٠(. )10))
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )٣١٥/١(. )10))

جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير )٤٤/١(.)10))

المداوي لعلل الجامع )358/4(.)10))
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

المصادر والمراجع:
  القرآن الكريم.)))

ــة ))) ــن أحمــد المقــدسي البشــاري، مكتب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــم، أب ــة الأقالي أحســن التقاســيم في معرف

ــة، ١٤١١هـــ / ١٩٩١م. ــة الثالث ــرة، الطبع ــولي القاه مدب

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم )))

النمــري القرطبــي )المتــوفى: ٤٦٣هـــ(، المحقــق: عــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بــروت، الطبعــة: 

الأولى، ١٤١٢ هـــ – ١٩٩٢ م

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم )))

ــوفى: ٦٣٠هـــ(، المحقــق: محمــد  ــر )المت ــن الأث ــن اب ــز الدي ــد الواحــد الشــيباني الجــزري، ع ــن عب ب

معــوض عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، ســنة النــر: ١٤١٥هـــ - 

١٩٩٤م.
الأسرار المرفوعــة في الأخبــار الموضوعــة المعــروف بالموضوعــات الكــرى، عــي بــن )ســلطان( محمــد، أبــو )))

الحســن نــور الديــن المــا الهــروي القــاري )المتــوفى: ١٠١٤هـــ(، المحقــق: محمــد الصبــاغ، دار الأمانــة 

/ مؤسســة الرســالة – بــروت.

ــن حجــر العســقلاني ))) ــن محمــد أحمــد ب ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب ــة، أب ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب

)المتــوفى: ٨٥٢هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة 

ــة: الأولى - ١٤١٥هـــ. ــروت، الطبع – ب

إكــال الإكــال، لأبي بكــر محمــد بــن عبــد الغنــي بــن أبي بكــر بــن شــجاع، معــن الديــن، ابــن نقطــة )))

الحنبــي البغــدادي )المتــوفى: 629هـــ(، المحقــق: د. عبــد القيــوم عبــد رب النبــي، النــاشر: جامعــة أم 

القــرى - مكــة المكرمــة، الطبعــة: الأولى 1410هـــ.

ــة المشرفــة، دار ))) ــار، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، المدين الأمصــار ذوات الآث

الهجــرة. 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني، أبــو الفيــض، )))

ــة. الملقــب بمرتــى الزبيــدي )المتــوفى: ١٢٠٥هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن، دار الهداي

ــن )1)) ــن أحمــد ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــات المشــاهير والأعــام، شــمس الدي ــخ الإســام ووفي تاري

عثــان بــن قايمــاز الذهبــي )المتــوفى: ٧٤٨هـــ(، المحقــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، 

ــة الأولى، 2003م.  الطبع

تاريــخ الطــري = تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن )1))

كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )المتــوفى: ٣١٠هـــ(، )صلــة تاريــخ الطــري لعريــب بــن 

ــة – 1387ه.  ــروت، الطبعــة: الثاني ــراث – ب ــوفي: 369ه(، دار ال ــي، المت ســعد القرطب

التاريــخ الكبــر، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، أبــو عبــد اللــه )المتــوفى: ٢٥٦ه(، )1))

الطبعــة: دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد – الدكــن، طبــع تحــت مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد خــان.
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

ــب )1)) ــدي الخطي ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــه، أب ــداد وذيول ــخ بغ تاري

ــد  ــى عب ــق: مصطف ــة وتحقي ــروت، دراس ــة - ب ــب العلمي ــوفى : ٤٦٣ه( ، دار الكت ــدادي )المت البغ

ــة: الأولى، ١٤١٧ هـــ. ــا، الطبع ــادر عط الق

التدويــن في أخبــار قزويــن، عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، أبــو القاســم الرافعــي القزويني )1))

)المتــوفى: ٦٢٣ه(، المحقــق: عزيــز اللــه العطاردي، دار الكتــب العلمية، الطبعــة: ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

تذكــرة الحفــاظ، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد عثــان بــن قايمــاز الذهبــي )المتــوفى: )1))

٧٤٨هـــ(، دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـــ - ١٩٩٨م .
تذكــرة الموضوعــات، محمــد طاهــر بــن عــي الصديقــي الهنــدي الفتنــي )المتــوفى: ٩٨٦هـــ(، إدارة )1))

الطباعــة المنيريــة، الطبعــة: الأولى، ١٣٤٣ هـــ

ــو )1)) ــه، أب ــد الل ــن عب ــوي ب ــد الق ــن عب ــم ب ــد العظي ــف، عب ــث الشري ــن الحدي ــب م ــب والترهي الترغي

محمــد، زكي الديــن المنــذري )المتــوفى: ٦٥٦هـــ(، المحقــق: إبراهيم شــمس الديــن، دار الكتــب العلمية 

ــروت، الطبعــة: الأولى، ١٤١٧هـــ.  – ب

تســديد القــوس مختــر مســند الفــردوس، المؤلــف أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن حجــر العســقلاني )1))

)المتوفى: 852هـ(، مخطوط.

تقريــب التهذيــب، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: ٨٥٢هـــ(، المحقــق: أبــو الأشــبال )1))

ــاشر: دار العاصمــة. صغــر أحمــد شــاغف الباكســتاني، الن

التقييــد لمعرفــة رواة الســنن والمســانيد، محمــد بــن عبــد الغنــي بــن أبي بكــر بــن شــجاع، أبــو بكــر، )2))

معــن الديــن، ابــن نقطــة الحنبــي البغــدادي )المتــوفى: ٦٢٩هـــ(، المحقــق: كمال يوســف الحــوت، دار 

الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى ١٤٠٨ هـــ - ١٩٨٨ م 

تنزيــه الشريعــة المرفوعــة عــن الأخبــار الشــنيعة الموضوعــة نــور الديــن، عــي بــن محمــد بــن عــي )2))

بــن عبــد الرحمــن ابــن عــراق الكنــاني )المتــوفى: ٩٦٣هـــ(، المحقــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، 

وعبــد اللــه محمــد الصديــق الغــاري، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة: الأولى، ۱۳۹۹ هـــ

تهذيب التهذيب، لابن حجر، اعتناء إبراهيم الزيبق، عادل المرشد، مؤسسة الرسالة.)2))

ــو الحجــاج، جــال )2)) ــن يوســف، أب ــد الرحمــن ب ــن عب ــب الكــال في أســاء الرجــال، يوســف ب تهذي

ــوفى: ٧٤٢ه(، المحقــق: د. بشــار عــواد  ــي المــزي )المت ــزكي أبي محمــد القضاعــي الكلب ــن ال ــن اب الدي

ــة الأولى، ١٤٠٠هـــ – ١٩٨٠م. ــروت، الطبع ــالة - ب ــة الرس ــروف، مؤسس مع

تهذيــب اللغــة، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 370هـــ(، )2))

المحقــق: محمــد عــوض، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الأولى 2001م.

الثقــات، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمي )2))

البســتي )المتــوفى: )٣٥٤هـــ(، طبــع بإعانــة وزارة المعــارف للحكومــة العاليــة الهنديــة، تحــت مراقبــة 

ــد، الطبعــة  ــاد الدكــن الهن ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف العثماني ــاشر: دائ ــة، الن ــرة المعــارف العثماني دائ

الأولى: ۱۳۹۳هـ ۱۹۷۳-م.
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = )2))

صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد اللــه البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــر بــن 

نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، 

الطبعــة: الأولى، ١٤٢٢هـــ.

الجــرح والتعديــل، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، )2))

الــرازي ابــن أبي حاتــم )المتــوفى: ۳۲۷ه(، النــاشر: طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر أبــاد 

ــن، الهند. الدك

جمهــرة اللغــة، المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )المتــوفى: 321هـــ(، المحقــق: )2))

رمــزي منــر بعلبــي، النــاشر: دار العلــم للملايــن – بــروت، الطبعــة: الأولى، 1987م.

الحــاوي للفتــاوي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )المتــوفى: ۹۱۱هـــ( ، دار الفكــر )2))

للطباعــة والنــر، بــروت - لبنــان عــام النــر: ١٤٢٤ هـــ 

ــن )3)) ــان ب ــن عث ــن، شــمس الدي ــن وثقــات فيهــم ل ــق مــن المجهول ــاء والمتروكــن وخل ــوان الضعف دي

ــق: حــاد الأنصــاري. ــي الدمشــقي )ت٧٤٨هـــ(، تحقي قايمــاز الذهب

الرســالة المســتطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة المشرفــة، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي الفيــض جعفر )3))

بــن إدريــس الحســني الإدريــي الشــهير بـــ الكتــاني )المتــوفى: ١٣٤٥هـــ(، المحقــق: محمــد المنتــر بــن 

محمــد الزمزمــي، دار البشــائر الإســامية، الطبعــة السادســة ١٤٢١هـــ - ٢٠٠٠م 

زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن )3))

ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 751هـــ(، النــاشر: مؤسســة الرســالة، بــروت - الطبعــة: الســابعة 1415هـــ 

/1994م.

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن )3))

بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: ١٤٢٠هـــ(، مكتبــة المعــارف للنــر 

والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: الأولى، لمكتبــة المعــارف(، ١٤١٥ هـــ - 1995م

سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر )3))

الديــن بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: ١٤٢٠هـــ(، دار المعــارف، 

ــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، ١٤١٢ هـــ - 1992م. ــة العربي ــاض -الممكل الري

ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )3))

ــة:  ــة، الطبع ــالة العالمي ــاشر: دار الرس ــرون، الن ــؤوط وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــوفى: ٢٧٣هـــ(، المحق )المت

الأولى: 1430 هـــ - 2009 م.

ســنن أبي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي )3))

ــالة  ــاشر: دار الرس ــل، الن ــد كام ــؤوط - محم ــعيب الأرن ــق: ش ــوفى: ٢٧٥هـــ(، المحق ــتاني )المت السجس

ــة: الأولى، 1430 هـــ - 2009 م. ــة، الطبع العالمي

ســنن الترمــذي )الجامــع الكبــر(، محمــد بــن عيــى بــن ســورة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، )3))
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

أبــو عيــى )المتــوفى: ٢٧٩هـــ(، المحقــق: بشــار عواد معــروف، النــاشر: دار الغــرب الإســامي – بيروت، 

ســنة النــر: 1419هـــ-- 1998 م.

ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن )3))

دينــار البغــدادي الدارقطنــي )المتــوفى: ۳٨٥هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب الارنؤوط، 

ــه، أحمــد برهــوم، مؤسســة الرســالة، بــروت -  ــد اللطيــف حــرز الل ــد المنعــم شــلبي، عب حســن عب

لبنــان، الطبعــة الأولى، ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٤ م.

الســنن الكــرى، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، النســائي )المتــوفى: ۳۰۳ه(، )3))

ــة  ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــه: ش ــلبي، أشرف علي ــم ش ــد المنع ــن عب ــه: حس ــرج أحاديث ــه وخ حقق

ــة: الأولى، ١٤٢١ هـــ - ٢٠٠١ م ــروت، الطبع ــالة – ب الرس

ســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايمــاز الذهبــي )4))

)المتــوفى: ٧٤٨هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة الثالثــة ١٤٠٥ هـــ -- ١٩٨٥ م 

ــوي )4)) ــراء البغ ــن الف ــد ب ــن محم ــعود ب ــن مس ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة، أب ــي الس ــنة، محي شرح الس

الشــافعي )المتــوفي: 516ه(، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط – محمــد زهــر الشــاويش، المكتــب الإســامي 

ــة، 1403ه – 1983.   ــة: الثاني ــروت، الطبع ــق، ب – دمش
ــن الحــاج نــوح بــن )4)) ــن، ب ــاصر الدي ــد الرحمــن محمــد ن ــو عب ــه، أب ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادت

نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: ١٤٢٠هـــ(، أشرف عــى طبعــه: زهــر الشــاويش، المكتب 
الإســامي، الطبعــة: الأولى -١٤٠٥ هـــ

طبقــات الشــافعية الكــرى، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: ۷۷۱هـــ(، )4))
ــر  ــة والن ــر للطباع ــو، هج ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي د. عب ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم المحق

ــة، ١٤١٣هـــ ــع، الطبعــة: الثاني والتوزي
طبقــات الشــافعية، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الأســدي الشــهبي الدمشــقي، تقــي )4))

الديــن ابــن قــاضي شــهبة )المتــوفى: ٨٥١هـــ(، المحقــق: د. الحافــظ عبــد العليــم خــان، عــالم الكتــب - 
بــروت، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٧ هـــ.

ــن )4)) ــروف باب ــن المع ــي الدي ــرو، تق ــو عم ــن أب ــد الرحم ــن عب ــان ب ــافعية، عث ــاء الش ــات الفقه طبق
الصــاح )المتــوفى: ٦٤٣هـــ(، المحقــق: محيــي الديــن عــي نجيــب، دار البشــائر الإســامية – بــروت، 

الطبعــة: الأولى، ١٩٩٢م
الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي )4))

المعــروف بابــن ســعد )المتــوفى: ٢٣٠هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة – 
بــروت، الطبعــة: الأولى، ١٤١٠ هـــ - ۱۹۹۰ م 

طبقــات علــاء الحديــث، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الدمشــقي الصالحــي )4))

ــق، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر  ــم الزيب ــوشي، إبراهي ــرم الب ــق: أك ــوفى : ٧٤٤هـــ(، تحقي )المت

والتوزيــع، بــروت - لبنــان الطبعــة الثانيــة ١٤١٧ هـــ - ١٩٩٦ م
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

العــر في خــر مــن غــر، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي )المتــوفى: )4))

٧٤٨هـــ(، المحقــق: أبــو هاجــر محمد الســعيد بن بســيوني زغلــول، دار الكتــب العلميــة – بيروت.
الغرائــب الملتقطــة مســند الفــردوس، المســمى »زهــر الفــردوس«، لأحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن )4))

حجــر العســقلاني )المتــوفي: 388ه(، تحقيــق: الدكتــور العــربي الدائــز الفرياطــي، وآخــرون، اعتنــى بــه 

وقــام بتنســيقه: الدكتــور أبــو بكــر أحمــد جالــو، النــاشر: جمعيــة دار الــر، دبي - الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، الطبعــة: الأولى، ١٤٣٩ هـــ - ٢٠١٨ م.

ــو الفضــل العســقلاني الشــافعي )5)) ــاري شرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي بــن حجــر أب فتــح الب

)المتــوفى: ٨٥٢هـــ(، دار المعرفــة بــروت، ١٣٧٩م

الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة، محمــد بــن عــي بــن محمد الشــوكاني )المتــوفى: ١٢٥٠ه(، )5))

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن يحــي المعلمــي اليــاني، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنان.

ــوفى: 902هـــ(، )5)) ــخاوي )المت ــد الس ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــر محم ــو الخ ــع، أب ــول البدي الق

ــة: 1432هـــ -- 2011م ــة الثالث ــراث، الطبع ــان لل ــاشر: دار الري الن

ــن )5)) ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــب الســتة، شــمس الدي ــة في الكت ــه رواي ــن ل ــة م الكاشــف في معرف

أحمــد بــن عثــان بــن قايمــاز الذهبــي )المتــوفى : ٧٤٨ه(، المحقــق: محمــد عوامــة أحمــد محمــد نمــر 

ــة ١٤٣٠هـــ - ٢٠٠٩م. ــاض، الطبعــة الثاني الخطيــب، دار المنهــاج الري

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجــاني )المتــوفى: ٣٦٥هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد )5))

ــة  ــب العلمي ــنة، الكت ــو س ــاح أب ــد الفت ــه: عب ــارك في تحقيق ــوض، ش ــد مع ــي محم ــد الموجود-ع عب

ــة: الأولى، ١٤١٨هـــ ١٩٩٧م. ــان، الطبع -بيروت-لبن

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مصطفــى بــن عبــد اللــه كاتــب جلبــي القســطنطيني )5))

المشــهور باســم حاجــي خليفــة أو الحــاج خليفــة )المتــوفى: ١٠٦٧هـــ(، مكتبــة المثنــى بغــداد )وصورتها 

عــدة دور لبنانيــة، بنفــس ترقيــم صفحاتهــا، مثــل: دار إحيــاء الــراث العــربي، ودار العلــوم الحديثــة 

ودار الكتــب العلميــة(، تاريــخ النــر: ١٩٤١م

ــيوطي )5)) ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــث الموضوع ــة في الأحادي ــآلىء المصنوع ال

)المتــوفى: ٩١١هـــ(، المحقــق: أبــو عبــد الرحمــن صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، دار الكتــب العلميــة - 

ــروت، الطبعــة الأولى، ١٤١٧ هـــ - ١٩٩٦م. ب

ــوفى: )5)) ــن منظــور الأنصــاري )المت ــن عــي ب ــن مكــرم ب ــو الفضــل محمــد ب ــف: أب لســان العــرب، المؤل

711هـــ(، النــاشر: دار صــادر – بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ.
لســان الميــزان، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن )المتــوفى: ٨٥٢هـــ(، المحقــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، )5))

دار البشــائر الإســامية، الطبعــة: الأولى، 2002م. 

المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ )5))

بــن معبــد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البســتي )المتــوفى: ٣٥٤هـــ(، المحقــق: محمــود إبراهيــم 

زايــد دار الوعــي - حلــب، الطبعــة: الأولى، ١٣٩٦هـــ. 
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أ.عادل بن علي بن دعث النفعي

مجمــوع الفتــاوى، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني )المتــوفى: )6))

ــف  ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــق: عب ۷۲۸هـــ(، المحق

ــر: ١٤١٦هـــ / ١٩٩٥م ــام الن ــعودية، ع ــة الس ــة العربي ــة، المملك ــة النبوي ــف، المدين الشري

المدخــل إلى الصحيــح، أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه بــن )6))

نعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتــوفى: ٤٠٥هـــ(، المحقــق: 

د. ربيــع هــادي عمــر المدخــي، مؤسســة الرســالة - بــروت، الطبعــة: الأولى، ١٤٠٤هـــ 

المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه )6))

بــن نعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتــوفي: 405ه(، تحقيق: 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة بــروت، الطبعــة: الأولى، 1411هـــ - 1990م

مســند أبي داود الطيالــي، أبــو داود ســليمان بــن داود بــن الجارود الطيالــي البصري )المتــوفى: ٢٠٤هـ(، )6))

المحقــق: الدكتــور محمــد بن عبد المحســن الــركي، دار هجر مــر، الطبعــة: الأولى، ١٤١٩ هـــ -١٩٩٩ م

مســند أبي يعــى، أبــو يعــى أحمــد بــن عــي بــن المثنــى بــن يحيــى بــن عيــى بــن هــال التميمــي، )6))

ــراث دمشــق، الطبعــة:  ــون لل ــوفى: )۳۰۷هـــ(، المحقــق: حســن ســليم أســد، دار المأم الموصــي )المت

١٩٨٤م  - ١٤٠٤هـــ  الأولى، 

ــد )6)) ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــل، أب ــد حنب ــام أحم ــند الإم مس

الشــيباني )المتــوفى: ٢٤١هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد الله 

ــركي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، ١٤٢١ هـــ - ۲۰۰۱ م ــد المحســن ال ــن عب ب

مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخالــق بــن خــاد )6))

بــن عبيــد اللــه العتــي المعــروف بالبــزار )المتــوفى: ٢٩٢هـــ(، المحقــق: محفــوظ الرحمــن زيــن اللــه، 

وعــادل بــن ســعد، وصــري عبــد الخالــق الشــافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم المدينــة المنــورة، الطبعــة: 

الأولى، ۲۰۰۹م

مســند الشــهاب، أبــو عبــد اللــه محمــد ســامة بــن جعفــر بــن عــي بــن حكمــون القضاعــي المــري )6))

)المتــوفى: ٤٥٤هـــ(، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مؤسســة الرســالة – بــروت الطبعــة 

الثانية ١٤٠٧هـــ – ١٩٨٦م.

المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، مســلم )6))

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــوفى: ٢٦١هـــ(، المحق ــو الحســن القشــري النيســابوري )المت ــن الحجــاج أب ب

الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت. 

المعــالم الأثــرة في الســنة والســرة، المؤلــف: محمــد بــن محمــد حســن شَُّاب، النــاشر: دار القلــم، الــدار )6))

الشــامية - دمشــق- بــروت، الطبعــة: الأولى - 1411 هـ.

ــن درهــم )7)) ــن بــر ب ــاد ب ــن زي ــن محمــد ب ــن الأعــرابي أحمــد ب ــو ســعيد ب ــن الأعــرابي، أب معجــم اب

البــري الصــوفي )المتــوفى: ٣٤٠هـــ(، تحقيــق وتخريــج: عبــد المحســن بــن إبراهيــم بــن الحســيني، 

ــة: الأولى، ١٤١٨ هـــ ١٩٩٧م ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــوزي، المملك ــن الج دار اب
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الحافظ الديلمي وكتابه الفردوس بمأثور الخطاب )509هـ(

ــوفى: )7)) ــه الرومــي الحمــوي )المت ــد الل ــن عب ــه ياقــوت ب ــد الل ــو عب ــن أب ــدان، شــهاب الدي معجــم البل

ــة، ١٩٩٥ م. ــة: الثاني ــروت، الطبع ــادر، ب ٦٢٦هـــ(، دار ص
معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، المؤلــف: د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر )المتــوفى: 1424هـــ(، )7))

النــاشر: عــالم الكتــب، الطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008 م.

المنــار المنيــف في الصحيــح والضعيــف، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن )7))

ــة المطبوعــات الإســامية،  ــو غــدة، مكتب ــاح أب ــد الفت ــوفى: ٧٥١هـــ(، المحقــق: عب ــة )المت ــم الجوزي قي

ــة: الأولى، ١٣٩٠هـــ / ١٩٧٠م ــب، الطبع حل

ــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد )7)) منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدري

الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي 

ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــالم، جامع ــاد س ــد رش ــق: محم ــوفى: ۷۲۸هـــ(، المحق ــقي )المت الدمش

ــة: الأولى، ١٤٠٦هـــ - ١٩٨٦ م ــامية، الطبع الإس

الموضوعــات، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: ٥٩٧هـــ(، ضبــط )7))

وتقديــم وتحقيــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــان، محمــد عبــد المحســن صاحــب المكتبــة الســلفية 

ــة الأولى، ١٣٨٨ هـــ -١٩٦٨ م ــورة، الطبع ــة المن بالمدين

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن )7))

ــر،  ــة والن ــة للطباع ــق: عــي محمــد البجــاوي، دار المعرف ــوفي: 748ه(، تحقي ــي )المت ــاز الذهب قايم

ــة: الأولى، 1382ه – 1963م.  ــان، الطبع ــروت – لبن ب

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن )7))

محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفي: 606ه(، تحقيــق: طاهــر أحمــد 

الــزاوي – محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة – بــروت، 1399ه- 1979م. 

هديــة العارفــن أســاء المؤلفــن وآثــار المصنفــن، إســاعيل بــن محمــد أمــن بــن مــر ســليم البابــاني )7))

البغــدادي )المتــوفى: ۱۳۹۹هـــ(، طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف الجليلــة في مطبعتهــا البهيــة إســتانبول 

١٩٥١م. 
الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه الصفــدي )المتــوفى: ٧٦٤هـــ(، المحقــق: )7))

أحمــد الأرنــاؤوط وتــركي مصطفــى، دار إحيــاء الــراث – بــروت، عــام النــر: 1420 ه- 2000م.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

أستاذ مساعد- قسم الدراسات الإسلامية 

 الكلية الجامعية بالخفجي- جامعة حفر الباطن 

المملكة العربية السعودية 

د. عائش��ة عبد اللطيف أحمد العمـَّ��ار

المستخلص:
يعــد النظــام الاقتصــادي الإســامي مواكبــا الجميــع للمتغــرات الطارئــة في الثــورة الاقتصاديــة 

العالميــة اليــوم، بــرط أن تراعــى فيــه مصلحــة لفــرد والمجتمــع الإســامي، ومــن تلــك المســتجدات 

التــي ظهــرت المصــارف ومــن تبعهــا مــن أدوات تخدمهــا، ومــن تلــك الأدوات بطاقــات الــراف الآلي، 

ــاس مهمــة  ــي ســهلت عــى الن ــوم، والت ــة الي ــة الضروري ــث أضحــت مــن أهــم الأدوات المصرفي حي

التعامــل بهــا شراء وســددا وتحويــا، فالمجتمــع الإســامي يســمح بالتعامــل ببطاقــات الــرف الآبي 

عنــد التزامهــا بضوابــط وشروط الشريعــة الإســامية، ويمنــع التعامــل مــع غيرهــا مــن بطاقــات؛ انتفــاء 

للمحظــور، وتتمثــل أهميــة الدراســة في الحاجــة إلى الكشــف عــن حقيقــة بطاقــات الائتــان المــرفي 

ــا،  ــر الســؤال عنه ــي يك ــا الت ــن القضاي ــة م ــذا القضي ــث إن ه ــوى حي ــوم البل ــا، وعم ــل به والتعام

لاســيما فيــا يتعلــق بالجانــب التطبيقــي لهــا في البنــوك وأحكامهــا الشرعيــة، وهدفــت الدراســة إلى 

ــة  ــان طبيع ــات، وبي ــن هــذه البطاق ــة المصــدرة والمســتفيدة م ــات التعاقدي ــة العلاق ــح طبيع توضي

العقــود المترتبــة عــى اســتخدام البطاقــات المصرفيــة، وبيــان الحكــم الشرعــي المترتــب عــى إصــدار 

هــذه البطاقــات واســتخدامها، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي، التحليــي، وقــد توصلــت 

ــص الشــارع عــى  ــا ن ــدا م ــا ع ــوع الحــل م ــع البي ــا الأصــل في جمي ــج أهمه الدراســة إلى عــدة نتائ

تحريمــه، بطاقــات الائتــان المــرفي أنــواع منهــا مــا يكــون الســحب أو الدفــع بموجبهــا مــن رصيــد 

حاملهــا في المــرف وتســمى بطاقــة الســحب الآلي، ومنهــا مــا يكــون الدفــع مــن حســاب المــرف، 

ثــم يعــود عــى حاملهــا في مواعيــد دوريــة، ولهــذا النــوع مــن البطاقــة شــقان : منهــا لا يفــرض فوائــد 

ــا مــن الحصــول عــى قــرض نقــدي  ــا مــا تمكــن حامله ــة ، ومنه ــد ربوي ــا يفــرض فوائ ــة، ومنه ربوي

متجــدد مقابــل زيــادة الفائــدة الربويــة، ومــن توصيــات الدراســة عــى المصــارف إلغــاء أي معاملــة 

فيهــا محظــورات للشريعــة الإســامية.

كلمات مفتاحية: المصرف، البطاقة الائتمانية، التمويل، حامل البطاقة، عقد.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

Financing Through Bank Credit Cards
Dr. Aeshah Al-Ammar Abdullatif
Abstract

The Islamic economic system is capable of keeping pace with all 
emerging developments in the global economic revolution today, provided 
that it upholds the interests of the individual and Islamic society. Among 
these modern developments are banks and the subsequent tools that 
serve them, including ATM cards. These have become among the most 
essential and necessary banking tools today, facilitating people’s tasks 
related to purchasing, payment, and transfers, Islamic society permits 
dealing with ATM cards when they adhere to the controls and conditions 
of Islamic Sharia, and prohibits dealing with other types of cards to avoid 
forbidden elements, The importance of this study lies in the need to reveal 
the reality of bank credit cards and transactions involving them, given 
their widespread prevalence. This issue is one that is frequently inquired 
about, especially concerning its practical application in banks and its 
Sharia rulings. The study aimed to clarify the nature of the contractual 
relationships between the issuers and beneficiaries of these cards, explain 
the nature of the contracts resulting from the use of bank cards, and clarify 
the Sharia ruling governing the issuance and use of these cards, The 
study used the inductive and analytical method. It reached several results, 
the most important of which are: The default principle for all financial 
transactions is permissibility, except what the Lawgiver has explicitly 
prohibited. Bank credit cards are of several types: some allow withdrawal 
or payment from the cardholder’s bank balance (called ATM/debit cards); 
others involve payment from the bank’s account, which is then settled by 
the cardholder periodically. This latter type has two facets: some do not 
impose usurious interest (riba), while others do impose usurious interest. 
Some also enable the holder to obtain a revolving cash loan in exchange 
for increased usurious interest, Among the study’s recommendations 
is that banks should eliminate any transactions containing prohibitions 
according to Islamic Sharia.
Keywords: Bank, Card, Credit Financing, Cardholder, Contract.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

مقدمة:
ــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات  ــه، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالل إن الحمــد لل

أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فــا مضــلَّ لــه، ومــن يضلــل فــا هــاديَ لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا 

. شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله

وبعد: 

إن الشريعــة الإســامية اعتنــت بجميــع جوانــب احتياجــات المجتمــع المســلم، ومــن أهمهــا جانــب 

المعامــات الماليــة، وأكــدت ذلــك بنصــوص الكتــاب والســنة، قــال تعــالى في ذلــك: ﴿الْــاَلُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ 

ــه، وعرضــه)2(«،  ــه، ومال ــه : »كل المســلم عــى المســلم حــرام، دم ــال رســول الل ــا﴾)1(، وق نيَْ ــاةِ الدُّ الحَْيَ

ات الحاصلــة عــى مــر الأزمــان، وتطــور الأحــداث والوقائــع عــا كانــت عليــه في الســابق،  ففــي ظــل التغــرُّ

ــة  ــاة العصري ــة الحي ــوم، ولمواكب ــة الي ــواق المالي ــة في الأس ــورة الحاصل ــذه الث ــي أدت إلى ه والظــروف الت

ــة[،  ــة المصرفي ــة فيهــا ظهــر مــا يســمى بــــ ]البطاقــات الائتماني ومســتجداتها وسرعــة التطــورات الحاصل

ومــن هــذا المنطلــق ارتأيــت البحــث في جــزء منــه وهــو موضــوع: ]التمويــل مــن خــال بطاقــات الائتــان 

المــرفي[.

المبحث التمهيدي:
المطلب الأول: نشأة بطاقات الائتمان المصرفي:

الفرع الأول: المصطلح المركب للبطاقة الائتمانية :
ــد  ــى عق ــاء ع ــاري)4(، بن ــي أو اعتب ــخص طبيع ــدره)3(، لش ــه مُص ــتند يعطي ــن مس ــارة ع ــي عب ه

ــع الثمــن  ــه مــن شراء الســلع، أو الخدمــات -أو النقــود-، ممــن يعتمــد المســتند)5(، دون دف بينهــا يمكِّن

حــالً لتضمنــه التــزام المصُــدر بالدفــع، ويكــون الدفــع مــن حســاب المصــدر، ثــم يعــود عــى حاملهــا في 

مواعيــد دوريــة، وبعضهــا يفــرض فوائــدَ ربويــةً عــى مجمــوع الرصيــد غــر المدفــوع بعــد فــرة محــددة 

ــدَ)6(. ــة، وبعضهــا لا يفــرض فوائ ــخ المطالب مــن تاري

الفرع الثاني: تاريخ بطاقات الائتمان المصرفي:
يرجــع تاريــخ بطاقــات الائتــان إلى أواخــر القــرن التاســع عــر، عندمــا أصــدرت شركة المنســوجات 

والألبســة البريطانيــة قســائم وزعتهــا عــى عملائهــا تمكنهــم مــن شراء حاجياتهــم مــن عــدد مــن المحــات 

ــذه المحــات،  ــات له ــع ثمــن هــذه الحاجي ــل تســليم هــذه القســائم، دون حاجــة إلى دف ــة مقاب التجاري

ــري  ــا مش ــن عملائه ــض م ــم تقب ــات، ث ــاب المح ــات لأصح ــذه الحاجي ــة ه ــع قيم ــة تدف ــت الشرك وكان

الحاجيــات مــا دفعتــه عنهــم)7(.

الفرع الثالث: الهدف الأساسي من بطاقات الائتمان المصرفي: 
هــو تمكــن حاملهــا مــن الحصــول عــى الســلع والخدمــات مــن غــر دفــع الثمــن نقــدًا، لأن مُصــدر 

البطاقــة )المــرف( هــو الــذي يدفــع الثمــن، إمــا مــن حســاب العميــل، أو مــن حســاب مصــدر البطاقــة، 

ثــم يطالــب العميــل)8(.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

الفرع الرابع: أهمية بطاقات الائتمان المصرفي: 
ــا  ــات، وكــا لا يخفــى بأنه ــا الحــاضر مــن الضروري ــان المــرفي في عصرن ــات الائت أضحــت بطاق
لقيــت انتشــارًا واســعًا عــى نطــاق الــدول والمجتمعــات، وتتمثــل أهميتهــا بــن ثلاثــة أطــراف: ]لحاملهــا، 
ولمصُدِرهــا، وللتاجــر الــذي يقبــل التعامــل بهــا[، وفي هــذه الفقــرة أذكــر أهميتهــا بــن الأطــراف الثلاثــة 

عــى النحــو الآتي:
11 ــذي . ــر ال ــراه، الأم ــة بالإك ــطو أو السرق ــات الس ــود إلى عملي ــو النق ــرض حامل ــا يتع ــراً م كث

ــة  ــة الائتماني ــل مصالحــه، ومــع حمــل البطاق ــه أو بعضــه فضــاً عــن تعطي ــده كل مال يفق
ــا. ــود وحامله ــامة للنق ــن والس ــق الأم يتحق

22 ــن . ــاً ع ــخصية، فض ــة الش ــم البطاق ــاوز حج ــذي لا يتج ــة ال ــة الائتماني ــم البطاق ــر حج صغ
خفــة وزنهــا الــذي يتمثــل في عــدة جرامــات، يسُــهل للعمــاء -وخاصــة التجــار والمســتثمرين- 

حملهــا بــدلً مــن حمــل كميــات كبــرة مــن النقــود.
33 تحقيــق الاعتبــارات النفســية والوجاهــة الاجتماعيــة لحاملهــا في بعــض المجتمعــات، وأصبحت .

الأداة المفضلــة عــى النقــود في الأماكــن العامــة كالمطاعــم والفنــادق وغيرهما.
44 ــد . ــة بع ــا، خاص ــوق لأصحابه ــر أداء الحق ــي تيُ ــان الت ــان والأم ــائل الض ــن وس ــا م كونه

ــا. ــن ملاءته ــروني م ــت الإلك التثب
55 ســهولة اســتخدامها وسرعــة إنجازهــا، مــن وســائل زيــادة الأربــاح للمحــات التجاريــة والبنوك .

المصــدرة لهــا)9(. ومــن هــذا المنطلــق فهــل جميــع أنــواع بطاقــات الائتــان أضحــت ضرورة؟ 
وهــل جميــع بطاقــات الائتــان تحقــق هــذه الأهميــة؟ وهــل أهميتهــا تبيــح التعامــل بهــا؟ 
ــا ســنتعرف  ــة؟ هــذا م ــة محظــورات شرعي ــت هــذه الأهمي ــي إذا تخلل ــم الشرع ــا الحك وم

عليــه في المباحــث التاليــة -بمشــيئة اللــه تعــالى-.

المطلب الثاني: التعريف بمصطلحات البحث:
الفرع الأول: التعريف بالتمويل :

لغــةً: )مــول( الميــم والــواو والــام كلمــة واحــدة، هــي تمــول الرجــل: اتخــذ مــالا، ومــال يمــال: كــر 

ــتمََلتَْ: كــرَُ  ــتَ واسْ لْ ــتَ وتَوََّ ــالُ ومِلْ ــتَ تَ ــوالٌ، ومُلْ ــه مــن كلِّ شيءٍ، وجمعــه: أمْ ــه، والمــالُ: مــا مَلكَْتَ مال

مالُــكَ، ومُلتُْــه، بالضــم: أعْطيَْتُــه المــالَ)10(.

اصطلاحًــا: التمويــل المبــاح أو الإســامي هــو: تقديــم ثــروة، عينيــة أو نقديــة، بقصــد الاســرباح 

مــن مالكهــا إلى شــخص آخــر يديرهــا ويتــرف فيهــا لقــاء عائــد تبيحــه الأحــكام الشرعيــة)11(.

الفرع الثاني: تعريف البطاقة :
لغــةً: )بطــق( البــاء والطــاء والقــاف، تعنــي البطاقــة رقعــة صغــرة يثبــت فيهــا مقــدار مــا تجعــل 

فيهــا، إن كان عينًــا فوزنــه أو عــدده، وإن كان متاعًــا فقيمتــه)12(.

اصطلاحًا: 
هــي ســند يعطيــه مُصــدره لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري بنــاءً عــى عقــد بينهــا يُكنــه مــن شراء 

أو بيــع الســلع، أو غيرهــا مــن الحصــول عــى الخدمــات أو تقديمهــا)13(.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

الفرع الثالث: تعريف الائتمان: )14(
لغــةً: )أمــن( الهمــزة والميــم والنــون أصــان متقاربــان: أحدهــا الأمانــة التــي هــي ضــد الخيانــة، 

ومعناهــا ســكون القلــب، والآخــر التصديــق. والائتــان يــأتي بمعنــى الثقــة والطمأنينــة )15(.

اصطلاحًا: 
ترجمــة لكلمــة إنجليزيــة هــي )Credit( بمعنــى: قــدرة الشــخص عــى الحصــول عــى حاجياتــه 

قبــل دفــع الثمــن بنــاء عــى الثقــة بوفائــه بالدفــع)16(، إذًا الائتــان ديــنٌ مبنــي عــى الثقــة.

الفرع الرابع: تعريف المصرف :
لغةً:

 )صرف( الصــاد والــراء والفــاء يــدل عــى رجــع الــيء، ومنــه رد الــيء عــن وجهــه، وصارفتــك 

تطلــق في بيــع النقــد بالنقــد)17(.

اصطلاحًا: 
هــو مــكان يقــوم بــه أشــخاص هــم هيئــة اعتباريــة يؤسســون عمــاً تجاريًّــا، في اســتثمار الأمــوال 

وصرافــة العمــات، وخدميًّــا بأجــرٍ في تســهيل المبــادلات التجاريــة، وتقريــب المتبايعــن بضمانتــه وكفالتــه.

المبحث الأول: التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي:
المطلب الأول: أنواع البطاقات الائتمانية:

الفرع الأول: بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد: 
أولً: معناها: 

هــي عبــارة عــن بطاقــة يصدرهــا البنــك بنــاءً عــى طلــب العميــل، بــرط أن يكــون هــذا العميــل 

قــد فتــح حســاباً في هــذا البنــك المصــدر للبطاقــة، ثــم يــودع في حســابه مبلغًــا نقديًّــا، بحيــث يمكنــه كلــا 

أراد اســتخدام البطاقــة فــإن البنــك يقــوم بالســحب مبــاشرة مــن رصيــده لســداد قيمــة الفاتــورة الــواردة 

مــن التاجــر)18(.

.)19( »Debit Card تسمية البطاقة باللغة الإنجليزية: »الدبت كارد

فــإذا كانــت هــذه هــي حقيقــة البطاقــة فــإن إطــاق مصطلــح ائتمانيــة عليهــا ليــس هــو المقصــود 

منهــا حقيقــةً )20(، ولكــن تســمى ]بطاقــة الــراف الآلي[.

ــات، وغــر  ــد، والســلع، والخدم ــن الحصــول عــى النق ــا م ــة: تمكــن صاحبه ــدة هــذه البطاق فائ

ذلــك، بيــر وســهولة، دون تعــرض لمخاطــر حمــل النقــود أو الســفر بهــا، ولكــن ليــس لــه الاســتدانة بهــا 

ــق مصالحــه)21(. لتحقي

ــا  ــة بشــبكة اتصــال مشــركة، فإنه ــوك المحلي ــة البن ــة: إذا اشــركت مجموع ــزة هــذه البطاق *مي

ــاز صراف آلي)22(. ــن أي جه ــحب م ــن الس ــة م ــل البطاق ــن حام تمك

ثانيًا: شروط هذه البطاقة :
1. أن يكون السحب من رصيد حاملها أو وديعته)23(.

2. قد تتقاضى بعض الرسوم نظير خدماتها المقدمة له، بناءً على كشف الحساب الموقع منه.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

ثالثًا: خصائص هذه البطاقة: )24(
أ تصدر هذه البطاقة من المؤسسة -البنك- لمن له رصيد في حسابه.	.

ب تخــوِّل هــذه البطاقــة لحاملهــا الســحب، أو تســديد أثمــان الســلع والخدمــات بقــدر رصيــده 	.

المتــاح، ويتــم الحســم منــه فــورًا، ولا تخــوِّل لــه الحصــول عــى ائتــان.

ت لا يتحمــل العميــل رســومًا مقابــل اســتخدامه هــذه البطاقــة غالبًــا إلا في حــال ســحب العميــل 	.

نقــدًا، أو شرائــه عملــة أخــرى عــن طريــق مؤسســة أخــرى غــر المؤسســة المصــدرة للبطاقــة.

ث تصدر هذه البطاقة برسوم أو بدون رسوم.	.

ج تتقاضى بعض المؤسسات من قابل البطاقة نسبة من أثمان المشتريات أو الخدمات.	.

يتضح مما سبق: 
− انعــدام اتفاقيــة الإقــراض في هــذا النــوع مــن البطاقــات؛ لئــا تترتــب عليهــا فوائــد ربويــة، إذْ 	

لــو تــم الاتفــاق عــى ذلــك فإنهــا عندئــذٍ تخالــف مــا وضعــت لــه.

− حامــل البطاقــة هــو في الحقيقــة يقــوم بالســحب مــن رصيــده دون زيــادة مــن البنــك، فــإن 	

احتــاج لتلــك الزيــادة يشــرط لــه موافقــة البنــك بقيــد انعــدام العائــد الربــوي في ذلــك.

− الرســوم)25( التــي تدفــع نظــر اســتخراج قيمــة البطاقــة، أو أي خدمــة تقــدم لمســتخرج هــذه 	

البطاقــة هــي في الحقيقــة ثمــن الخدمــة –أجــرة- وليســت ربــا.

− عندما ينتهي رصيد العميل يمكنه تزويد حسابه برصيد مماثل لما قبله أو أقل أو أكثر.	

− تنعدم المحظورات الشرعية في هذا النوع من البطاقة؛ وأعني بالمحظورات الربا وشبهته.	

− إن هــذه البطاقــة لهــا صلاحيــة لمــدة زمنيــة محــددة تنتهــي بانتهائهــا، كــا لــو تــم إصدارهــا 	

لمــدة ســنة أو ســنتين، ثــم بعــد ذلــك تنتهــي ولا تعمــل إلا بتجديدهــا.

)جدول رقم 1(

رسوم الخدمة غير الحقيقية)26( رسوم الخدمة الحقيقيةم

ــي ــة والت ــة الفعلي ــة للتكلف ــاصر المكون ــم العن  إن أه

 تعتــر تكلفــة حقيقيــة، مقارنــةً بالواقــع العمــي هــي:

 توجــد تكاليــف قــد تحتســب في عنــاصر التكلفة

الفعليــة وهــي ليســت تكاليــف حقيقية:

1
 التكاليــف المتمثلــة في تكاليــف صناعــة البطاقــة؛

إصــدار البطاقــة

ــة أو ــون المعدوم ــال الدي ــف احت ــل تكالي  مث

ــرة المتع

وتكاليف احتمال التزويروتكاليف الاتصالات2

واحتمال المخاطرةوتكاليف الكهرباء3

وفقد الإيراد الاستثمار البديل ونحوه)27(وتكاليف الموظفين4

واستئجار مواقع أجهزة الصرف5
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رابعًا: مقارنة بين الرسوم الحقيقية وغير الحقيقية: )28(
ومما يمكنني إضافته إلى رسوم الخدمة الحقيقية:

ــدل فاقــد في حــال فقدانهــا لأي ظــرف كان،  ــك رســوم اســتخراج ب ــد البطاقــة، وكذل رســوم تجدي

وأخــذ المــرف الــذي أصــدر البطاقــة عمولــة مــن التاجــر عــى مشــريات العميــل منــه، بــرط: أن يبيــع 

التاجــر الســلعة بالبطاقــة بمثــل بيعهــا نقــدًا؛ لأنهــا مــن قبيــل أجــرة الســمسرة والتســويق، وأجــر خدمــة 

تحصيــل الديــن )29(.

ــادة  ــاني: بطاقــة الائتــان والحســم الآجــل، بطاقــة الإقراض)30(المؤقــت مــن غــر زي الفــرع الث

ربويــة ابتــداء .

أولً: معناها: 
ــة  ــة: فضي ــة، بحســب درجــة البطاق ــا في حــدود معين ــة قرضً ــك حامــل البطاق ــح البن هــي أن يمن

ــة،  ــد إصــدار البطاق ــه عن ــاق علي ــم الاتف ــا- يت ــد يكــون شــهراً إلى 40 يومً ــة، إلى زمــن معــن –ق أو ذهبي

ــره في ســداد  فــإذا حــان الزمــن المحــدد وجــب تســديد كامــل القــرض، مــا يترتــب عــى حاملهــا لــدى تأخُّ

القــرض زيــادة ماليــة ربويــة)31(. »وهــذه هــي الصــورة الأصليــة لبطاقــة الائتــان«.

.)32(»Charge Card تسمية البطاقة باللغة الإنجليزية »الشارج كارد

* ميــزة هــذه البطاقــة: أنــه يشــرط فيهــا الضــان؛ ومــن هــذا المنطلــق أشــبهت بطاقــة الائتــان، 

كــا أنهــا تعــد أداة وفــاء.

*مساوئ هذه البطاقة: 
11 لا تشتمل على تسهيلات، بمعنى أنه لا يتطلب من حاملها الدفع المسبق..

22 كــا أنــه لا يقســط المبلــغ المســتحق، وإنمــا هــي طريقــة ميــرة للحصــول عــى قــرض مفتــوح .

ضمــن حــد أقــى، يســدد كل شــهر.

33 تعد أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محددة، وهي أيضًا أداة وفاء)33(..

ثانيًا: شروط هذه البطاقة)34(:
ألا يشترط على حاملها فائدة ربوية، إذا تأخر عن سداد المبلغ المستحق عليه.

ألا يتعامل بها فيما حرمته الشريعة، وإلا سحبت منه البطاقة.

في حــال إيــداع حامــل البطاقــة مبلغًــا نقديًّــا بصفــة ضــان؛ لئــا يــؤدي إلى قــرض جــرَّ نفعًــا، يجــب 

النــص عــى أن المؤسســة تســتثمره لصالحــه بطريــق المضاربــة، مــع قســمة الربــح بينــه وبــن المؤسســة 

بحســب النســبة المحــددة.

ثالثًا: خصائص هذه البطاقة )35(:
هذه بطاقة أداة ائتمان في حدود سقف معين لفترة محدودة، وهي أداة وفاء أيضًا.

تستعمل هذه البطاقة في تسديد أثمان السلع والخدمات، وفي الحصول على النقد.

لا يتيــح نظــام هــذه البطاقــة تســهيلات ائتمانيــة متجــددة لحاملهــا؛ حيــث يتعــن عليــه المبــادرة 

بســداد ثمــن مشــرياته خــال الفــرة المحــددة عنــد تســلمه الكشــوف المرســلة إليــه مــن المؤسســة.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

ــد  ــه فوائ ــب علي ــا يترت ــرة المســموح به ــد الف ــه بع ــا علي ــة في تســديد م ــل البطاق إذا تأخــر حام

ــا. ــة عليه ــد ربوي ــب فوائ ــا ترت ــا المؤسســات الإســامية ف ــة. أم ربوي

لا تتقــاضى المؤسســة المصــدرة للبطاقــة أيــة نســبة مــن حامــل البطاقــة عــى المشــريات والخدمــات، 

ولكنهــا تحصــل عــى نســبة معينــة )عمولــة( مــن قابــل البطاقــة عــى مبيعاتــه أو خدماته التــي تمــت بالبطاقة.

تلتــزم المؤسســة في حــدود ســقف الائتــان )وبالزيــادة الموافــق عليهــا( للجهــة القابلــة للبطاقــة 

بســداد أثمــان الســلع والخدمــات، وهــذا الالتــزام بتســديد أثمــان المبيعــات والخدمــات شــخصي ومبــاشر، 

بعيــدًا عــن علاقــة الجهــة القابلــة للبطاقــة بحامــل البطاقــة.

ــا  ــة- في اســرداد م ــل البطاق ــل حام ــاشر -قب ــة حــق شــخصي ومب خ. للمؤسســة المصــدرة للبطاق

دفعتــه عنــه، وحقهــا في ذلــك حــق مجــرد ومســتقل عــن العلاقــة الناشــئة بــن حامــل البطاقــة والجهــة 

ــة لهــا بموجــب العقــد المــرم بينهــا. القابل

رابعًا: رسوم إصدار أو رسوم عضوية البطاقة: 
إذا كان البنــك مُصــدر البطاقــة يأخــذ هــذه الرســوم عــى نوعــي البطاقــة، الدبــت كارد، والشــارج 

كارد، بمقــدار واحــد فــا مانــع مــن أخذهــا، ولا مأخــذ عليهــا؛ لأنهــا تكــون عبــارة عــن أجــر عــى عمــل، أو 

منفعــة تؤديهــا شركــة البطاقــة ووكلاؤهــا لحامــل البطاقــة، أمــا إذا كان البنــك لا يأخــذ الرســم في الدبــت 

كارد ويأخــذه في الشــارج كارد، أو كان يأخــذ في الشــارج كارد رســاً أكــر مــن الــذي يأخــذه في الدبــت كارد، 

فإنــه يخــى أن يكــون في الرســم الــذي يأخــذه البنــك في حالــة الشــارج كارد فائــدة مســتترة عــى القــرض 

الــذي يمنحــه البنــك لحاملهــا، ولهــذا فــإن الأســلم أن تكــون الرســوم واحــدة في البطاقتــن)36(.

يتضح مما سبق:
− العلاقة بين أطراف هذه البطاقة أن البنك مُقرض لحامل البطاقة والعميل مقترض)37(.	

− حامل البطاقة هو في الحقيقة لا يقوم بالسحب من رصيده، وإنما يقترض قرضًا من البنك.	

− ــا فإنــه يعتــر ضمانًــا، يجــب توثيقــه مــن قِبــل البنــك، 	 إذا أودع حامــل البطاقــة مبلغًــا نقديًّ

ــاءً  ــة، وبن ــغ لصالحــه بطريــق المضارب ــح أن عمــل البنــك هــو اســتثمار هــذا المبل مــع توضي

عليــه يكــون الربــح مناصفــةً بينــه وبــن البنــك بحســب النســبة المحــددة.

خامسًا: شروط إن عدمت في العقد أصبحت بطاقة الائتمان مباحًا استخدامها:
11 لا تفرض عقوبة على البطاقة الائتمانية عند التأخير في السداد..

22 باَ﴾ )38(.. تأخذ بنص قوله تعالى: ﴿وَأحََلَّ اللَّهُ البَْيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

33 القبول بتجزئة سداد المبلغ عند عدم قدرة حامل البطاقة على سداد كامل المبلغ..

44 انتفاء الزيادة المالية إذا انتهت المدة الزمنية المحددة من قِبل البنك على حامل البطاقة..

55 تتحقق الأرباح في المصارف الإسلامية عند تأخر العميل عن سداد القرض. .

ــك  ــى أن البن ــل والتاجــر، بمعن ــن العمي ــك هــو سمســارًا أو وســيطاً ب ــن خــال: أن يكــون البن م

هــو مــن يوجــه العميــل إلى التاجــر صاحــب الخدمــات، والبنــك يخصــم مــن المبلــغ الــذي دفعــه 

العميــل إلى التاجــر أجــرة الســمسرة والوســاطة الماليــة.
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66 ــه . ــد التعامــل بمــا حرمت ــة عن ــة الائتماني ــل وهــي: ســحب البطاق ــة عــى العمي ــرض عقوب ف

ــامية. ــة الإس الشريع

سادسًا: مقارنة بين بطاقة الائتمان المباح استخدامها، وبطاقة الائتمان المحرم استخدامها: 
)جدول رقم 2(

 بطاقات الائتمان والحسم الآجل )محرمة( بطاقات الائتمان والحسم الآجل )مباحة(م

ــة1 ــة الائتماني ــى البطاق ــة ع ــرض عقوب  لا تف

ــداد. ــر في الس ــد التأخ عن

 تفــرض عقوبــة عــى البطاقــة الائتمانيــة عنــد

الســداد. في  التأخــر 

 تأخــذ بنــص قولــه تعــالى: ﴿وَأحََــلَّ اللَّــهُ البَْيْــع2َ

باَ﴾)39(. ــرَّمَ الرِّ وَحَ

 تأخــذ بالقيــاس عــى الزيــادة في البيــع، فكــا أنــه

 تتــم الزيــادة في البيــع الآجــل؛ فكذلــك الأمــر فيــا

يتعلــق بالقــرض الآجــل)40(.

 القبــول بتجزئــة ســداد المبلــغ عنــد عــدم قدرة3

حامــل البطاقــة عــى ســداد كامــل المبلغ.

ــدم ــد ع ــغ عن ــداد المبل ــة س ــول بتجزئ ــدم القب  ع

ــغ. ــل المبل ــة عــى ســداد كام ــل البطاق ــدرة حام ق

المــدة4 انتهــت  إذا  الماليــة  الزيــادة   انتفــاء 

 الزمنيــة المحــددة مــن قِبــل البنــك عــى

البطاقــة. حامــل 

 فــرض عقوبــة ماليــة إذا انتهــت المــدة الزمنيــة

ــة. ــل البطاق ــك عــى حام ــل البن ــن قِب المحــددة م

 تتحقــق الأربــاح في المصــارف الإســامية عنــد5

 تأخــر العميــل عــن ســداد القــرض.

ــارًا ــو سمس ــك ه ــون البن ــال: أن يك ــن خ  م

ــى أن ــل والتاجــر، بمعن ــن العمي  أو وســيطاً ب

ــر ــل إلى التاج ــه العمي ــن يوج ــو م ــك ه  البن

 صاحــب الخدمــات، والبنــك يخصــم مــن

 المبلــغ الــذي دفعــه العميــل إلى التاجــر أجــرة

ــة. ــاطة المالي ــمسرة والوس الس

 تحقــق الأربــاح مــن خــال المتاجــرة في بطاقــة

 الائتــان عنــد تأخــر العميــل في ســداد القــرض في

ــددة. ــة المح ــدة الزمني الم

ــل وهــي: ســحب6 ــى العمي ــة ع ــرض عقوب  ف

 البطاقــة الائتمانيــة عنــد التعامــل بمــا حرمتــه

الشريعــة الإســامية.

 لا تفــرض عــى العميــل عقوبــة عنــد التعامــل بمــا

حرمتــه الشريعــة الإســامية.

ــديد  ــة والتس ــادة ربوي ــراض بزي ــة الإق ــدد أو بطاق ــان المتج ــة الائت ــث: بطاق ــرع الثال الف

ــى أقســاط . ع

أولً: معناها: )يطابق التعريف السابق لبطاقة الائتمان والحسم الآجل(.

.)41( »Credit Card تسمية البطاقة باللغة الإنجليزية: »كردت كارد
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

* مساوئ هذه البطاقة: أنها أكثر أنواع البطاقات انتشارًا وخصوصًا في الدول المتقدمة. 

ثانيًا: سبب تسمية )بطاقة الائتمان المتجدد( بهذا الاسم هو: 

ــات،  ــلع والخدم د، وشراء الس ــدِّ ــدي المتج ــرض النق ــى القَ ــول ع ــن الحص ــا م ــن حامله ــا تمكِّ لأنه

يــن كامــاً في فــرة الســاح المجــاني، وبــن دفــع جــزء قليــل مــن  ولحامــل البطاقــة الخيــار بــن ســداد الدَّ

ــل مُصــدِر  ــن قِب ــرَّرة م ــة المق بويَّ ــدة الرِّ ــادة الفائ ــع زي ــة، م ــي إلى شــهور تالي ــر الباق ات، وتدوي المســتحقَّ

ــة )42(. البطاق

ثالثًا: أنواع بطاقة الائتمان المتجدد)43(:
11 النــوع الفــي )العــادي(: هــو الــذي لا يتجــاوز فيــه القــرض الممنــوح لحاملــه حــدًا أعــى، .

ــاً. كعــرة آلاف دولار مث

22 النــوع الذهبــي )الممتــاز(: هــو الــذي يتجــاوز فيــه القــرض لحاملــه الحــد الســابق، وقــد لا .

يحــدد فيــه مبلــغ معــن، مثــل بطاقــة أمريــكان إكســريس، التــي تمنــح للأثريــاء، مــع دفــع 

رســوم باهظــة.

ــا في  ــر رواجً ــي الأك ــريس، وه ــكان إكس ــر كارد، والأمري ــر كارد، والراي ــزا، والماس ــا: )الفي وأمثلته

ــة، والماســية(. ــة: الخــراء، والذهبي ــواع ثلاث ــا، وهــي أن عصرن

33 النــوع البلاتينــي: هــو ذو مواصفــات ومزايــا إضافيــة بحســب كفــاءة العميــل الماليــة ومــدى .

ثقــة المــرف بــه.

يتضح مما سبق: 
لا فــرق بــن هــذه البطاقــات الثــاث مــن ناحيــة آليــة الإصــدار والاســتخدام، إلا أن بعضهــا يتمتــع 

صاحبهــا ببعــض المزايــا الإضافيــة؛ نتيجــة ثقــة المــرف بكفــاءة العميــل.

ــة أطــراف هــم:  ــن أربع ــا م ــة أساسً ــة المكون ــادة أطــراف البطاق ــة يمكــن زي ــة البلاتيني في البطاق

ــك التاجــر. ــو بن ــس وه ــر خام ــاري[ بعن ــي أو الاعتب ــر، الشــخص الطبيع ــة، التاج ــة، الوكال ]الشرك

رابعًا: خصائص هذه البطاقة)44(: 
ــدر  ــا مص ــرات، يحدده ــى ف ــدد ع ــن متج ــقف مع ــدود س ــراض في ح ــة للإق ــي أداة حقيقي ه

ــاء. ــي أداة وف ــة، وه البطاق

يســدد حاملهــا أثمــان الســلع والخدمــات، والســحب نقــدًا في حــدود ســقف الائتــان )الإقــراض( 

الممنــوح، وإذا لم يكــن لهــا ســقف، فهــي مفتوحــة مطلقًــا.

يمنــح حاملهــا فــرة لتســديد المســتحقات عليــه، كــا يمنــح لــه فــرة محــددة يؤجــل فيهــا الســداد، 

مــع فــرض فوائــد إضافيــة عليــه مقابــل التأجيــل، إلا أنــه في حالــة الســحب النقــدي لا يمنــح حاملهــا فــرة 

ســاح، أي إن وفــاء أو تســديد القــروض لا يكــون فــورًا، بــل في خــال فــرة متفــق عليهــا، وعــى دفعــات.

قد تمنح هذه البطاقة لمن ليس لهم رصيد في البنك، أو دون اعتبار لمخولاتهم المالية.

قــد لا تفــرض عــى إصدارهــا رســوم ســنوية، كــا في بريطانيــا، وتؤخــذ رســوم اســمية متدنيــة كــا 

في أمريــكا، وتعتمــد البنــوك في إيراداتهــا عــى الرســوم المأخــوذة مــن التجــار.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

خامسًا: 
أ- الفرق بين بطاقة الائتمان والحسم الفوري، وبطاقة الائتمان المتجدد)45(:

)جدول رقم 3(

بطاقة الائتمان المتجددبطاقة الائتمان والحسم الفوريم

Credit Cardتسمى: كردت كارد Debit Cardتسمى: الدبت كارد 

ــن)46(،1 يْ ــبة للدَّ ــك بالنس ــة للبن  لا علاق

حامــل مــن  مبــاشرة  يحُــوَّل   بــل 

إلى رصيــده  مــن  ليحســم   البطاقــة 

حســاب التاجــر دون أي إجــراء آخــر.

 يلُــزم البنــك بدفــع المبالــغ الموضحــة بكشــف الحســاب،

 المقدمــة لــه مــن التاجــر العميــل بزيــادة متفــق عليهــا،

وهــي غــر مشروعــة.

ب- الفرق بين بطاقة الائتمان والحسم الآجل، وبطاقة الائتمان المتجدد)47(: 
)جدول رقم 4(

بطاقة الائتمان المتجددبطاقة الائتمان والحسم الآجلم

Credit Cardتسمى: كردت كارد Charge Cardتسمى: الشارج كارد 

أن الائتمان الذي تخلقه هو دين متجدد.أن الائتمان الذي تخلقه هو دين غير متجدد.1

2

ــو ــع فه ــة الدف ــار في طريق ــق الاختي ــه ح ــس ل  لي

 مُلــزم بســداد كامــل المبلــغ في نهايــة المــدة الزمنيــة

 –القصــرة– المحــددة، فــإذا عجــز عــن ذلــك،

 فتفــرض عليــه عقوبــة ماليــة وهــي زيــادة الفوائــد

ــة نتيجــة التأخــر. الربوي

ــا ــع، ف ــة الدف ــار في طريق ــق الاختي ــه ح  ل

 يلــزم حامــل البطاقــة بســداد كامــل المبلــغ،

 بــل لــه الخيــار بســداد المبلــغ مقســطاً،

 ويبقــى الديــن معلقًــا بذمتــه ويقــوم شــهريًّا

ــد تأخــر. ــع فوائ  بدف

3
 تحســب الفوائــد عــى المبالــغ المعلقــة ولكــن ليــس

ــة يومية. بصف

 تحســب الفوائــد بصفــة يوميــة عــى المبالــغ

المعلقــة.

4
هــذه إصــدار  عــى  رســومًا  البنــوك   تتقــاضى 

التجديــد. وعــى  البطاقــة 

 لا تتقــاضى عــادة رســومًا ســنوية ولا رســومًا

عــى التجديــد لبطاقــة الائتــان المتجــدد.

لا يوجد حد أعلى للمديونية.يوجد حد أعلى للمديونية.5

المطلب الثاني: الأطراف المشتركة في أنواع بطاقات الائتمان المصرفي وتكييفها الفقهي :
بطاقــات المعامــات الماليــة بقســميها: الإقراضيــة، وبطاقــة الســحب المبــاشر مــن الرصيــد، يرتبــط 

أطرافهــا بعضهــم ببعــض بعلاقــات ومســؤوليات ثنائيــة حينًــا، وثلاثيــة حينًــا آخــر.

فالعلاقــات والمســؤوليات الثنائيــة تظهــر في الآتي: ]العلاقــة بــن مُصدر البطاقــة وحامل البطاقــة، العلاقة 

بــن مُصــدر البطاقــة والتاجــر، العلاقــة بــن حامــل البطاقــة والتاجــر[ وتوضيحها يتــم على النحــو الآتي:

الفرع الأول: العلاقات التعاقدية بين أطراف بطاقات الائتمان المصرفي، هي: 
 )Debit Card( أولً: بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد، الدبت كارد
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

أ- العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها)48(: 
العلاقــة القائمــة بــن مصــدر البطاقــة وحاملهــا علاقــة وكالــة، حيــث يفــوض حامــل البطاقــة البنــك 

-نيابــةً عنــه- المصُــدر لهــا الســحب مــن رصيــده لســداد دينــه للتجــار بعــد تحصيــل المســتحقات)49(.

ب- العلاقة بين مُصدر البطاقة والتاجر)50(:
ــة محضــة، قائمــة عــى أســاس  العلاقــة القائمــة بــن مصــدر البطاقــة والتاجــر هــي علاقــة تجاري

الوكالــة بأجُــرة، حيــث يعــد البنــك المصــدر للبطاقــة وكيــاً للتاجــر في قبــض اســتحقاقات قيمــة المبيعــات 

ــا هــو  ــده، في ــن رصي ــه في الســحب م ــل عن ــه وكي ــا أن ــا إلى حســابه، ك ــات وضمه ــي البطاق ــن حام م

ــه مــن بضاعــة مرتجعــة)51(. مســتحق علي

ــراء  ــر؛ لأنَّ ال ــن التاج ــراء م ــة ال ــل البطاق ــدأ حام ــى يب ــن حت ــدان معلق ــذان العق ــل ه يظ

ــث)52(. ــد الثال ــو العق ــة ه بالبطاق

ج- العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر: 
العلاقــة القائمــة بــن حامــل البطاقــة والتاجــر علاقــة بيــع وشراء، أو علاقــة إجــارة واســتئجار، وعليــه 

فــإن العقــد القائــم بــن حامــل البطاقــة والتاجــر إمــا عقــد بيــع، أو عقــد إجــارة، فيحيــل حامــل البطاقــة 

التاجــر عــى مصــدر البطاقــة؛ لاســتيفاء الثمــن أو الأجــرة )53(.

*هــذه هــي علاقــة حامــل البطاقــة بالتاجــر في جميــع بطاقــات الائتــان المــرفي، لذلــك ســأكتفي 

بذكرهــا هُنــا.

:)Charge Card( ثانياً: بطاقة الائتمان والحسم الآجل، الشارج كارد
أ- العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها: 

العلاقــة القائمــة بــن مُصــدر البطاقــة وحاملهــا علاقــة إقــراض، بحيــث يتمكــن بهــا حامــل البطاقــة 

مــن ســحب المبلــغ المحــدد لــه بالاتفاقيــة، بــرط ألا يدفــع في مقابــل القــرض فائــدة ربويــة؛ لأن كل قــرض 

شُطَِ فيــه زيــادة، فهــو حــرام.

− رسوم الإصدار لا مانع منها؛ لأنها مقابل تكلفة فعلية حقيقية)54(.	

− مــن حقــوق مُصــدر البطاقــة: إنهــاء أو فســخ العقــد في أي وقــت شــاء)55(، فيعــود لــه حــق 	

ملكيــة البطاقــة، وإعادتهــا إليــه في أي وقــت يريــد، وهــذا موافــق لأحــكام الشريعــة)56(. 

ب- العلاقة بين مُصدر البطاقة والتاجر:
العلاقــة القائمــة بــن مُصــدر البطاقــة والتاجــر علاقــة ضــان مــالي، وعليــه فــإن العقــد القائــم بــن 

مُصــدر البطاقــة والتاجــر عقــد وكالــة بأجــر؛ بحيــث يلتــزم بــه البنــك مُصــدر البطاقــة للتاجــر بدفــع قيمــة 

مبيعاتــه وأجــوره، والضــان يصــح أو يفســد بحســب الأصــل المترتــب عليــه؛ أي فوائــد الربــا)57(.

ــدد أو  ــان المتج ــات الائت ــر في بطاق ــة والتاج ــدر البطاق ــن مص ــة ب ــل العلاق ــرة تمث ــذه الفق *وه

بطاقــة الإقــراض بزيــادة ربويــة والتســديد عــى أقســاط، الكــردت كارد )Credit Card(، لذلــك ســأكتفي 

بذكرهــا هُنــا.
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ــاط،  ــى أقس ــديد ع ــة والتس ــادة ربوي ــراض بزي ــة الإق ــدد أو بطاق ــان المتج ــة الائت ــا: بطاق ثالثً

)Credit Card( كارد  الكــردت 

أ- العلاقة بين مُصدر البطاقة وحاملها:
، بحيــث  علاقــة إقــراض، وعليــه فــإنَّ العقــد القائــم بــن مُصــدر البطاقــة وحاملهــا عقــدٌ إقــراضيٌّ

يتمكــن بــه حامــل البطاقــة مــن قــرض نقــدي متجــدد، بــرط الفائــدة الربويــة مقابــل القــرض، كــا أنــه 

يشــرط زيــادة الفوائــد الربويــة نظــر الزيــادة في المــدة الزمنيــة لتســديد القــرض؛ وكــا هــو معلــوم أن كل 

قــرض شُطَِ فيــه زيــادة، فهــو حــرام.

الخلاصة في العلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقات الائتمانية المصرفية هي:

العلاقة القائمة بين مُصدر البطاقة وحاملها عقدان هما: ]عقد وكالة، أو عقد قرض[.

والعلاقة القائمة بين مصدر البطاقة والتاجر عقدان هما: ]عقد وكالة، أو عقد ضمان مالي[.

والعلاقة القائمة بين حامل البطاقة والتاجر عقدان هما: ]عقد بيع، أو عقد إجارة[.
الفرع الثاني: التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان المصرفي )58(

 Debit( أولً: التكييــف الفقهــي لبطاقــة الحســم الفــوري أو بطاقــة الســحب المباشــر مــن الرصيــد، الدبــت كارد
Card( في شــراء الســلع:

التكييــف الفقهــي في هــذه العلاقــة أنهــا عقــد حوالــة)59(، وتتمثــل الصــورة في أن حامــل البطاقــة 

)العميــل( يدعــو مُصــدر البطاقــة وهــو البنــك )المحــال عليــه( لخــاص التاجــر المســتفيد )المحــال عليــه()60(.

ــراف:  ــة أط ــن ثلاث ــا ب ــة فيه ــر؛ فالعلاق ــن التاج ــلع م ــة في شراء الس ــذه البطاق ــتعمال ه ــم اس يت

مُصــدر البطاقــة، وحاملهــا، والتاجــر صاحــب الســلع، -وهــي شــبيهة بالعلاقــة في حالــة الســحب الآلي عندما 

يكــون الســحب مــن جهــاز غــر جهــاز مصــدر البطاقــة-، والتكييــف الصحيــح لهــا أنهــا عقــد حوالــة، فالبنك 

مُصــدر البطاقــة يقــول لحامــل البطاقــة: خــذ هــذه البطاقــة، واشــرِ بهــا مــن التاجــر، ولا تدفــع الثمــن، 

، وأنــا أدفــع لــه، ويقــول مُصــدر البطاقــة للتاجــر: بايــع حامــل البطاقــة وأنــا ســأدفع لك  وأحَِــل التاجــر عــيَّ

الثمــن، وحامــل البطاقــة يقــول للتجــار: أحلتــك عــى البنــك مُصــدر هــذه البطاقــة بالثمــن، فــإذا حصــل 

الــراء فقــد تمــت الحوالــة مســتوفاة لأركانهــا وشروطهــا، برضــاء الأطــراف الثلاثــة. وبطاقــة الدبــت كارد 

)Debit Card( هــذه يكــون البنــك )مُصــدر البطاقــة( فيهــا مدينًــا لحامــل البطاقــة وهــو )المحــال عليــه(، 

وحامــل البطاقــة هــو )المحيــل(، وهــو مديــن للتاجــر )المحــال(، فالحوالــة هــذه عــى مديــن، وهــي جائــزة 

باتفــاق الفقهــاء)61(.

ثانيًــا: التكييــف الفقهــي لبطاقــات الائتمــان والحســم الآجــل؛ بطاقــة الإقــراض المؤقــت مــن غــر زيــادة ربويــة 
ابتــداء، الشــارج كارد )Charge Card( عندمــا تســتعمل في شــراء الســلع:

أولً: التكييــف الفقهــي للشــارج كارد )Charge Card( عندمــا تكــون خاليــة مــن شــرط الفائــدة عنــد التأخــر 
في ســداد القــرض:

هــذه العلاقــة هــي عقــد حوالــة)62(، وتتمثــل صورتــه في أن حامــل البطاقــة )العميــل( يدعــو مُصدر 

البطاقــة وهــو البنــك )المحــال عليــه( لخــاص التاجــر المســتفيد )المحال(.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

ثــم يتمثــل تكييفهــا الفقهــي في أنهــا عقــد قــرض)63(، وتتمثــل الصــورة في أن مُصــدر البطاقــة البنــك 

)المقــرض( يدعــو حامــل البطاقــة وهــو العميــل )المقــرض( لســداد ثمــن الســلعة.

إذا اســتعمل هــذه البطاقــة حاملهــا في شراء ســلعة مــن التاجــر، فإنــه يصبــح مدينًــا للتاجــر بثمــن 

الســلعة، فيحيلــه بالثمــن عــى البنــك -مُصــدر البطاقــة- وهــذه حوالــة جائــزة. 

ــه  ــا ثمــن الســلعة لحامــل البطاقــة عندمــا يدفعــه للتاجــر، يتقاضــاه من ــح البنــك مقرضً ــم يصب ث

عنــد حلــول الأجــل. 

ــر  ــة غ ــي معامل ــرض، فه ــد التأخــر في ســداد الق ــدة عن ــى شــرط الفائ ــا الشــارج كارد المشــتملة عل ــا: أم ثانيً
:)Credit Card( شــرعية مثــل الكــردت كارد

ثالثًا: بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط، 
:)Credit Card( الكردت كارد

واضــح أنــه بحســب حقيقتهــا تتضمــن قرضًــا مشروطـًـا فيــه الفائــدة الربويــة نظــر القــرض، ويتــم 

ســداده عــى أقســاط، فيكــون الاشــراك فيهــا محرمًــا بســبب هــذا الــرط؛ لأنهــا معاملــة ربويــة، ولهــذا لم 

أبحــث عــن تكييفهــا؛ لأن البحــث عــن التكييــف الغــرض منــه الوصــول إلى الحكــم الشرعــي، وقــد اتضــح 

حكمهــا الشرعــي.

المبحث الثاني: الأحكام الشرعية لبطاقات الائتمان المصرفي وتطبيقاته على البنوك:
المطلب الأول: الأحكام الشرعية لبطاقات الائتمان المصرفي)64(

الفرع الأول: بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد

أولً: لا إشــكال في جوازهــا؛ لأن المســتخدم لهــا إنمــا يســحب مــن رصيــده، وحينئــذٍ لا حــرج في اســتخدامها 

باتفــاق العلــاء المعاصريــن.

وتقــوم هــذه البطاقــات مقــام المصارفــة يــدًا بيــد، ولهــذا: فإنــه يجــوز أن يشــري عــن طريقهــا الذهــب 

والفضــة؛ لأن الــراء بهــا فيــه تقابــض حكمــي معتــر شرعًــا، بالتوقيــع عــى قســيمة الدفع لحســاب 

الجهــة القابلــة للبطاقــة، وبهــذا أفتــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، برئاســة ســاحة 

الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز –رحمــه اللــه-)65(.

ثانيًــا: ويســتثنى مــن حكــم الجــواز حالــة إذا ســحب حامــل البطاقــة مــن غــر بنكــه قرضًــا ليســتوفيه مــن 

بنكــه، بحيــث يســجل عليــه عمولــة عــى أنهــا قــرض؛ فيعــد عندئــذٍ مــن بــاب الإقــراض، وتــري 

عليــه أحــكام القــرض حِــاًّ وحرمــةً)66(، اســتنادًا عــى قاعــدة )كل قــرض جــرَّ نفعًــا فهــو ربــا(.

الفرع الثاني: بطاقة الائتمان والحسم الآجل بطاقة الإقراض المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداء

ــة مــن شرط ترتــب  أولً: )وحكــم إصــدار هــذه البطاقــة والتعامــل بهــا الجــواز، مــا دامــت خالي

الفائــدة عــى التأخــر الــذي هــو فاســد ومحظــور شرعًــا)67(، وقامــت الاتفاقيــة عــى أن العلاقــة بــن التاجــر 

والبنــك مُصــدر البطاقــة علاقــة ضــان)68(؛ لاحتــال انتقــال هــذا النــوع مــن البطاقــات مــن الجــواز إلى 

الحرمــة، عنــد انتفــاء هــذه الــروط()69(.
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كــا يجــوز شرعًــا شراء الذهــب والفضــة أو النقــود –تبــادل العمــات المختلفــة الجنــس والنــوع– 

بهــذه البطاقــة إذا دفعــت المؤسســة المصرفيــة الإســامية المبلــغ إلى قابــل البطاقــة مــن دون أجــل)70(.

ثانيًــا: ويكــون حكــم إصــدار هــذه البطاقــة والتعامــل بهــا محظــورًا شرعًــا، إذا اشــتملت عــى فوائد 

ــه شروط مفســدة للعقــد)72(، والضــان  ــداءً، وفي ــا ابت ــا مــن الرب ــا خاليً ــا )71(مؤقتً ــا إقراضً ــة؛ لأن فيه ربوي

فاســد لفســاد العقــد المبنــي عليــه)73(.

الفرع الثالث: بطاقة الائتمان المتجدد أو بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط 

ــا عــى  ــوي، يســده حامله ــراض رب ــد إق ــا تشــتمل عــى عق ــة؛ لأنه ــذه البطاق ــل به يحــرم التعام

ــا)75(.  ــات محظــورة شرعً ــكاب مخالف ــةً إلى ارت ــة)74(، إضاف ــد ربوي ــع فوائ ــرط دف ــة، ب أقســاط مؤجل

الخلاصة في الأحكام الشرعية لبطاقات الائتمان المصرفي هي:

أن التعامــل بالدبــت كارد )Debit Card( والشــارج كارد )Charge Card( الخاليــة مــن الفائــدة 

يجــوز شرعًــا، مــع الالتــزام بالــروط التــي وردت في كل منهــا.

أمــا الكــردت كارد )credit Card( والشــارج كارد ذات الفوائــد، فــا يجــوز التعامــل بهــا لمــا فيهــا 

ــا)76(. من الرب

المطلب الثاني: تطبيقات من واقع البنوك الإسلامية على بطاقات الائتمان المصرفي:
الفرع الأول: بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد

واضــح أنــه بحســب حقيقتهــا أن البنــك يصــدر هــذه البطاقــة بنــاءً عــى طلــب العميــل في مقابــل 

ــا، قــد تشــرط بعــض البنــوك  ــا نقديً ــه مبلغً أن يكــون العميــل قــد فتــح حســاباً في هــذا البنــك وأودع ب

رســوم الخدمــة وهــذا جائــز؛ لأنهــا تكلفــة فعليــة حقيقيــة، وليســت زيــادة ربويــة، وبذلــك يكــون الاشــراك 

فيهــا جائــزاً.
الفرع الثاني: بطاقة الائتمان والحسم الآجل بطاقة الإقراض المؤقت من غير زيادة ربوية ابتداءً )77(

11 ــره في . ــد تأخُّ ــول- عن ــة –المكف ــل البطاق ــى حام ــة ع ــة المفروض ــاد، العقوب ــة الاعت في بطاق

ــه  ــة، فإن ــل البطاق ــك وحام ــن البن ــة ب ــة بموجــب الاتفاقي ــدة الزمني ــن الم ســداد الرســوم ع

ــه، ومــن حــق المصُــدر –البنــك،  ــه، كــا وتلغــى عضويت ــة من يتــم ســحب البطاقــة الائتماني

ــة  ــتخدمت البطاق ــي اس ــه– الت ــول ل ــر –المكف ــتحقات التاج ــن مس ــم م ــل– الحس أو الكفي

ــك والتاجــر. في هــذه  ــن البن ــة ب ــة( المحــددة في الاتفاقي ــة )النســبة المئوي لســدادها العمول

الحالــة يجــوز إصــدار البطاقــة والتعامــل معهــا، مــا دام أنهــا خاليــة مــن شرط ترتــب فائــدة 

ربويــة عــى التأخــر الــذي يفســد المعامــات البنكيــة، حيــث إن علاقــة الضــان قائمــة مــا 

ــك والتاجــر)78(. ــن البن ب

22 ــد . ــم تحدي ــه يت ــى أن ــل الخدمــات، بمعن ــغ مقطــوع مقاب ــت الرســوم أجــرة بمبل ــو كان ــا ل أم

هــذه الرســوم عــى اعتبارهــا أجــرة في عقــد)79( إجــارة عمــل، وعقــد إجــارة منفعــة، ومقابــل 

ــة- ــة الفعلي ــل التكلف ــون مقاب ــا أن تك ــى فيه ــرف، ولا يراع ــا الم ــي يقدمه ــات الت الخدم

المشروعــة-، وإنمــا للمــرف أن يزيــد عليهــا.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

فمــن الملاحــظ أنــه اجتمــع في هــذا العقــد عقــدان؛ عقــد إجــارة، وعقــد قــرض في حالــة الســحب 

المبــاشر ببطاقــة الائتــان. وعقــد الإجــارة عقــد ضمان)80(يــؤول إلى قــرض في حالــة الــراء بواســطة نقــاط 

البيــع، فالعقــدان متــواردان عــى عقــد واحــد، فتــم عــى أساســه التركيــب بــن عقــد القــرض وعقــد الإجارة، 

وفي هــذه الحالــة يكــون العقــد محرمًــا؛ لأن التركيــب إمــا مشروطـًـا أو في حكــم المــروط؛ لأنــه يــؤدي إلى 

المحابــاة في الثمــن )الأجــرة( مقابــل القــرض، وهــذا لا يجــوز)81(. 

الفرع الثالث: بطاقة التقسيط ذات الدين المتجدد القائم على التورق وقلب الدين 

التورق هو: أن يحتاج شخص للنقود فيشتري سلعة بالأجل، فيبيعها نقدًا بثمن نقدي.

ــا،  ــة ولا غــررًا ولا ربً ــز؛ لئــا يتضمــن لا جهال عــى هــذه الهيئــة فــإن الأصــل في التــورق أنــه جائ

ــوم، إذًا مــا صــورة التــورق المحــرم؟ ــا النقــد معل ــوم، وأيضً ــوم، وكذلــك البيــع معل بمعنــى أن الأجــل معل

بدايــةً لا بــدَّ مــن معرفــة أن التــورق نوعــان: )جائــزٌ وهــو التــورق العــادي، ومحــرَّمٌ وهــو التــورق 

المنظم(.

فالتورق العادي هو أن الشخص نفسه هو من يقبض السلعة ويتولى بيعها بنفسه.

أمــا التــورق المنظــم فهــو أن الشــخص لا يقبــض الســلعة وليــس لــه قــدرة عــى التملــك ولا حتــى 

التعــرف عليهــا، ثــم يــوكل البنــك)82( ببيعهــا عــى شــخص آخــر –طــرف ثالــث-، ليســد بهــا دينــه الأول، 

فالبيــع هنــا غــر حقيقــي، حتــى وإن تــم إثباتــه عــن طريــق الســند؛ لانعــدام التقابــض.

ــن  ــة المدي ــن الأول، إلا أن ذم ــا الدي ــد به ــلعة ليس ــع الس ــن بي ــن م ــى وإن تمك ــا حت ــك هن فالبن

ــانٍ، وهــو مــن قلــب الديــن بالديــن؛ لأنــه طلــب منــه قلــب الديــن -الأول-  أصبحــت مشــغولة بديــن ث

ــة)83(. ــا الجاهلي ــو رب ــادة فه ــاني- مؤجــل مــع زي ــن –الث بدي

الخلاصــة: إن التجــارة عمــل، والتمويــل عمــل، والجمــع بينهــا مقبــول إذا جــاء التمويــل ضمــن 

عمــل تجــاري، مثــل التاجــر الــذي يبيــع بضاعتــه بثمــن مؤجــل، ولا بــأس أن يكــون الثمــن المؤجــل هــذا 

أعــى مــن ســعر الســوق، فهــذا مــا جــرى عليــه العــرف وأقــره الفقهــاء.

ــا فالمتبــادر إلى الذهــن أن التجــارة مــا   أمــا إذا كان التمويــل هــو الأصــل، وجــاءت التجــارة ضمنً

دخلــت في الصــورة إلا وســيلة إلى مــا كان مرفوضًــا؛ وهــو تمويــل يحقــق عائــدًا محــددًا مــع ضــان رأس 

المــال)84(.

الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــمُّ الصالحــات، والصــاة والســام عــى النبــي الكــرم الموصــوف بأجــل 

الخصــال ، وعــى آلــة وأصحابــه والتابعــن لهــم بإحســان إلى يــوم المــآل. 

وبعد نهاية هذا البحث يمكن كتابة أهم النتائج، وهي كالآتي:

النتائج:
11 ــه محظــور، . ــا ورد النــص عــى أن ــادات الحظــر، والأصــل في المعامــات الإباحــة، إلا م الأصــل في العب

ــادئ  ــف مب ــو أيضــاً يخال ــاب والســنة ه ــص الكت ــه لن ــن مخالفت ــدا ع ــات ع ــن المعام فالمحظــور م

ــده. ــام ومقاص الإس
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

22 أهميــة دور المصــارف الإســامية كوســيط مــالي يعمــل في ضــوء الشريعــة، مــن شــأنه المحافظــة عــى .

الوســاطة الماليــة لأمــر تقتضيــه المصلحــة العامــة؛ هدفــه دعــم تنميــة الاقتصــاد الإســامي.

33 بعــض المصــارف تفــرض عــى حامــل البطاقــة رســومًا وهــذه الرســوم جائــزة وليســت مــن الزيــادة .

الربويــة، بــل هــي نظــر الخدمــات المقدمــة للعميــل، وفي المقابــل توجــد بعــض المصــارف لا تفــرض 

رســومًا.

44 مــا لا يمكــن إنــكاره بــأن بطاقــات الائتــان كان لهــا فوائــد عــى الفــرد وكذلــك البنــك والتاجــر أيضًــا .

والمجتمــع عامــةً، وانتشــارها عــى نطــاق واســع هــذا لا يعنــي الحكــم بكفاءتهــا بــل إن لهــا جوانــب 

مســتترة ذات محاذيــر نهــت وحــذرت الشريعــة الإســامية منهــا.

55 العمولــة التــي يتقاضاهــا البنــك بمبلــغ مقطــوع –وليســت نســبة محــددة- وفــق التكلفــة الفعليــة، .

حيــث إنهــا تكــون متوافقــة مــع ضوابــط الشريعــة الإســامية فإنهــا جائــزة.

66 التمويــل الربــوي يتضمــن زيــادة في المبلــغ، مقابــل الأجــل، وهــذه الزيــادة غــر جائــزة؛ لأنهــا زيــادة .

عــى مــا هــو مســتحق في الذمــة.

77 ــا، يبــدو في . ــة عــى الرب قلــب الديــن بديــن آخــر مؤجــل عــن طريــق التــورق هــو في حقيقتــه حيل

ــا. ــلٌ عــى الرب ــة مباحــة ولكــن هــي في حقيقتهــا تحاي ظاهرهــا أنهــا شرعي

88 التحذيــر مــن بطاقــات الائتــان المــرفي التــي يترتــب عليهــا قــرض؛ لأن الكثــر مــن النــاس بســبب .

اعتمادهــم عليهــا أصبــح مدينًــا بســبب هــذه البطاقــة.

99 التمويل مصطلح أوسع وأشمل من القرض، والقرض جزء منه..

التوصيات:
11 عــى المصــارف الإســامية إنشــاء منظومــة خاصــة بهــا تمكنهــا مــن إصــدار بطاقــات ائتمانيــة إســامية .

خاليــة مــن المحظــورات والمخالفــات للشريعــة الإســامية.

22 ضرورة عقــد دورات تثقيــف للمجتمــع المســلم بخطــورة الربــا والتعامــل بــه؛ نظــراً لآثــاره الســلبية .

عــى الأنشــطة الاســتثمارية بشــكل خــاص وعــى المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي بشــكل عــام.

وختامًــا أقــول: هــذا هــو خلاصــة جهــدي ونتيجــة بحثــي في هــذا الموضــوع، ومــا لا شــك فيــه أنــه 

لا يخلــو مــن جوانــب النقــص والقصــور، فالكــال اللــه وحــده ، هــذا وعــى اللــه -ســبحانه وتعــالى- 

تــوكلي، وبــه حــولي وقــوتي، وتوفيقــي وســدادي، وصــلِ اللهــم وســلم عــى ســيد المرســلين، الصــادق الأمــن 

، والحمــد اللــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

الهوامش:
]سورة الكهف:46[.)))

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد )))

فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ١٣٧٤ هـــ - ١٩٥٥ م، كتــاب الــر والصلــة والآداب، 

بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، واحتقــاره ودمــه، وعرضــه، ومالــه،1986/4، رقمــه )2546(.

يقصد به البنك أو شركة مالية.)))

يقصد به حامل البطاقة.)))

يقصد به التاجر.)))

 الشــيخ عــي عندليــب والشــيخ محمــد عــي التســخيرين، بحــث بطاقــة الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة )))

مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 

.1509/12

محمــد رواس قلعــه جــي، المعامــات الماليــة المعــاصرة في ضــوء الفقــه والشريعــة، الطبعــة الثانيــة، دار )))

النفائــس، بــروت– لبنــان، 1423ه- 2002م، 110.

الصديــق محمــد الأمــن الضريــر، بحــث بطاقــة الائتــان، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )12(، )))

مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1417/12.

ــة ))) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص3؛ فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام 

الاقتصــادي في الإســام، الطبعــة الأولى، مكتبــة المتنبــي، الدمــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص 256-

ــة  ــة، الطبع ــه والشريع ــوء الفق ــاصرة في ض ــة المع ــات المالي ــي، المعام ــه ج ــد رواس قلع 257؛ محم

ــا بعدهــا. ــان، 1423ه- 2002م، ص110 وم ــروت– لبن ــس، ب ــة، دار النفائ الثاني

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

)ت: 711ه(، لســان العــرب، الطبعــة الثالثــة، دار صــادر، بــروت، 1414هـــ، 636/11؛ مجــد الديــن 

ــة،  ــادي )ت: 817ه(، القامــوس المحيــط، الطبعــة الثامن ــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آب أب

مؤسســة الرســالة، بــروت– لبنــان، 1426هـــ- 2005م، 1059/1؛ أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزويني 

الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، بــروت، 1399هـــ- 1979م، 285/5, مــادة )مــول(.

منــذر قحــف، مفهــوم التمويــل في الاقتصــاد الإســامي »تحليــل فقهــي واقتصــادي«، البنــك الإســامي )1))

للتنميــة – المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، جــدة، 1424ه، ص 12.

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

ــن  ــد الدي ــروت، 1414هـــ، 21/10؛ مج ــادر، ب ــة، دار ص ــة الثالث ــرب، الطبع ــان الع )ت: 711ه(، لس

أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، الطبعــة الثامنــة، 

مؤسســة الرســالة، بــروت– لبنــان، 1426هـــ- 2005م، 868/1، مــادة )بطــق(.
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ــدد )8(، )1)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــات الائت الشــيخ حســن الجواهــري، بحــث بطاق

ــدة، 1415ه/ 1994م، )1065/8(. ــامي بج ــر الاس ــة المؤتم ــد )1(، منظم مجل

ــه )1)) ــى وج ــر ع ــال للغ ــع الم ــى دف ــة ع ــة الباعث ــى: الثق ــق ع ــي يطل ــاح الفقه ــان في الاصط الائت

ــة ونحوهــا، أو الحفــظ في  ــة أو ضــان، أو عــى ســبيل الانتفــاع في عاري ــك في قــرض أو مداين التملي

ــا.  ــة ونحوه ــة وقوام ــة ووصاي ــة ومضارب ــة وشرك ــرف في وكال ــة في الت ــض والإناب ــة، أو التفوي وديع

نزيــه حــاد، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، الطبعــة الأولى، دار القلــم، 

دمشــق، 1429ه2008-م، ص11، )وبذلــك أجــد توافقًــا بــن المعنيــن للائتــان مــن الناحيــة الفقهيــة 

ــة(.  والاقتصادي

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

ــن  ــد الدي ــروت، 1414ه، 21/13؛ مج ــادر، ب ــة، دار ص ــة الثالث ــرب، الطبع ــان الع )ت: 711ه(، لس

أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، الطبعــة الثامنــة، 

مؤسســة الرســالة، بــروت– لبنــان، 1426هـــ- 2005م، 1176/1، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزويني 

الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، بــروت، 1399هـــ- 1979م، 133/1 مــادة )أمــن(.

ــة، دار الــروق، جــدة، الســعودية )1)) ــة، الطبعــة الثالث حســن عمــر، موســوعة المصطلحــات الاقتصادي

ص7. 1399ه، 

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

ــن،  ــروت، 1414ه، 189/9؛ شــمس الدي ــة، دار صــادر، ب ــة الثالث )ت: 711ه(، لســان العــرب، الطبع

محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني 

ــر، 1415هـــ- 1994م، 327/2؛  ــرة، م ــة، القاه ــب العلمي ــة الأولى، دار الكت ــاج، الطبع ــاظ المنه ألف

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، 

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــروت، 1399هـــ- 1979م، 342/3.

ينظــر: رفيــق يونــس المــري، بحــث بطاقــة الائتــان دراســة شرعيــة عمليــة موجــزة، مجلــة مجمــع )1))

الفقــه الإســامي، العــدد )7(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1412ه/ 1992م، 317/7.

ــدد )1)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1420/12.

يراجــع: ســيف الديــن فريجــات، بطاقــات الائتــان وتطبيقاتهــا المصرفيــة في بنــك البركــة الجزائــري )2))

ــر، 1438- ــوادي، الجزائ ــر– ال ــه خ ــهيد حم ــة الش ــتير(، جامع ــالة ماجس ــة-، )رس ــة تطبيقي –دراس

ــا والعلاقــات  ــم عمــر، بطاقــات الائتــان ماهيته ــد الحلي 1439ه، -2017 2018م، ص16؛ محمــد عب

الناشــئة عــن اســتخدامها بــن الشريعــة والقانــون، بحــث مقــدم إلى مؤتمــر الأعــال المصرفيــة 

الإلكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون، كليــة الشريعــة والقانــون – بجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

4 – 6 مايــو 2003م، ص6.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص540.)2))

ــات )2)) ــن خــال تطبيق ــة م ــان الآجل ــات الائت ــة لبطاق ــن، الأســس الشرعي ــي الدي ــد محي يراجــع: أحم

ــدة، 1418ه / 1997م، ص5. ــة )18(، ج ــدوة البرك ــة، ن ــات المالي المؤسس

ــة )2)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص5؛ فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام 

ــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص259. ــي، الدم ــة المتنب ــة الأولى، مكتب الاقتصــادي في الإســام، الطبع

المعايــر الشرعيــة التــي تــم اعتمادهــا حتــى صفــر -1439 نوفمــر 2017م، هيئــة المحاســبة والمراجعــة )2))

ــة،  ــر 1439، المنام ــى صف ــم اعتمادهــا حت ــي ت ــة الت ــر الشرعي ــة الإســامية، المعاي للمؤسســات المالي

ــن، نوفمــر 2017م، ص -77 78. البحري

الرســم مفــرد جمعــه رســوم، وهــو في علــم الماليــة الحديــث: مبلــغ مــن المــال يجبيــه أحــد الأشــخاص )2))

ــة  ــات المالي ــم المصطلح ــاد، معج ــه ح ــه. نزي ــا إلي ــة يؤديه ــاء خدم ــرد، لق ــن الف ــراً م ــة ج العام

ــق، 1429ه2008-م، ص230. ــم، دمش ــة الأولى، دار القل ــاء، الطبع ــة الفقه ــة في لغ والاقتصادي

وجه الدلالة من ذكر رسوم الخدمة غير الحقيقية هنا:)2))

ــد  ــة عن ــة الائتماني ــى البطاق ــة ع ــادة الربوي ــة الزي ــرض عقوب ــي في ف ــبب الحقيق ــاح الس أولً: لإيض

ــداد. ــر في الس التأخ

ثانيـًـا: الغــرر والتدليــس عــى العميــل بــأن التكلفــة المتمثلــة عــى هــذه الزيــادة هــي تكلفــة حقيقيــة 

فعليــة، اســتغلًلا لجهــل العميــل، أو اســتغلًلا بــأن يكــون الأمــر قــد التبــس عــى العميــل بــن الخدمــة 

الحقيقيــة وغــر الحقيقيــة في ذلــك.

ــة، )2)) ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــة فقهي ــة دراس ــة المركب ــود المالي ــراني العق ــه العم ــد الل ــد عب ــه محم ــد الل عب

الطبعــة الأولى، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، 1427ه- 2006م، ص364.

وأقصد بذلك الرسوم كأجر فعلي على قدر الخدمات المقدمة من البنك للعميل.)2))

يراجع: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص545.)2))

ــم )3)) ــاصي، المعج ــد الشرب ــل. أحم ــح للعام ــون كل الرب ــى أن يك ــر، ع ــال للغ ــع م ــو: دف ــرض ه  الق

الاقتصــادي الإســامي، الطبعــة الأولى، دار الجيــل، بــروت، 1401ه- 1981م.، ص356.

ــدورة )3)) ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف ــع: وهب  يراج

ــا  ــا هيته ــان م ــات الائت ــر، بطاق ــم عم ــد الحلي ــد عب ــرة 6-2004/3/11م، ص6؛ محم ــة ع الخامس

ــال  ــر الأع ــدم إلى مؤتم ــث مق ــون، بح ــة والقان ــن الشريع ــتخدامها ب ــن اس ــئة ع ــات الناش والعلاق

المصرفيــة الإلكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون، كليــة الشريعــة والقانــون- بجامعــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة 4-6 مايــو 2003م، ص6.

ــدد )3)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1419/12.

المراجع نفسها. )3))
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ــة )3)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص7؛ فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام 

ــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص261. ــي، الدم ــة المتنب ــة الأولى، مكتب الاقتصــادي في الإســام، الطبع

المعايــر الشرعيــة التــي تــم اعتمادهــا حتــى صفــر -1439 نوفمــر 2017م، هيئــة المحاســبة والمراجعــة )3))

ــة،  ــر 1439، المنام ــى صف ــم اعتمادهــا حت ــي ت ــة الت ــر الشرعي ــة الإســامية، المعاي للمؤسســات المالي

ــن، نوفمــر 2017م، ص 79-77. البحري

ــدد )3)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

ــد  ــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1436/12 ومــا بعدهــا؛ عب )12(، مجل

اللــه محمــد عبــد اللــه العمــراني العقــود الماليــة المركبــة دراســة فقهيــة تأصيليــة تطبيقيــة، الطبعــة 

ــا. ــا بعده ــاض، 1427ه- 2006م، ص364 وم ــبيليا، الري ــوز إش الأولى، دار كن

ــات )3)) ــن خــال تطبيق ــة م ــان الآجل ــات الائت ــة لبطاق ــن، الأســس الشرعي ــي الدي ــد محي يراجــع: أحم

ــدة، 1418ه / 1997م، ص8-7. ــة )18(، ج ــدوة البرك ــة، ن ــات المالي المؤسس
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البيــع الآجــل مســموح؛ لأنــه ينطــوي عــى ديــن، والزيــادة في الثمــن لأجــل الزمــن، فالبيــع مســتند )4))

ــغ  ــد العجــز عــن الســداد؛ لأن المبل ــادة عن ــك لا تجــوز الزي ــك... لذل إلى ســلعة، والقــرض ليــس كذل

عنــد العجــز يصبــح في حكــم القــرض أو الديــن، ولا يعــد في حكــم البيــع. مجموعــة مــن الباحثــن، 

الأزمــة الماليــة العالميــة أســباب وحلــول مــن منظــور إســامي، الطبعــة الأولى، مركــز أبحــاث الاقتصــاد 

الإســامي جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، 1430ه2009-م، ص375، )بتــرف يســر(.

*ولأن الــيء بالــيء يذُكــر فقــد أصــدرت اللجنــة الدائمة للإفتاء برئاســة الشــيخ عبــد العزيز آل الشــيخ -حفظه 

اللــه- بحرمــة التعامــل مــع تطبيقــي تــابي وتمــارا - بــادئ الأمــر - حتــى وإن علــم الشــخص بالتزامه وعــدم تأخره 

عــن الســداد؛ لأن زيــادة الديــن عــى المديــن عنــد عجــزه عــن الســداد في الوقــت المحــدد لســداده يعُــد ربــا 

صريحًــا ]ربــا الجاهليــة[، والتعامــل بهــا وعــدم إنــكار الأمــر يعُــد بمثابــة الإقــرار لهــم عــى أمــر محــرم.

ــدد )4)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1419/12.

رفيــق يونــس المــري ، بحــث بطاقــة الائتــان دراســة شرعيــة عمليــة موجــزة، مجلــة مجمــع الفقــه )4))
الإســامي، العــدد )7(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1412ه/ 1992م، 317/7؛ فايــز 
ــة  ــام، الطبع ــادي في الإس ــام الاقتص ــث في النظ ــد، مباح ــعيد محم ــاني س ــم– أم ــز إبراهي ــد العزي عب
ــر،  ــم عم ــد الحلي ــد عب ــعودية، 1438ه2017-م ، ص261؛ محم ــام، الس ــي، الدم ــة المتنب الأولى، مكتب
ــث  ــون، بح ــة والقان ــن الشريع ــتخدامها ب ــن اس ــئة ع ــات الناش ــا والعلاق ــان ماهيته ــات الائت بطاق
مقــدم إلى مؤتمــر الأعــال المصرفيــة الإلكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون، كليــة الشريعــة والقانــون – 

ــو 2003م، ص6. ــة المتحــدة 4 – 6 ماي بجامعــة الإمــارات العربي
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

ــة )4)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص7؛ عبــد اللــه محمــد عبــد اللــه العمــراني العقــود الماليــة المركبــة دراســة 

ــاض، 1427ه- 2006م، ص 353؛  ــبيليا، الري ــوز إش ــة الأولى، دار كن ــة، الطبع ــة تطبيقي ــة تأصيلي فقهي

فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام الاقتصــادي في الإســام، الطبعــة 

ــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص262-261. ــي، الدم ــة المتنب الأولى، مكتب

ــة )4)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص7-8. )بتــرف يســر(.

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص541.)4))

يــن كل شيء غــر )4)) يــن: هــو مــال واجــب في الذمــة بالعقــد أو الاســتهلاك أو الاســتقراض. وقيــل: الدَّ الدَّ

حــاضر والجمــع ديــون. أحمــد الشربــاصي، المعجــم الاقتصــادي الإســامي، الطبعــة الأولى، دار الجيــل، 

بــروت، 1401ه- 1981م، ص163.

ــة )4)) ــدورة الخامس ــان(، ال ــلطنة عُ ــقط )س ــان، مس ــات الائت ــث بطاق ــي، بح ــى الزحي ــة مصطف وهب

عــرة 6-2004/3/11م، ص7-6.

*ويمكن أيضًا أن يكون العنوان: الفرق بين الشارج كارد والكردت كارد.

ينظر: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص549.)4))

قــد يتــم الاتفــاق بموجــب العقــد باقتطــاع رســوم خدمــة فعليــة حقيقيــة -العمولــة- للبنــك نفســه )4))

ولغــره، وقــد لا يتــم منــه حســم رســوم التكلفــة الفعليــة الحقيقيــة.

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص549.)5))

 رســوم الخدمــة –العمولــة- التــي يأخذهــا مُصــدر البطاقــة –البنــك– مــن التاجــر، تكــون مــن خــال )5))

ــل( أي  ــع وتعج ــل )ض ــن قبي ــت م ــا ليس ــا أنه ــادة، ك ــت زي ــات، وليس ــة المبيع ــن قيم ــم م الحس

ــة  ــدر البطاق ــن مُص ــك الضام ــديد البن ــديد؛ لأن تس ــل التس ــبب تعجي ــن بس ــن الدي ــقاط شيء م إس

ــا. المرجــع نفســه. ــا فيه ــك ينتفــي الرب ــح، وبذل ــع الصحي ــدى تســليم كشــف حســاب البي فــوري، ل

ــدد )5)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1425/12.

ينظر: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص548.)5))

المرجع نفسه، ص547.)5))

بمعنى المطالبة ببدل القرض في الحال أو في المستقبل، وهذه المطالبة تعد فسخًا للعقد.)5))

ينظر: وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص 547.)5))

المرجع نفسه، ص 549.)5))

ــراف الآلي، )5)) ــد اســتعمال ال ــة عن ــف البطاق ــه: هــو تكيي ــي الأول من ــف الفقه ــان للتكيي يوجــد نوع

والثــاني: تكييــف البطاقــة عنــد شراء الســلع. وســأقتصر في هــذا البحــث عــى تكييــف بطاقــة الائتــان 

المــرفي عنــد شراء الســلع.
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

الحوالة لغةً: مأخوذة من التحويل، وهو النقل من موضع إلى آخر. )5))

وفي الاصطلاح الشرعي: فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

فالحوالــة مشــتقة مــن التحــوُّل؛ لأنهــا تنقــل الحــق مــن ذمــة المحــال إلى ذمــة المحــال عليــه. نزيــه 

حــاد، معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، الطبعــة الأولى، دار القلــم، دمشــق، 

1429ه2008-م، ص 187.

ــدد )6)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1425/12.

 المرجع نفسه، 1431/12.)6))

عقــد حوالــة؛ لأنــه قــد يكــون لــدى العميــل رصيــدٌ في حســابه في المصــدر، ولأن هــذا المبلــغ غــر كافٍ )6))

فإنــه أخــذ قرضًــا. 
أمــا في حــال لم يكــن لــدى العميــل رصيــدٌ في حســابه فحتــاً لا ينبغــي إطــاق عقــد حوالــة عليــه، 

وإنمــا يكــون قرضًــا.
القرض في اللغة: القطع.)6))

وفي الاصطــاح الشرعــي: دفــع المــال لمــن ينتفــع بــه عــى أن يــرد بدلــه. نزيــه حــاد، معجــم المصطلحــات 
الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، الطبعــة الأولى، دار القلــم، دمشــق، 1429ه2008-م، ص360.

ــة، أو )6)) ــة، أو الوكال ــود: ]الحوال ــة عق ــن أربع ــرة ب ــرفي دائ ــان الم ــات الائت ــي لبطاق ــم الشرع  الحك
القــرض، أو الكفالــة[، وذهــب لــكل عقــد مجموعــة مــن الفقهــاء المعاصريــن، بنــاءً عــى مــا يظهــر 

ــه مــن تصويــر المســألة. ل
ســعد تــركي الخثــان، الصميعــي، فقــه المعامــات الماليــة المعــاصرة، الطبعــة الثانيــة، الريــاض، )6))

الســعودية، 1433ه- 2012م، ص155؛ وهبــة الزحيــي، المعامــات الماليــة المعــاصرة، دار الفكــر، 
.545 2002م، ص  دمشــق، 

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص 549.)6))

لأنه يفضي إلى ربا النسيئة )ربا الديون( المحظور شرعًا، لأنها في معناه.)6))

ويبقــى شرط لم يذُكــر وهــو ألا يتعامــل بهــا فيــا حرمتــه الشريعــة، وإلا ســحبت منــه البطاقــة. هــذه )6))

الــروط ســبق ذكرهــا في ص12 مــن هــذا البحــث.

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، المعايــر الشرعيــة التي تــم اعتمادهــا حتى صفر )6))

1439، المنامــة، البحريــن، نوفمــر 2017م، ص81، رفيــق يونــس المــري، بحــث بطاقــة الائتــان دراســة 

شرعيــة عمليــة موجــزة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )7(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي 

بجــدة، 1412ه/ 1992م، 319/7؛ نزيــه كــال حــاد، بحــث بطاقــات الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة مجمع 

الفقــه الإســامي، العــدد )12(، مجلــد )2(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1356/12.

 وهبــة مصطفــى الزحيــي، بحــث بطاقــات الائتــان، مســقط )ســلطنة عُــان(، الــدورة الخامســة عشرة 

6-2004/3/11م، ص7؛ فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام الاقتصادي 

في الإســام، الطبعــة الأولى، مكتبــة المتنبــي، الدمــام، الســعودية، 1438ه2017-م، ص261-260.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص 546.)7))
ــة )7)) ــوك الربوي ــى البن ــة ع ــا طائل ــدرُّ أرباحً ــا ت ــع أنواعه ــراض بجمي ــات الإق ــوم أن بطاق ــن المعل وم

التقليديــة، فتكــون لهــا الأفضليــة، وفيهــا إغــراءات بســيطة أو جانبيــة توقــع العمــاء ومنهــم 
المســلمون في مصيــدة الحــرام.

ومن المفسدات: عدم بيان نسبة الزيادات والعمولات الدورية قصدًا.)7))
وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص 550.)7))
المرجع نفسه ص544.)7))
مثل: عدم بيان نسبة الزيادة، وفساد عقد الضمان هنا لفساد الأصل الذي ترتب عليه.)7))
ــدد )7)) ــه الإســامي، الع ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــة الائت ــر، بحــث بطاق ــن الضري ــد الأم ــق محم الصدي

)12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1441/12.
يستنتج من ذلك: بأن البطاقة الائتمانية قد تكون نوعًا من أنواع الكفالة من قِبل الُمصْدِر للحامل. )7))

يراجــع: نزيــه كــال حــاد، بحــث بطاقــات الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، )7))

العــدد )12(، مجلــد )2(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1420ه/ 1999م، 1356/12.

رأي الباحثــة بمــا أن هــذه البطاقــات مــن نــوازل العــر، والتــي لا تخلــو مــن محاذيــر شرعيــة، فوجــب )7))

عــدم تنزيــل هــذه المســتجدات عــى العقــود التــي تــم تســميتها في الشريعــة الإســامية؛ حتــى لا يتــم 
الاشــتباه والتحايــل بــن مــا هــو مــروع وغــر مــروع.

الأصــل لا يجــوز شرعًــا في عقــد الضــان المتضمــن في عقــود بطاقــات الإقــراض أن يفــرض أجــر للضمان، )8))
ســواء مــن المضمــون عنــه )حامــل البطاقــة(، أو المضمــون لــه )التاجــر(، أو مــن غيرهــا مــن أجنبــي 
دراســة  الماليــة  المعامــات  بطاقــات  بحــث  ســليمان،  إبراهيــم  الوهــاب  عبــد  عن العقد. )5(	
فقهيــة تحليليــة، بحــث بطاقــات الائتــان، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )10(، مجلــد )1(، 

ــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1418ه/ 1997م، 1114/10.  منظم
ــة، )8)) ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــة فقهي ــة دراس ــة المركب ــود المالي ــراني العق ــه العم ــد الل ــد عب ــه محم ــد الل عب

الطبعــة الأولى، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، 1427ه- 2006م، ص365، ويراجــع: حامــد حســن محمــد 
ــالة  ــة، )رس ــة تطبيقي ــل المســتجدة في المصــارف الإســامية دراســة تأصيلي ــود التموي ــره، عق ــي م ع
دكتــوراة(، الطبعــة الأولى، دار الميــان، الريــاض، 1432ه2011-م، ص436، أســيد محمــد إدي الكيــاني، 
بدائــل البطاقــة ذات الائتــان المتجــدد في تطبيقــات المؤسســات الماليــة الإســامية، نــدوة البركــة )31(، 

جــدة، 1442ه / 2021، ص151.
 التــورق المــرفي حقيقتــه حيلــة عــى التــورق الشرعــي؛ لأنــه توكيــل، وتــرف البنــك في البيــع بــدون )8))

إذن العميــل، فهــو مــن قبيــل بيــع الفضــولي.
يراجــع: حامــد حســن محمــد عــي مــره، عقــود التمويــل المســتجدة في المصــارف الإســامية دراســة )8))

تأصيليــة تطبيقيــة، )رســالة دكتــوراة(، الطبعــة الأولى، دار الميــان، الريــاض، 1432ه2011-م، ص432 
ــات  ــدد في تطبيق ــان المتج ــة ذات الائت ــل البطاق ــاني، بدائ ــد إدي الكي ــيد محم ــا؛ أس ــا بعده وم

ــا بعدهــا. ــة )31(، جــدة، 1442ه / 2021، ص132 وم ــدوة البرك ــة الإســامية، ن المؤسســات المالي
محمــد نجــاة اللــه صديقــي، بحــث مشــكلات البنــوك الإســامية في الوقــت الحــاضر، مجلــة مجمــع )8))

ــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة، 1415ه/ 1994م، 1719/8. الفقــه الإســامي، العــدد )8(، مجل
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ار ّـَ د. عائشة عبد اللطيف أحمد العم

المصادر والمراجع:
مجموعــة مــن الباحثــن ، الأزمــة الماليــة العالميــة أســباب وحلــول مــن منظــور إســامي، الطبعــة الأولى، )))

مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســامي جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، 1430ه2009-م.

وهبــة مصطفــى الزحيــي، بحــث بطاقــات الائتــان، مســقط )ســلطنة عُــان(، الــدورة الخامســة عــرة )))

6-2004/3/11م.

نزيــه كــال حــاد ، بحــث بطاقــات الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )))

ــدة ، 1420ه/ 1999م، ص ص1510-1441. ــامي بج ــر الاس ــة المؤتم ــد )2(، منظم )12(، مجل

ــدد )8(، ))) ــامي، الع ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــان، مجل ــات الائت ــث بطاق ــري ، بح ــن الجواه ــيخ حس الش

مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1415ه/ 1994م، ص ص 1128-1063.

ــة، بحــث ))) ــة تحليلي ــة دراســة فقهي ــات المعامــات المالي ــم ســليمان، بحــث بطاق ــد الوهــاب إبراهي عب

بطاقــات الائتــان، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )10(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمر الاســامي 

بجــدة ، 1418ه/ 1997م، ص 1240-992.

الصديــق محمــد الأمــن الضريــر ، بحــث بطاقــة الائتــان، مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )12(، )))

مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1420ه/ 1999م، ص ص 1426-1416.

ــة مجمــع الفقــه ))) ــة موجــزة، مجل ــة عملي ــق يونــس المــري ، بحــث بطاقــة الائتــان دراســة شرعي رفي

ــدة ، 1412ه/ 1992م، ص ص 320-315. ــامي بج ــر الاس ــة المؤتم ــد )1(، منظم ــدد )7(، مجل ــامي، الع الإس

الشــيخ عــي عندليــب والشــيخ محمــد عــي التســخيرين، بحــث بطاقــة الائتــان غــر المغطــاة، مجلــة )))

مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد )12(، مجلــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1420ه/ 

.1511-1446 1999م، ص ص 

ــة مجمــع ))) ــوك الإســامية في الوقــت الحــاضر، مجل ــه صديقــي، بحــث مشــكلات البن محمــد نجــاة الل

ــد )1(، منظمــة المؤتمــر الاســامي بجــدة ، 1415ه/ 1994م،  ص  ــه الإســامي، العــدد )8(، مجل الفق

.1722-1711 ص 

ــن )1)) ــتخدامها ب ــن اس ــئة ع ــات الناش ــا والعلاق ــان ماهيته ــات الائت ــر، بطاق ــم عم ــد الحلي ــد عب محم

الشريعــة والقانــون، بحــث مقــدم إلى مؤتمــر الأعــال المصرفيــة الإلكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون، 

ــو 2003م. ــة المتحــدة 4 – 6 ماي ــارات العربي ــة الإم ــون – بجامع ــة والقان ــة الشريع كلي

ســيف الديــن فريجــات، بطاقــات الائتــان وتطبيقاتهــا المصرفيــة في بنــك البركــة الجزائــري –دراســة )1))

ــر، 1438-1439ه،  ــوادي، الجزائ ــر– ال ــه خ ــهيد حم ــة الش ــتير(، جامع ــالة ماجس ــة- ، )رس تطبيقي

2018م.  2017-

منــذر قحــف، مفهــوم التمويــل في الاقتصــاد الإســامي »تحليــل فقهــي واقتصــادي«، البنــك الإســامي )1))

للتنميــة – المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، جــدة، 1424ه.

حامــد حســن محمــد عــي مــره ، عقــود التمويــل المســتجدة في المصــارف الإســامية دراســة تأصيليــة )1))

تطبيقيــة، )رســالة دكتــوراة(، الطبعــة الأولى، دار الميــان، الريــاض، 1432ه2011-م.
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التمويل من خلال بطاقات الائتمان المصرفي 

ــة، )1)) ــة تطبيقي ــة تأصيلي ــة فقهي ــة دراس ــة المركب ــود المالي ــراني العق ــه العم ــد الل ــد عب ــه محم ــد الل عب

الطبعــة الأولى، دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، 1427ه- 2006م.

ســعد تــركي الخثــان، الصميعــي، فقــه المعامــات الماليــة المعــاصرة، الطبعــة الثانيــة، الريــاض، )1))

2012م. 1433ه-  الســعودية، 

مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بن يعقــوب الفــروز آبــادي )ت: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، الطبعة )1))

الثامنة، مؤسســة الرســالة، بــروت– لبنان، 1426هـــ- 2005م.

محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )1))

)ت: 711هـــ(، لســان العــرب، الطبعــة الثالثــة، دار صــادر، بــروت،  1414هـــ.

فايــز عبــد العزيــز إبراهيــم– أمــاني ســعيد محمــد، مباحــث في النظــام الاقتصــادي في الإســام، الطبعــة )1))

الأولى، مكتبــة المتنبــي، الدمــام، الســعودية، 1438ه2017-م.

مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، صحيح مســلم، تحقيــق: محمد )1))

فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العربي، بــروت، ١٣٧٤ هـــ - 1955 م.

وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، 2002م.)2))

محمــد رواس قلعــه جــي، المعامــات الماليــة المعــاصرة في ضــوء الفقــه والشريعــة، الطبعــة الثانيــة، دار )2))

النفائــس، بــروت– لبنــان، 1423ه- 2002م.

هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، المعايــر الشرعيــة التــي تــم اعتمادهــا حتــى )2))

صفــر 1439 ، المنامــة ، البحريــن، نوفمــر 2017م.

أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، 1401ه- 1981م.)2))

ــم، )2)) ــة في لغــة الفقهــاء، الطبعــة الأولى، دار القل ــة والاقتصادي ــه حــاد، معجــم المصطلحــات المالي نزي

دمشــق،  1429ه2008-م.

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، معجــم مقاييــس اللغــة، )2))

تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــروت، 1399هـــ- 1979م.

شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، مغنــي المحتــاج إلى )2))

 ـ- 1994م. معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، القاهــرة، مــر، 1415هــ

حسين عمر، موسوعة المصطلحات الاقتصادية، الطبعة الثالثة، دار الشروق، جدة، السعودية 1399ه.)2))

أحمــد محيــي الديــن، الأســس الشرعيــة لبطاقــات الائتــان الآجلــة مــن خــال تطبيقــات المؤسســات )2))

الماليــة، نــدوة البركــة )18(، جــدة، 1418ه / 1997م، ص25.

أســيد محمــد إدي الكيــاني، بدائــل البطاقــة ذات الائتــان المتجــدد في تطبيقــات المؤسســات الماليــة )2))

الإســامية، نــدوة البركــة )31(، جــدة، 1442ه /  2021، ص 471.
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